لورانس. هو الرجل البريطاني الذي خطر بالعباءة العربية واعتمر الكوفية والعقال. 
وتمنطق بالخنجر e‏ بعاداتهم مجاراة لا تكلف فيها ا 
حتی ا الا pase ae ie‏ من i yesh‏ الكبرى الفا 3 السب أرض 
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رف يُطلبٌ عن عاب العارفت صب : 0- ald. cow ١١‏ 


راس امار E‏ في اليوم السادس عشر من شهر آب»› عام 
\AAA‏ . وكان الابن الثاني غير الشرعي pool)‏ توماس روبرت تشاعان من 
السيدة سارة ماذن » الي كانت تعمل في منز له كر بية لبناته الأربع ‘ 
فأخبها وهجر زوجته الشرعية من أجلها .م رحلوا جميعاً .من ايرلندا 
واستقروا ني مقاطعة ويلز . وهناك عاشرها معاشرة الأزواج . وما لبث أن 
بد ل اسم أسرته من تشابمان إلى لورانس . 

هذا » وقد أنجب soll‏ لورانس من زوجته الحديدة » سارة » نخمسة 
أو لاد > هم : بوب » الابن البكر » الذي التحق باحدى البعثات الطبية 
الي كانت تعمل في الصين . Bs‏ فيها لغاية عام 1۹۳١‏ » إذ عاد إلى 
بريطاتيا ¢ وکر س 'حیاته dead‏ والدته . وتوماس » الابن الثاني » وهو 
الذي غدا تلك الشخصية الاسطورية المعروفة باسم « لورانس العرب » . 
وويل وفرانك » اللذان قتلا في الحرب العالمية الأولى . وأخيراً » ارنولد » 
الذي أصبسح أستاذاً في جامعة كبر يدج يدرس Tale‏ علم الآثار.وقد اختاره 
لورانس ليكون وصیاً ڈ شرعياً ey‏ حقوقه في GW‏ ومنشوراته بعد وفاته. 

pats‏ بالذ كر أنه ل يبق'ني قيد الحياة من أبناء السير لورانس»شوى 
اثنين ¢ وهما : بوب » الاين الأ كبر » وأرنواد » poll gM‏ . أا 
ويل وفرانك » .فانهما قد قتلا كما ذكرناً آنفا في الحرب العالمية الأولى . 
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وتو الوالد ‏ أي السير لورانس- في عام NANG‏ ءوذلك أثر إصابته بوباء 
الاتفلونرا » بينما توفي لورانس الاسطورة في عام Vato‏ » وذلك على 
أثر إصابته في اصطدام حدث لدراجته النارية . أما الوالدة فقد توفيت عام 
۹ بعد أن عاشت حياة طويلة امتدت إلى ثمان وتسعين سنة . 


ey‏ يذكر أن لورانس كان ني السنة الأولى من عمره عندما قرّر والده 
أن يرحل من ايرلندا . وكان أن eg‏ منها أولا" إلى اسكوتلندا . ثم عاد 
وانتقل منها إلى جزيرة « مان » » ليعود ويباجر منها إلى منطقة جوسي ثم 
إلى فرنسا . وأخيراًء عاد من فرنسا إلى بريطانيا حيث استقر اا ي مقاط 
اوكسفورد . وهنا ألحق أولاده باحدى المدارس الثانوية » ثم ابحامعة . 

لقد ظهرت معام التبوغ عل اوراس »دمت رت نارهت فقد كان 
شديد الميل إلى الدرس والمطالعة . وكان منذ حداثته ته يبدي اهتماماً بالغاً بعلو م 
الاثار وبالمواضيع المختلفة الي تفرع lye‏ » وهي : المندسة المعمارية 
القديعة والأسلحة والممخطوطات والأواني الحزفية القديمة » وما إلى غير ذلك 
من الفنون . ونتيجة لذلك بدأ يركز اهتمامه على del ys‏ اليصون والقلاع 
المتبقية من القرون الوسطى . 

هذا ويذكر لورانس في مذكراته الشخصية أنه كان ني العاشرة مسن 
عمره عندما اعترف له والده بواقع.حياته الزوجية وقصة فراره as‏ والدته 
من ايرلندا . ويذكر أيضاً أن والده كان يرغب الزواج من والدته بصورة 
شرعية» او أن زوجته الشرعية السابقة- الليدي تشابمان ‏ رضيت بالطلاق 
منه 

: والظاهر أن لورانس تأثر جدا بما عرفه عن ماضي أسرته . ذلاك الماضي 
الذي جعل رفاقه ي المدرسة يعر ضون عنه وعن allie‏ ومعاشر ته كغيره 
من الطلاب . 0 

من هنا كان أن تولّدت في نفسيته نزعة جاحة هي الي كانت تدفعه حو 
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المعالي.:؛ وهي الي كانت نحثّه على القيام. بمثل as‏ الأعمال الحارقة الي 
GSE‏ بها من التفؤق على ب جميع أقرانه الطلاب ؛ الذين كانوا ينظرون اليه 
من .زاوية pall‏ الأخلاقية ie‏ في ls‏ العصر يقي منهم es ob‏ كان 
bis‏ لتجر بده من جميع الاعتبارات “الاجتماعية . وكأنه كان بريد بذللك 


أن يقول لهم بلسان الشاعر القائل : 
لا تقل eae fal ‘tabs bel‏ 
Ley‏ كان يزيد ني اعتباره الاجتماعي حرص والديه على تمسكهما بالمبادىء 

» الأخلاقية » وحرصهما على بقاء أواصر عائلتهما القوية » متينة‎ al 
» من كل ذلك أن والدته قفدت حياتها شريفة بين الناسن‎ “pals. مترابطة‎ 
تقية » مخلصة لزوجها » عطوفاً على أولادها » حريصة كل الحرص على‎ 
وشريفة . وذلك ما جعلها قريبة من أفئدة جميع‎ le أن ترييهم تربية‎ 
1 . عر فوها وعاشروها > وجعلهم بالتالي يتناسون ماضيها‎ cr 

كذلك كانت والدة لورانس ذات ارادة قوية » صلبة » كأنما توقّتدت 
ee 3 E‏ ؛ موطنها ae‏ > والذي ي يدو لي هو 

وهناك من يقول ان انصراف Sully‏ لورانس إلى تربية أولادها تربية 
حسنة لاثقة » وانصرافها إلى الصلاة وأعمال al‏ والإحسان » UE]‏ كان 
بدافع ما كانت تشعر به من وطأة تلك اللتريمة الي اقتر فتها بق" “Aga he‏ 
الليدي تشابمان » على تفكير ها وضمير ها dey.‏ أية حال » فليس هناك من 
ينكر أن والدة لورانس عاشت ت حياة thle‏ مفعمة SL‏ رشاد والصلاخ . 


| أما والده فكان على الرغم من ثقافته المرموقة لا يشعر gh‏ ميل نحو العمل 
أو طلب الوظيفة.وربما كان مرو” ذلك إلى نزعته الارستقراطية الي تولدت 
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في نفسه من واقع الحداره من أسرة غنية تملك الأليان الشاسعة في اير لئدا. 

حى أنه كان لا يتصور ob.‏ واجباته الأسناسية في الحياة تعدو. نطاق ‏ إدارة. 

ف ا ارياضة. . والواقع أنه كان dle‏ زورقاً 
للسباق » ويكثر من الذهاب إلى رحلات الصيد . ومع مرور الأيام أخذ 
يبوى ركوب الدراجات الموائية . فكان يحاول. أن يشبع. رغباته منها 
بالاكثار من النزهات والرحلات البعيدة . Ley‏ يذكر أن لورانس كان 
درافقه في أغلب الأحيان | Lusty‏ ما كانا يذهبان في رحلات بعيدة إلى 
بعض المناطق النائية ية من اللحزر البريطانية » وبنوع خاض » » إلى مقاطعة ويلز » 
وهناك شاهد لورانس لأول مرة القلاع الأثرية . وني عام ١9405‏ ذمسب 
لورانس ‏ برفقة. والده في رحلة.إلى فرنسا . 


وني شهر تشرين الأول من عام ۷ V4‏ ¢ التحق is, Sail)‏ يسوع . 
في. أوكسفورد . وهناك foe‏ لنفسه عدة اكتشافات رائعة عندما كان يقوم , 
بأعمال التنقيب عن الآثار تحت مياه البحر '. وأبدع ني المحاولات البارعة 
الي برهن بها عن رشاقته وخفلته في fill‏ من فوق سطوح الابنية آنساء 
اللبل . كنا أنه اش شتهر بروحه المرحة > وعمق تفكيره ».وسعيه الدائب في 
طلب العلم والمعرفة » واهتمامه الزائد بدراسة أحداث ووقائع .القرون' 
الوسطى » وتعشّقه لمطالعة القصص الروسية والمؤلفات العسكرية في التكتيلك 
والاسيراتيجية الحربية . 

وحكذا استطاع لورانس في غضون فثرة قصيرة أن يسترعي انتباه بعض 
مشاهير علماء UW‏ أمثال ليونارد وولي وهوغارث . ولا عجب إذا 
ما أصبح العالم هوغارث يحدب عليه حدب الوالد على ولده > ويحاول ما 
استطاع أن joe‏ ثقافته. في شؤون الشرق الأوسط ودرأسة آثاره والتعمق. 
3 دراسة ane asl‏ + 

وقد بلغ اهتمامه O pasel‏ والقلاع ال القديمة I wel gs hat‏ وفرنسا 
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حدً! كبيراً دفعه للسفر إلى صورية وفلسطين.سعيا لدراسة القلاع الصليبية 
هناك والاطلاع عليها عن كثب . وبالفعل فقد توج إلى الشرق الأوسط 
في صيف عام 44 غير متزود إلا بالعلم والمعرفة والحرأة ونکزان bill:‏ 
والإرادة الصلبة الي لا تلين حى بوجه الكوارث الطبيعية وأقسى الأحوال 
Ae gl‏ » وحب العامة والمخاطرة . 


وما أن وطأت قدماه أرض SA‏ راح يعلوف في مناطقه مير 
على الأقدام . فكان إذا جن الليل لا يتر دد عن طرق أبواب بيوت البدو 
ليقضي ليله بينهم . والملدهش في لورانس أنه كان لا يتقف ولا يكف البتة 

عن السفر pels‏ حى 3 أشد” حالات الارهاق أو تعراضه للمرض . 
ree ees‏ سر القرق وروعغشه 1 ولطف شعبه وكرمه » 
وشهاءته » وحسن ضيافته » ما كان ينسيه مرضه ويخفف عن نفسه شد ة 
النوبات الي كانت تنتابه otal‏ جولاته وتنقلاته . 


ity‏ ب آخحر دفع لورانس للشخوص إلى بلاد الشرق . وهو أنه كان 
يستعد لتقديم اطروحته اللتامعية 2 فجاء يستوحي موضوعها من سحر الشرق 
وروعة القلاع الأثرية القائمة' فيه | dats‏ أنه وضع تلك الاطروحة رال 
بها درجة بكالوريوس في الغلوم . م نشرها نحت عنوان « القلاع الصليبية). 
وقد Glas‏ العديد من الصور والرصوم والخرائط الي التقطها ووضعها 
بنفسه ..وعلى أثر ذلك » وبايعاز من الدكتور هوغارث وتوصياته بلورانمن 
وهب منحة دراسية: ليتستى له أن يتابع دراساته وأبحائه الآثرية . 
وعلى الرغم من ell)‏ لورانس باللغة العربية » فقد التحق بمدرسة تابعة 
للارسالية الاميركية في مدينة جبيل اللبنانية » حيث انضم اليه الد IFS‏ 
فيما بعد . وبعد مدة.غادرا تلك المدرسة وسافرا من لبنان إلى إحدى 
المناطق السورية للقيام بأعمال التنقيب عن الآثار فيها . وني شهر آذار من 
عام 1917 » وصلا إلى حدينة جرابلس « كر كيش » Ad‏ اورانس هناك 
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مدة ثلاث سنوات يقوم بأعمال التنقيب والبحث وجمع الأواني: اللمرفية 
وتضنيفها حسب عهودها . وابلنديز بالملاحظة أن لورانس GT‏ إلا" أن يعيش 
بين العمال العرب والأكراد الذين كانوا يساعدونه في أعمال الحفر » 
lacs‏ منهم prints er‏ المختلفة إلى “a>‏ الاتقان » وتعمق ي دراسة 
تاريخ أسرهم وطبائعهم . وفضلا” عن ذلك » كان ينظر في مشاكلهم 
وخلافامهم ويعمل على حلها بمنتهى التجرد والانصاف والاخلاص . 

أ وحبدث أن بلغ القيظ أشداه ني عام 1418 » فتضايق لورانس لشدة 
ما كان are‏ له من الارهاق , فأوقف عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار» 
وقفل عائداً إلى سورية مشيآ على الأقدام . ولم يكن نصيبه من رحلته هذه 
سوى المشقة والارهاق والمرض . ومن سورية سافر إلى بريطانيا فأمضى فيها 
فيرة نقاهة استعاد فيها نشاطه وعافيته . ثم غادرها عائداً إلى ک رکیش حیث 
تابع أعمال التنقيب . 

وقد كان للتجارب الي مر بها لورانس واختبرها في سورية أثرها العميق 
في نفسه . وكان إلى جانب هذا كله يكره الأتراك كرهاً شدیدا كما لو أن 
هذا الكره كان متأصلا” في ذاته . وأشد ما كان يمر في نفسه رؤية الأتراك 
يتحكمون بمصير الشعب Gall‏ العظيم في سورية . ومن هنا آلى عبلى 
نفسه أن يشتر ك في النضال مع الشعب السوري بغية طرد الأتراك.من سورية 
و نخليصه من طغياتهم. وإرهابهم وتس لطهم حى تعود Ad]‏ حريته. > وتتاح 
له الفرصة كي يعمل من أجل بلاده وازدهارها ؛ فتعود إلى تبوء المركز 
الذي يايق بها » وتستعيد سابق عهدها » دولة عربية حرة أصياة : 

في هذه الأثناء » كانت دول أوروبا الوسطى منهمكة في استعدادها Pe‏ 
غمار حرب بدت وشيكة الوقوع. بعد التوتر الذي ساد العالم . ومن ابلدهة 
الأخرى » كان اللورد كيتشنر في مضر بصفته المقيم البريطاني هناك يحصّن 
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مداخل قناة السويس لأنه كان يتوقع أن “pas‏ ألمانيا إلى تركيا في أية 
حرب قد تقع . والسويس » ما هو معلوم » كانت بمثابة العمود الفقري 
للمواصلات البريطانية . أما صحراء سيئاء» فكانت الحصن الطبيعي الذي 
يحمي مصز من الحلف . وكانت سيناء في تلك الأيام خاضعة لحكم الاتراك» 
وليس لدى الانجليز غير خرائط تدل عليها . وإذ ذاك PRD‏ الانجليز فرقة 
من السادة : وول ولورانسن والقائد نيوكومب عهدوا اليهم مهمة القيسام 
بوضع.خرائط عن شبه جزيرة سيناء بعد أن يتوغتلوا متتخفتين . وبالفعل 6 
قام أولئك بالمهمة على خير وجه » ووضعوا تقريراً.عن حملتهم بعنوان 
« صحاري 05( . ثم نقنّحوه ووسعوه ي اوکسفورد » ونشروه ALEK‏ 
يحمل نفس الاسم . وكانوا ما يزالون منهمكين ني وضع خرائط هذا الكتاب 
عندما اندلعت نار الحرب العالمية الآولى . 

وانصرف لورانس ني السنة التالية » إلى كتابة دليل عن منطقة سيناء 
بأسرها كي تستعمله الحيوش أثناء تنقلانها وتحركانها في المنطقة . وني أواخر 
العام نقل لورانس ونيوكومب وولي إلى مكتب الاستعلامات البريطاني في 
القاهرة . هناك كان لورانس يتولى رمم لخر ائط “ad‏ عن استجواب 
أسرى الأتراك توصلا إلى معرفة أماكن ppl gs‏ وعددها . والمعلوم أن 
الامبراطورية العثمانية كانت يومئذ تسيطر على شبه الحزيرة العربية وغيرها 
من الدول العربية الى غدت SW‏ مستقلة وهي : العراق » سورية » لبنان» 
المملكة الاردنية الحاشمية » المملكة العربية السعودية » اليمن » بالاضافة إلى 
فلسطين . وني ذلك الحين » كانت المنظمات العربية السرية الموجودة في 
العراق وسورية متحدة دوماً للعمل ضد الأتراك ؛ ومتأهبة لشن ثورة عارمة 
حالما يتراءى ما أن الفرصة مؤاتية لذلك . وكان الشريف حسين وأولاده 
الاربعة : Je‏ وعبدالله وفيصل وزيد » بين أولئك القادة العرب الذين كانت 
قلوبهم تخفق بحمتى النضال والحماسة والاندفاع ني سبيل القضية Lg A‏ 
ونصرا . | 0 
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وكان hae‏ حسين الذي. ينتسب إلى سلالة il‏ محمد. ( صلعم ) 5 
رئيساً على بي هاشم . وهي عشيرة دعيت باسم رائدها الأول هاشم الذي 
كان زعا a‏ في . القزن السابع . وكان “ahd Lat‏ الأكبر اني 
محمد ( صلعم ) . فمن أيام الني. محمد ( صلعم ) كان يجري تعيين aa‏ 
مكة من إحدى الأسر الي نتنب إلى الني (pale).‏ بصلة القرى 
والدم . وقد ظل” هذا التقليد شائعاً ومعمولا” به حتى في الفترة التي حكم 
فيها الأتراك المقد سات الاسلامية ي الحجاز > مع. . فارق واجد وهو أن 
ذلك الأمير كان من وقت إلى آخحر يتلقى أوامره من الحا کین في استانبول. 


وني الفترة القصيرة الي سبقت اندلاع ثورة عام 1919 » تلائ الثورة 
الي قام بها زعماء منظمة تركية كانت تطلق على نفسها اسم. ٠١‏ جمعية 
الاصلاح والترتي » » ونجح القامون بها في خلع السلطان عبد الحميد عن 
عرشه » قام الأتراك بنقل عدد من أفراد اشراف الهاشميين من الحجاز إلى 
استانبول . وطبيعي أن يكون الشريف حسين وأولاده الأربعة من بين الذين 
نقلوا . غير أن ذلك الانتقّال كانت له بعض الحسنات بالنسبة إلى الشريف 
حسين وأولاده » إذ أنه أتاح نم أن ينهلوا المعارف من كليات استانبول 
ومعاهدها العلمية » فتعزرت ثقافتهم وتؤسعت آفاق معار فهم ومعلومامم : 
الأمر الذي مكتنهم في المستقبل من أن يقو دوا الحيوثن العزبية ضد” الأتراك 
ومحققوا أعظم الانتتصارات . : 

وني عام 1414 » أي عندما اندلعت الحرب All‏ الأولى » حاول 
الأتراك أن يستميلوا العرب إلى جانبهم لمعاو نتهم. في شن" حرب مقدسة ضد 
البريطانيين والفرنسيين بغية طردهم GI,‏ من كافة الأراضي الاسلامية . إلا 
أن الشريف حسين رأى ألا" يورّط نفسه في مثل هذه المغامرة الي كانت 
فوائدها ستعود ولا ريب على الاتراك وحدهم . ولذا فقد أبدى معارضته 
الفكرة » وخاصة بعد أن أدرك أن هدف الأتراك من وراء ذلك لا يرمي 
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إلى تطهير الأراضي الاسلامية المقدسة من الأجانب › وإنما لتعزیر وذ 
الاتراك في المواقع cell‏ كانوا يسيطرون عليها . 


ومن الأسباب الأخرى الي دفعت الشريف حسين إلى معارضة الفكرة 
وخوض غمار مثل تلك الخرب» أنه كان يستعد للقيام بثورة شاملة “hd‏ 
الأتراك « بالتعاون مع المجاهدين العرب في الولانات العربية الأخرى حالما 
تسنح هم الظروف .وعليه فلم dt‏ الشريف حسين إلا" أن يخفي مظاهر الاستغداد 
الثورة الي كان يزمع القيام بها ضد الأتراك باظهار الولاء 53 عندما 
فانحوه بموضوع إعلان الحرب المقدسة ضد الأجانب . والدليل على ذلك ate‏ 
الشريف يوم أوفد ابنه الامير فيصل للتفاوض مع الاتراك في كيفية خوض 
مثل تلك الحرب » كان قد شداد عليه بضرورة الاتصال سرًا بالزعمساء 
العرب في سورية بغية الاتفاق معهم بخصوص الثورة العربية المتوقعة :والوقوف 
على مدى الاستعدادات والمساعدات الي يعكنهم تقديمها لتحقيق مثل تلك 
الثورة. . وني نفس الوقت أو فد ابنه الامير علي إلى المدينة المنورة للقيام مسا 
سرية لدى شيوخ القبائل هناك بغية تشكيل OF‏ عرلي قوامه الفلاحون 
ورجال القبائل ني الحجاز . كذلك أوفد ابنه الأمير عبد الله إلى القاهرة 
بغية الاتصال بالانجليز للحصول منهم على ضمانت وتأكيدات بمساعدة 
الثورة' في ab‏ الاما . | ء' 


Sew AGI AE aay.‏ ة الحرب تسير في انجاه 
معا كسن لمصاحها وأمانيها » وذلك غلى الرغم من أن" جميع الدلائل كانت 
تبشر بامكانية نجاح الثورة da all‏ . وعلى ذلك فقد أبدى الانجليز تحفظهم 
بالنسبة إلى المساعدات. الي تطلب منهم تقديمها لمساندة الثورة العربية . 
وني تلك الأثناء ». كانت القوات البريطانية مشخنة باللحراح.إثر اندحارها 
ني معركي. الدردنيل وكوت العمارة .. كذلك كانت القبائل. السنوسية في 
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صحراء ليبيا مدد من الحلف مواقع القوات البر يطانية الموجودة في مصر ٠‏ 
ومع ذاث » لم يكف الشريف حسين عن متابعة استعداداته ووضع خططه' 
لاعلان ثورته ضد الأتراك . | 

أما الأمير فيصل فواجد نفسه في دمشق في مركز حرج AB‏ فقد بث 
الاتراك العيون حوله » وراحوا يحصون عليه حركاته وسكناته . وأشد ما 
كان يحز في نفسه رؤية الطاغية جمال باشا يلجأ إلى التنكيل بالمجاهدين العرب : 
هناك ويعذبهم أشد العذاب 3 ظناً منه أن ذلك يكفي لتجريد سورية مسن 
قدرنما على الثورة aly.‏ من كل ذلك » أن فيصل dey‏ أن الفلاحين 
الذين يعتبرون عصب الثورة وعمودها الفقري > ينتخرطون في صفوف 
اليش التركي بسبب. کشاد المواسم : الزاراعية وتفشي المجاعة في ضفونهم. 
وبناء عليه بعث o ce‏ الشزيف حسين. برسالة نصحه فيها أن 
يتريّث ني إعلان الثورة ريثما ميل كفة .الحرب إلى صالح الانجليز . 

هذا Le‏ ذكره الكاتب انتوني نانتنغ عن حياة لورانس ونشأته .وها نحن 
OV‏ نسرد عليكم Ce Law‏ دونه المؤلف لويل توماس في هذا الصدد . 

يقول توماس في کتابه أن لورانس واد في مقاطعة مة غالدواي Vaal‏ 
الشاطىء الغربي 3 ادرلندا . 

كان لورانس يتحلى بقوة جسدية خارقة ab.‏ ي ذلك شان conn‏ 
Stal‏ مقاطعة غالدواي المشهورين بقوة بأسهم واحتماهم للمشقات إلى حد” 
يفوق مقدرة الشعوب الأخرى . وكان يجري في 2 دم هو مزیج 
من الدم الابرلندي والاسكتلندي والانجليزي والاسباني. وغيره.. كذلك كان 
لورانس ينتسب بصلة القربى إلى السير روبرت لورانس الذي كان قد رافق 
الماك ريشارد قلب الأسد إلى الأراضى المقدسة قبل سبعمائة وثلاثين سنة » 
والذي كان.قد-حقق antl‏ شهرة واسعة أثناء اشتراكه ني المتصار الذي 

ضربه الملك قلب الأسد. عل مدينة عكا ٠‏ تماما كما.حدث .للورانس إذ رافق 
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اللورد اللني إلى الأراضي المقدسة وحقّق لنفسه الشهرة والسمعة البعيدة GAM‏ 
إذ pale‏ مساهمة فعالة في تخليصها من الاتراك . وكان من سلالته 
أيضاً الاخوان السير هنري والسير جون لورانس OM‏ يعتبران من NSM‏ 
الذين Ltt‏ صرح الامبراطورية في اند . 

وكان والده» وهو السير pole gt‏ .لورانسء أحد الملاكين الكبار في ايرلندا 
فضلا “عن. كونه Cabs‏ بارزاً . ولكن.حدث أن.خسر جمیع أملاكه 
OLY‏ الفرة الي كان غلادستون خلالها رئيس للوزارة البريطانية »> فنقل 
أسرته.من ايرلندا إلى 'مقاطعة joy‏ . 

لقد صرف لورانس السنوات Ee e‏ 
وما إن بلغ العاشرة من عمره حى عاد والده وهاجر من تلك الحزيرة إلى 
شمالي اسكوتلئدا حيث بقي وأسرته هناك مدة ثلاث سنوات . : ¢ انتقل إلى 
bid‏ حيث ألحق لورانس "باحدى” المدارس التابعة للآباء اليسوعيين . 
وأخير عاد الأب وانتقل وأضرته من فرشا إلى مقاطعة اوكسفورد في 
«tilly‏ 1 

abs‏ أن يترك الحو الثقاني الرفيع في اوكسفورد أثره في نفسية لورانس» 
وعلى مستقيله a re I ees‏ 
بقوله ay OF‏ تی رقم ee‏ ضعت بت باح باراد جار 
وميل كبير إلى المغامرات . 

كذلك كان لور انس في خداثته gh Le‏ الاشجار والمرتفعات وأسطحة 
الأبنية » كنا لم يحرو على ذلك أحد سواه . وما يؤسف له انه كسرث 
إحدى ساقيه عندما كان يقوم بمحاولة. لتسلق سطح إحدى الابنية . ويعزو 
أقاربه قصر قامته إلى هذا ال ار رجي ب 
بعد . : 

و أن جسمه لم يكتسب. 7 E‏ الحين »الأمر الذي 
يعرّز حقيقة قول أقاربه في هذا الصدد . | 
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وما يذكر أن لورانس كان يسلك في حياته السبل التي هي أقرب إلى 
اللخياة في الصحازي منها إلى حياة المدن-. كان غريب الأطواز في سلوكه › 
خاد“ الذكاء > ثاقب البصيرة » قوي الارادة »صلب العود » غميسق 
التفكير وقد اكتشفت el ah‏ استعداده لشهادة: نكالوريوس علوم قبل 
pall‏ 3 المطلوبةمنه بسنة واحدة وبدون أن حضر محاضرة واحدةمنالمحاضرات 
الخاصة بها ..فكان في بعض الأحيان. يشترك في النقاش مغ. الأساتذة » 
بينما كان يقضي معظم أوقاته في التنقل aly‏ مشياً على الأقدام » أو كان 
يغرق نفسه بمطالعة آداب القرون الوسطى : وخى يضمن لنفسه الوحدة › 
كان ينام سحابة النهار وف آناء pl‏ . 


ومن المؤلفات الأخرى الى شفف لورانس حا بمطالعتها والتعمق في 
دراستها واستيعابيا » كتب bel ll‏ العبيكرية ووقائع اروب . فطالع 
ئي هذا الموضؤع is‏ تروي By‏ سنحاريب وحروب نحو نمس ورمسيس 
Oghls‏ و ولون وجا كىن Slot O99‏ . ومن الكتب المفضالة إديه 
كتاب « مبادىء الحرب » بقلم المارشال فوش . إلا أنه أخير في base‏ كنت 
أرافقه في الشرق أن كتاب يوليوس قيصر والمورخ اليوناني كسينوفون كانا 
أكثر أهمية بالنسبة إلى حملته في الصحراء من أي كتاب آخر . . وذلك لآنه 
PRE, [me be eh seed‏ اصحراء ضد 
الأتراك te‏ ذلك التكتيك الذي کان Tait.‏ اا ضمنه المارشال فوش 
مؤلفه عن مبادىء الحرب . 


هذا » وقد اختار لؤزانس موضوع الندسة E jy jlal‏ الي 
شيد الصليبيون .قلاعهم عوجبها موضوعاً any LY‏ الخامعية . وعليه » 
ait‏ ألح على ذويه أن يسمحوا له بالذهاب إلى الشرق الأوسط بغية الحصول 
على ails gles‏ من مصادرها الاسامنية * oe pods‏ كثب اهود | Aw AI.‏ 
الي UL‏ الصليبيون ي إشادة قلاعهم وخصوتهم . 
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وحدث of‏ شجعه على ذلك أستاذ مشهور في جامعة أوكسفورد هو 
الدكتور دافيد جورج هوغارث . وقد كان لهذا الأستاذ تأثير كبير على 
يحرى حياة لورانس . ويذكر أنه أي الدكتور هوغارث - دفعه إعجابه 
بلورانس إلى أن يذهب إلى مصر ابان الحرب العالمية الأولى ليقوم بصفة 
مستشار خاص له أثناء حملاته البارعة ضد الأتراك . 


وتردادت والدتة في السماح له بالسفر إلى الشرق » وأكنها ما لبشت أن 
سمحت له بالسفر إلى سورية وزودته بمبلغ مائي جنيه لتغطية نفقات سفره 
وإيابه ومصروفه . أما أن والديه قد سمحا له بالسفر إلى سورية فلأنهما 
كانا واثقين من أن اورانس سيعود إلى بلاده ويستقر فيها Cle‏ بعد أن 
مختبر قسوة الحياة في الشرق وخشونتها » وحرارة الطقس . 


ولا مندوحة عن القول إن لورانس شعر بالقرف من الراحة الي يبتظل 
بها المسافرون فور أن وطأت قدماه ارض بيروت . فتوجه لتوه منها إلى 
دمشق مشياً على الأقدام . وأغرب ما ني ذلك أنه كان سير حاني القدمين 
ني الطريق دون أن تراوده أية فكرة في ركوب العربة إلى هناك . وني سورية 
راح يطوف ي الصحراء بنفسه » ويدرس بدهشة وطفة عادات وتقاليد 
الحماعات القاطنة في “all‏ القديم الواقع بين بلاد ما بين النهرين ووادي 
النيل . ولا عاد إلى اوكسفورد لتقديم أطروحته ¢ بعد مرور حوالي عامين :0 
كان لديه مثة جنيه استطاع أن يوفرها من المبلغ الذي زودته به والدته ,© 


وقبل عدة سنوات من اندلاع نار الحرب العالمية الأولى » نظمت جامعة 
اوكسفورد بعثة برئاسة صديق لورانس الاستاذ هوغارث » dle‏ الآثار 
المشهور » أوفدتها إلى الشرق-للقيام بأعمال البحث والتنقيب عن الآثار في 
وادي الفرات » وذلك سعياً منها لكشف النقاب عما تبقى من آثار الخشيين 
هناك . وقد عبن لورانس ني هذه البعثة رئيساً على فرق العمل الى كانت 
Calls‏ من الأكراد والتركنان والارمن والعرب . ام 
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والحدير بالملاخظة أن النجاح. كان حليف البعثة إذ عبرت على بقايا 
مدينة كركيش الي كانت قدياً عاصمة الامبراطورية الحثية . 


ويمكن القول Ob‏ لورانس ورفيقه الدكتور وولي توصلا بالفعل إلى 
إزاحة النقاب عن آثار أثبتت ألما كانت الخلقة المفقودة.في سلسلة الحقائق 
الي ما نا شارات الي ازدهرت 5 نينوى وبابل »وبداية الحضارة 
اليونانية في جزر البحر المتوسط . تلك UY‏ الي يعود عهدها إلى خمسة 
آلاف سنة مضت . هذا ويضم متحف اشمولين في اوكسفورد الكثير 
من الآثار الي وهبها لورانس له لعرضها فيه قبل أن يبلغ العشرين منعمره. 


وعندما اجتمع ممثل بريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا وتركيا في عام ١911‏ 
واتفقوا على اعطاء الالمان Go‏ الإشراف على ميناء الاسكندرون » ذلك الميناء 
الاستراتيجي المهم » وسمحوا لهم أيضاً ‏ أي للألمان ‏ بمتابعة: بناء اللحط 
الحديدي الذي كان سيربط بين بغداد وبرلين » اشم اورانس من 
ذلك ہدید ens rs sera Bae‏ في WT‏ . وما أن 
سمع عن ذلك الاثفاق حى أسرع ي الذهاب إلى القاهرة وطلب على القور 
مقابلة اللورد كيتشئر : وأثناء القابلة ناله لورائس عن الأسباب الي دفعت 
الانجليز إلى السماح للألمان بالاشراف على ميناء الاسكندرون ء وهو الميناء 
لحيوي الذي GAT‏ دزرائيل إل ذكره أثناء خطاب ألقاه عن السلام فقال: 
« إن الذي يسيطر على ٠‏ هرقأ الاسكندرون يستطيع في يوم من UM‏ أن يقرر 
مجرى السلام ني العالم . » فرد عليه كيتشتر قائلا” :«لقد حذرت الحا كين 
في لندن المرّة تلو المرة دون جدوى . وأغلب الظن .أن حرباً ستقع بعد سنتين 
من الآن . وما حيلتنا يما الشاب المتحمس Ul‏ ليس هناك من يصغي الينا؟» 


أويروي لنا لورانس قصة طريفة مثّل (fale‏ بنفسه أثناء مغادر تهالقاهر ة 
وعودته إلى مركزه في سورية لمتابعة أعمال التنقيب هناك » فقد قال انه 
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لم يطق رؤية OUY!‏ يشرفون على أعمال بناء الخط الحديدي. الذي كان من 
شأنه أن oA,‏ نفوذ الانجليز في منطقة الشرق daw SS)‏ دون أن يدير ضدهم 
مقلباً يقلقهم ولو لفترة قصيرة » فينتقم منهم لنفسه الي استيد” بها الاس 
من الخطوة الي أقدمت عليها حكومته في لندن » وكانت مخالفة لتيار 
تفكيره » ومناقضة لأحكام التاريخ كنا خبرها وسير غور معارفها . 
يذكر لنا لورانس أنه عاد إلى مقر عمله Law ply‏ من عماله بنقل بعض 
الانابيب الضخمة على ظهور البغال واللحمال من مكان التنقيب إلى التلال 
الرملية القريبة من منشآت الالمان » تلك التلال الي كانت “bar‏ على المنشآت 
كأحد المراكز الاستراتيجية والمهمة الي أرادت الطبيعة أن تتوّج يبا قلب 
الصحراء المنبسط . 


وما إن وصلت الأنابيب إلى هناك حى بادر لورانس إلى تركيز فوهاتها 
صوب منشآت الالمان ليدخل ني روعهم أن هناك من يقوم بتحصين املال 
لتهديد أعمالهم فيها . وبالفعل » فقد تصور الالمان أن الانجليز كانوا 
يحصنون التلال بتركيب مدافعهم فوقها » واستولى عليهم الذعر » وعلت 
الحلبة بين صفوفهم › فأوقفوا سير الأعمال » ثم أبرقوا إلى استانبول 
وبرلين قائلين للحا كين فيها أن الانجليز يقومون بتحصين التلال CUA‏ على 
«نشآت Lt‏ الحديدي . أجل » لقد حدث كل ذلك بمعرفة لورانس ورفيقه 
وولي . وبينما دب الذعر ني صفوف المهندسين الالمان » غمر الفرح قلب 
لورانس وطفق هو ورفيقه الدكتور وولي والعمال العرب يضحكون 
ويسخرون منهم =a‏ 1 ش 

وقد روى لنا لورانس Lal‏ حكاية طريفة من نوعها » ولكنها تدل” على 
مدى حنكته وكياسته ني التغلب على الازمات إذا ما اشتدت وتعقّدت . فهو 
Was‏ أن الالمان كانوا سيستيخدمون ني أعمال الط الحديدي ذاك عددا 
كبيراً من الشبان المحليين .غير أنهم لم يكترثوا بمعرفة أسماء أولثك العمال 
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بل اكتفوا بدمخ أرقام على ستترهم من الحلف للتمييز بينهم وبين أي غريب 
قد يندس ا . وكاتوا أي الالمان — — بدافع تحمسهم 
لإنهاء العمل بأقصى سرعة ممكنة لا .يمهم من أمر العمال أو مشاكلهم 
المحلية شي ء ء . من هنا بدأتالمشاكل تبرز في Sleepers‏ وجد بعض العمال 
الفر صة سانحة للثأر من بعضهم البعض » بدلا“ من الانهماك ي حفر الخناذق 
وغيرها من مستلزمات العمل . وتوالت.أعمال الثأر إلى درجة' أن الالمان م 
يعرفوا كيف يضعون Te‏ . وأدهى من ذلك أن الالمان وجدوا أنفسهم 
بعد فئرة قصيرة » هدفاً لمجوم من العمال الاكراد للفتك بهم . وكم كان 
حظ الا مان وافراً إذ هرع لورانس وزميله وولي إلى نجدنهم في الوقت المناسب 
فاستطاعا أن >ولا دون حدوث مذبحة رهيبة كانت على وشلك أن تقع بين 
لحظة وأخرى. ونتيجة لأعماهما البطولية فقد انعم lage‏ السلطان بوسام 
المجيدية الر فيع . وقد حدث ذلك في أوائل عام VANE‏ > أي قبل اندلاع 
نار الحرب العالمية الأولى وبروز شخصية لورانس فيها . 

A ile Bal هذه الكل :+ إل‎ ple عن الأقارة + في‎ Lect a Vy 
الدكتور وولي كتابه » عن لورانس . يزوي لنا الدكتور وولي أن‎ Wes 
حادمهما أحمد عاد ذات مرة إلى المتزل مغموماً . وشأله لورانس عن سر‎ 
رجالة يجلده‎ dol uf بكائه فأخبره بأن أحد المهندسين الألمان أمسلث به ثم‎ 
كان‎ BUY مبرحا . وذكر أحمد بأنه عندما أمساث به ذلك المهندس‎ Tae 
يتحدث إلى أحد العمال ويطلب منه أن يرد إليه مبلغاً من المال استدانه‎ 
ينتهره دون أن يسأله عن سر‎ GUY منه قبل مدة طويلة . وإذا بالمهندس‎ 
e مع ذلك الرجل » وأمر أحد رجاله يجلدء‎ Fad 
حكايته حى بض لورانس عن مقعده وتوجنه لتوّه إلى مركز ذلك المهندس‎ 
يعود إلا" وقد أرغم ذلك الالماني على القدوم إلى القرية‎ “Wl وقد صم على‎ 
والاعتذار لأحمد أمام الناس . أما إذا رفض فقد صمّم لورانس على أن‎ 


Ye 


يثأر لأحمد من ذلك المهندس باحضاره إلى القرية وجلده أمام جميع سكان 
القرية . 

وصل لورانس إلى منشآت الالمان وتوجه على الفور إلى مكتب رئيس 
المهندسين » “eld‏ على مسامعه ما حدث لأحمد على يد أحد مهندسيه 
وطلب منه إما أن يأمر هذا المهندس بتقديم الاعتذار Che‏ أمام سكان القرية 
My‏ فسيرى نفسه مضطراً لسوقه إلى القرية وجلده هناك . 

وحاول رئيس المهندسين أن يدخخل في روع لورانس أن مهندسه لم يوجه 
أية إساءة لأحمد » كل ما ني الأمر أنه جلده . 

وهنا اغتاظ لورانس وقال Ft‏ : 

— وماذا Sand‏ ذلك إذا كنت لا تعتبر عملية الحلد إهانة ؟ 70 

- لا شيء ! فنحن نضطر في معظم الأحيان أن نجلد السكان المحليين 
لردعهم عن القيام بأعمال تخل" بأنظمتنا العملية وأوامرنا ... وليس هناك من 
سبيل إلى ذلك سوى هذا الاسلوب . ش ش 
وضحك لور انس ساخراً » ثم رد عليه بتهكم ظاهر يقول : 

- يبدو أنك تجهل كيف مب أن تعامل سكان البلاد الأصليين . لقد 
مضى على وجودنا هنا فترة أطول بكثير من a‏ ة الي قضيتموها أنم ... 
ومع ذلك لم نجلد أحداًء وليس ني نيتنا أن حكم على أحد بابحلد في المستقبل. 
وخلاصة القول أنه ينبغي على مهندسكم الذهاب إلى القرية والاعتذار 

هنا ضحك رئيس المهندسين وقال له : 

هكذا ؟... 

— أعتقد ob‏ القضية انتهت عند هذا الحد” . 

ورد لورانس عليه : هكذا ! ثم اشاح بوجهه وهويقول : 
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- بل العكس هو الصحيح ... فاذا لم تفعل كا قلت فسأتولى معابد.ة 
وتطلع إليه رئيس المهندسين وقال بجدية : 

— ماذا تعي ؟ 

0 tay Bal dd gota fale NT ese 

عندئذ صرخ رئيس المهندسين GUY‏ بغيظ وقال : 

- لن يكون بوسعك أن تفعل ذلك 

فرد لورانس يقول : 

— ستری ol,‏ عينيك ! سترى ماإذا كنت أجرؤ على القيام بمثل هذا 
العمل أم لا . 

وهنا أدرك رئيس المهندسين أن لورانس died beer‏ 
مصمم على تنفيذ odie‏ . فما کان ae‏ إلا“ أنه لب من مهندسه أن يذهب 
مع لورانس إلى القرية ويقدم اعتذاره لأحمد هناك بصورة غلنية . ٠‏ 
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الفصث ل الاول 
نورة في بلاد العري 


حداد الاتراك اليوم الاول من شهر تموز عام 1415 موعداً لتنفيذ حكم 

الاعدام بدفعة جديدة من المجاهدين العرب . فما إن القت الشمس خيوط 
أشعتها الذهبية على ساحة مدينة دمشق الكبرى » حى شوهد اللحنود الاتراك 
يسوقون أمامهم بعض المجاهدين العرب الذين طخت على معالم شهامتهم 
وبسالتهم مظاهر ثيابهم المهلهلة »حى كادت تلك المظاهر أن تقضي على 
مآثرهم الخادة dy.‏ وسط الساحة » وقف SOL‏ الطاغية ينتظر وصوطم 
لكي ينفذ فيهم حكم الاعدام الواحد بعد الآخر بلا رحمة أو شفقة . 

وقد سبق ذلك عملية نصب أعواد المشانق في وسط الساحة » ووضعت الآن 
عربة خيل عسكرية نحت منصتها. UE‏ 

وني تلك الأيام > کان حكم الاعدام Lin‏ بالمحكوم عليهم بمنتهى البساطة 
والبظاعة . .فقدكان المحكوم عليه بالاعدام يؤمر بالصعود إلى العربة والوقوف 
نحت عود المشنقة تماما » ومن ثم > كان OI‏ يدفع حبل المشلقة بيده في 
عنقه . ومى ثم” ذلك بادر إلى دفع العربة إلى الوراء تاركاً ذلك الانسان أمانة 
ft‏ المشنقة الذي كان لا جسن سوى بر الوريد وقبض الأنفامن . 

وي ذلك اليوم المشهود » وقف UE‏ رجال فوق منصة قريبة من المشنقة 
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يشهدون عملية إزهاق أرواح أوائك المجاهدين البررة . كانوا تمانية رجال : 
سبعة منهم من الاتراك بينهم جمال باشا » حاكم سوريا يومئذ » وقائد 
السجن » والثامن كان Lye‏ كما دلت عليه مظاهره . انه الامير فيصل يقف 
برباطة جأش » يقف صامتاً لا يبالي لما راح يطلقه هؤلاء القادة الاتراك من 
الشتائم GH‏ العرب » وكلمات الاستفزاز الي تنال من كر امتهم 


كان أولئك المحكومون بالاعدام والذين جيء بهم إلى ساحة دمشقالكبرى 
لملاقاة الموت » دفعة جديدة من السوريين الذين هم أصدقاء للأمير فيصل › 
قد eter!‏ الاتراك بالتآمر ضد'الامبراطوزية العثمانية . 
لقد كان هؤلاء المحكومون من الثوار الذين ناضلوا في سبيل حرية العرب » 
Hl,‏ العليا .الي يؤمنون بها » حتى أن أحدهم كان ابن عم الامير فيصل 
بالذات . وقد اعتقله الاتراك بعد أن جاء من أنبأهم باجتماعه ote‏ 
فيصل قبل بضعة أسابيع . : 
ورب قائل يقول 8 كيف يكن تفسير وجود الامير فيصل بين الاتراك 
بينما يحتفظ لنفسه بلقب أمير العرب ؟ والحقيقة أن الامير فيصل كان بأتي 
مرغماً إلى ساحة الاعدام تحت ضغط جمال باشا وأوامره . 20 
والواقع أن جمال باشا كان يرغم الامير فيصل على أن يشهد بنفسه عملية 
Las‏ أحكام الإعدام > وأن يقف إلى جانبه . وغايته من ذلك ثلاثة أهداف : 
)1( تثبيط el je‏ الثوا e‏ السلطات ال ركية عن القبض 
عليهم . 
(۲) امام ne Soll‏ بالاعدام. of,‏ الامير فيصل كان صديقاً للأتراك 
وحليفهم .الأكبر . 
sla} (¥)‏ 52011 أوجه أمام الكت eds “Je.‏ أنه 
المحكومين ne‏ فيوججه اليه ي فورة. غضبه ee oo wae‏ 
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سورية فيتّخذ جمال باشا من هذا القول — إذا حدث — ذريعة 

| . على فيصل فيتختص منه ماني‎ aul 

والذي يبدو أن الامير فيصل وجميع أعضاء حركة الوطنيين العرب كانوا 

مدركين غاية جمال باشا من ارغام الافير على حضور تنفيذ أحكام الاعدام 

بالمجاهدين » ولذا كان المحكومون يواجهون الموت بشجاعة ورباطة. جأش 

وهم يدركون حقيقة الدور الذي كان فيصل يقوم به Te‏ دون معرفة الاتراك. 

فما كان فيصل يجهش بالبكاء أو يغضب لرؤية اخحوانه في اللحهاد يموتون على 

ot yl‏ المشانق حر Lo‏ على قضية أعظم pal,‏ » كالم يكن المحكومون ينبسون 

ببنت شفة أو يوجهون اللوم jad‏ وهو ماثل أمامهم كاه عمي مادم 
وهم يجاسبؤون اموت JS‏ شجاعة وصلابة.. 


. غير أن فيصل المشهور برسوخ إيمانه > وصلابة عوده » وقوة أعصابه ‏ 3 
لم يستطع أن يكم غيظه أو يسيطر على أعصابه عندما شاهد a ght‏ الاتراك 
يسوقون إلى المشئقة صبياً في الثانية عشرة من عمره . “ast,‏ ما Spm‏ نفسه من 
الألم والحسرة في تلك السماعة » وازاء ذلك المشهد المؤلم »> أن ذلك الضي 
م يكن جرد ابن لصديق من el‏ أصدقائه فحسب » بل كان يقوم بواجب 
وطي مقدّس ساعة قبض عليه الاتراك . فقد كان gall‏ في طريقه إلى مكة 
يحمل رسالة إلى الشريف حسين من رئيس جمعية المجاهدين العرب فيسورية. 

فلما جيء به في صبيحة ذلك اليوم لتنفيذ حكم الاعدام به كغيره من 
المجاهدين الكبار » حاول فيصل أن يضبط أعصابه . ولكن عندما gallgle‏ 
على حبل المشنقة وظل يثر تح .( ني المواء pal‏ 5 طويلة دون أن يموت بسبب خفة 
جسمه » ثارت ثائرة فيصل - ٠‏ ومع ذلك فقد حاول إخفاء مظاهر عصبيته 
المتعاظمة في نفسه . وأخيراً » لم يعد بوسعه أن يتحمّل أكثر من ذلك خاصة 
بعد أن شاهد الصي يعاني نزاعاً طويلا“ مريراً يكفي OY‏ يشر حى عدم 
الشعور . وبعد أن شاهد جمال باشا وقد تضایق من طول نزا اع الصبي وحاول 
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مغادرة ساحة الاعدام ws‏ يفوت الموعد المضروب لتناؤل طعام فطوره 6 
ننفت اليه فيصل وصاح بوجهه غاضباً : 

حاو ei cena Nee‏ .. وإن العدالة الإطية 
قادرة على أن.:ة تن نكم وتزل بكم a oF‏ 

فرد لهال باشا مستغرباً ..: 

00 اديت ا تركية. ورحت تتفوه fie‏ هذا 
الكلام الذي يقابل بعقوبة الاعدام ؟ » ا 

ول يضيع جمال الفرصة فأمر جنوده بالقاء لقبض على فيصل ووضعه في 
ا . وبقي فيصل مسجوناً بضعة أسابيع دون أن ply‏ مى يحين 
موعد إعدامه أو إطلاق سراحه . إلا" أن حكام استانبول ارتأوا بعد مشاورات 
طويلة بينهم وبين جمال باشا » أن يطلقوا سراح فيصل من السجن وإبقاءه 
على قيد الحياة . فقد وجدوا أن من احير لقضيتهم إبقاء فيصل على قيد الحياة 
وبالتالي ابقاءه في دمشق تحت مراقبة جمال باشا . 

والذي لا ريب فيه أن السجن ترك أثراً عميقاً في نفسية فيصل . وقد زاد 
في تعاسته أن أخبار الحرب كانت مقلقة للغاية . فقد وردتت أخبار مفادها أن 
ا حلفاء قد عدلوا عن تنفيذ خطتهم الرامية إلى إنزال قوا ہم على الشاطىء 
القريب من الاسكندرون مما أدخل الغبطة والبهجة إلى نفوس الد تراك»والتعاسة 
إلى نفس فيصل . ذلك OF‏ عملية الانزال ني الاسكندرون كانت ولا مشاحة 
ستخلق متاعب نجمة بوجه الاتراك » وتفتح ثغرة واسعة يستطيع الانجليز أن 
ينطلقوا فيها يحاربون ني الاراضئ SU‏ لحكم الاتراك . أضف إلى ذلك أن 
القوات البريطانية كانت قد تكبّدت نسائر فادحة تي معركة نشبت بالقرب 
من الدردنيل » وأوشكت أن تستسلم للقواث FAS A‏ منطقة كوت العمارة . 

أما في سورية » فقد ضاع كل أمل يراود الامير فيصل بامكانية اشعال 
ثورة وطنية ضد الاتراك » ٠‏ نر لأعال al‏ الوحفيةاني کان جما با 
يقوم بها هناك . 
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في هذه الأثناء وصلت معلومات إلى فيصل مفادها أن الاستعدادات ‏ جارية 
على قدم وساق في jbl‏ للقيام بثورة ضد الاتراك . وأفادت المعلومات 
الخاصة الي كانت ترد إلى فيصل Ob‏ الشريف حسين كان يجمع رجاله 
موهماً الاتراك انه يفعل ذلك لشد أزرهم في الحرب المقدسة الي يزمعون 
القيام بها ضد الاجانب » بينما كان في الواقع يجمعهم لاضرام نار الثورة “hd‏ 
الاتراك بالذامت . غير أن فيصل لم يكن يؤمن بنجاح مثل هذه الثورة الي 
تشتعل من الحجاز بينما te‏ نفسه أسيراً في دمشق بيد الاتراك » وبينما يرى 
الاتراك يحصدون رؤ وس رجالات العرب بتعليقهم على أعواد المشائق . 
ومن هنا بات الامير فيصل شى من النتائج الوخيمة الي ستنجم عن إعلان 
الثورة ني الحجاز » OV‏ ذلك يعني بكل بساطة القضاء عليه وعلى البقية الباقية 
من أولئك المجاهدين العرب الذرن لم يتمكن الائراك من القضاء عليهم بعد . 

والحل الوحيد الذي تراءى له فيما كان يراقب cyt‏ الاحداث العارمة 
هو أن يلوذ بالفرار إلى المدينة المنورة مدخلا" في روع جمال باشا أنه ذاهب 
لتفقتد أوضاع القوات العربية هناك قبل مغادرتها أراضي الحجاز لمسائسدة 
القوات الركية في هجومها علي مصر . غير أن جمال . وكأنه أدرك UL‏ 
الي لحأ اليها فيصل رفض أن يسمح له بالذهاب إلى الحجاز » ولم يرض 
بذلك إلا إذا رافقه أنور باشا » القائد العام للقوات التركية » إلى هناك . 

وقبل فيصل بذلك لثلا تنكشف خطته للاتراك . 

وني الطريق» فكر أفر داحاشيةالامير فيصل بالقضاء على جمال‌باشا وصديقه 
أنور باشا » ومتابعة سفرهم إلى الحجاز رافعين بأيديهم علم الثورة العربية . 
غير أن التقاليد العربية منعت فيصل من الموافقة على اللحطة الي اعتزم مرافقوه 
تنفيذها ضد جمال باشا ورفيقه أنور باشا التركي . ورد على رجاله قائلا: 
ليس من شيم العرب أن يقتلوا أناساً يعتبرون ,ضيوفهم الآن ! » 

bes‏ ذهبت محاولات الرجال إقناع فيصل الموافقة على قتلهما 
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> يخلّصوا العرب من شرورهما وطفياهما ..وظل” الامير فيصل متمسكاً 
aly‏ رغم كل.المصائب الي أنزها هذان الرجلان بالمجاهدين العرب فيسورية 
حتى .أنه رفض العمل tht‏ سلمية كانت تقضي فقط . باعادة .ذينلك ال ركيين 
إلى .دمشق درفقة بعض الخدم العرب . ; | aie‏ 

وبعد أن رجع فيصل من دمشق » tomy‏ العديد من رجالات العرب.يوجهون 
له اللوم. للمعارضة الي أبداها ضد تنفيذ خطة قتل جمال باشا » ووجد 
بالتالي أن جمال باشا لم يكن راضباً عما شاهده في الحجاز من الاحتجاجات 
ضد الاعمال التعسّفية الي كان الأتراك يمارسونها SF‏ العرب . 

إلا أن الاتراك راحوا Oso OW‏ على احتجاجات العرب بتدابير عملية 
من شأنها أن Ss‏ موقفهم في الحجاز > فقد عززوا حاميتهم في المدينة المنورة 
وعيّنوا ها قائداً جديداً » هو فخري باشا . 

وعلى الرغم. من كل ذلك » لم “Si‏ فيصل بقطع اتصالاته مع والده في 
مكة المكرمة . بل انه “Yb‏ مثابراً على اتصاله به واکنه كان دائماً ينصحه 
بالتروي والتزام جانب الحيطة والحذر بينما كان الشريف حسين يرد عليه 
بقوله بأنه ليس بوسعه أن ES‏ أكثر مما فعل . وتشاء الصدف أن تصل 
رسالة إلى فيصل من والده في ذات اليوم الذي شهد فيه تنفيذ حكم الاعدام 
بان عم له في دمشق . وقد قال الشريف فيها أن صبره قد نفد وم dar‏ بوسعه 
الانتظار أكثر مما انتظر . وأخبره كذلك بأنه سيعلن الثورة العربية من مكة 
بعد مرور أربعة أيام من وصول رسالته اليه . وحثه فيها كذاك على المرب 
من دمشق والتوجته إلى الحجاز بمنتهى السرعة » والانضمام إلى أفراد أسرته 
هناك ems»‏ الشزيف Guim‏ رسالته بقوله : سنصبح أحراراً عدا قريب 
باذن الله . من هنا أدرك فيصل أن والده بات مصمماً غلى:إشعال الثورة وألا 
فائدة ترجى من نصحه بعد الآن . وانا أظن أن الشريف حسين أراد أن. 
يذكّر فيصل بأن ساعة العمل الثوري قد دقدّت Lb‏ عليه إلا" أن يلي نداءها . 

وهكذا غادر “فيصل مدينة دمشق بعد أن أخذ اللحوف سبيله إلى قلبه مما قد 


YA 


يلاقيه إذا تأر في المرب إلى الحجاز . وبالفعل غادر فيصل مدينة دمشق بر افقة 
عدد كبير من أصدقائه وخدمه . وي مكان ما من الصحراء اجتمع فيصل 
بالامير نوري الشعلان وهو شيخ قبيلة عرب الرولى » فتحادثا حول موضوع. 
الثورة . ثم تابع طريقه إلى الحجاز بعد أن انضم اليه عدد كبير من أفراد قبيلة 
نوري الشعلان الذين واكبوا رجاله حاملين علم الثورة العربية الملطسخ بالدم 
الاحمر ul‏ 5 

LIS,‏ كان فيصل يقرب من أراضي الحجاز كان الأمل يتعاظم في نفسه 
Cae‏ انتصار الثورة العزبية . لقد قال القدر كلمته وما عليه الا الانصياع 
لمشيئته . لقد ole‏ فيصل إلى الحجاز ليجد د العهد بالعمل في سبيل نصرة قضية 
العرب وتحقيق أمانيهم بالاسنقلال والحرية > وتطهير أراضيهم من الاتراك 
teed‏ بن . ْ 
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NEN ? 333)‏ 
عالم آثار يتحول إلى حارب ش 


كان للملاحظات الي أبداها اللورد كيتشتر في حديثه عن الحرب » أثرها 
أي نفسية لورانس » فقد حملته على الاعتقاد بضرورة وقوع اصطدام ما في 
المستقبل القريب . وعليه » فقد حاول ن يستبق الوحدادة عندما توجه إلى 
مكتب التجنيد طالباً قبوله كجندي في فرقة اللورد كيتشئر . وكم كانت دهشة 
أعضاء اللجنة الطبية العسكرية الفاحصة عندما شاهدوا ذلك الشاب النحيل 
es!‏ > القصير القامة » يدخل مكتب التجنيد ويطلب الاخراط في سلك 
الجندية > ومظاهره أبعد ما تكون عن متطليات ابحندية . وحاول أحدهم أن 
يداعبه فخاطبه بقوله : م الآن » عد إلى احضان والدتلك وانتظر ريثما تقع 
الحرب القادمة » ثم تقدام إلى التطوع في اليش . ٠‏ 

ترى » ماذا كان سيقول اعضاء تلك اللجنة لو ان احداً انبأهم يومئذ عن 
المستقبل العظيم الذي كان ينتظر ذلك الشاب النحيل الذي I yao‏ عليه حينما 
جاء يطلب التطوّع في اليش . ؟ أجل » ماذا كانوا سيقولون لو أن انساناً ما 
bs‏ لهم ob‏ هذا الشاب سيدخل بعد ثلاث سنوات مدينة دمشق دخول الفاتحين 
على رأس فرقة من اليش العربي . وماذا كانوا سيقولون لو أن أحداً قال لهم 
حينذاك ob‏ ذلك الشاب النحيل سيرفض أرفع وسام في الأمبراطورية البريطانية 
؛وسيرفض بالتالي ترقيته إلى رتبة لواء في AAI‏ .؟ 

Ye 


وعلى al‏ حال » فقد عاد لورانس إلى عمله Cy‏ عن UY‏ ويدقق في 
المخطوطات الاثرية الي توصل إلى اكتشافها بغية الوقوف منها على أسرار 
الحضارات القديمة الي ازدهرت منذ آلاف السنين ثم انقرضت . 


ولم تكد أخبار ULES YI‏ الرائعة الي حقّقها لورانس ولفيف من زملاثه 
العلماء Se‏ مارك سايكس ولوبري هوبرت وكورنواليس ونيوكوميس » في 
في ميدان الآثار القديمة » تصل إلى مسامع السر جيلبرت كلايتون » ge‏ بادر 
هذا الأخير لاستدعائه إلى مقر القيادة العليا الجيوش البريظانية ف القاهرة . 
وابلندير بالذكر أن لورانس كان بالرغم من حداثة سه واضح الالمام بأحوال 
العديد من بلدان الشرق الاوسط » وبنوع خاص : تركيا وسورية وفلسطين 
والعربية السعودية والعراق وايران . كذلك كان يعرف الكثير عن حياة أهل 
البادية والحضر على السواء » فقد أمضى فترة طويلة في مشاركة رجال القبائل 
حيانهم القاسية » وي مشاركة سكان المدن حياتهم البسيطة الوادعة BAM‏ . ومن 
هنا كان تمرّسه في شی ألوان الجياة وضرويها » وتكوّنت لديه معلومات كثيرة 
عن العديد من مناطق الشرق الأوسط . وتجدر الملاحظة إلى أن لورانس كان 
قد عاش مدداً متفاوتة في كل من حلب he lly‏ وبغداد ودمشق والقدس . 
وفضلا عن ذلك كان. يتقن بعض اللغات واللهجات المحلية » ناهيك عن 
المعلومات الي تجمّعت لديه فيما يتعلق بتقاليد مجتمعات المنطقة وتطور ALM‏ 


وعين لورانس » بادىء ذي بدء » ي دائرة الخرائط التابعة لرئاسة القوات 
البريطانية في الشرق الأوسط . وهناك كان ضباط القيادة يقضون الساعات الطويلة 
وهم يدققون في خرائط ناقصة » سواء كان النقص من حيث الدقة او 
الاتقان. أوالمعلومات > بغية التعرف على مواقع القوات التركية . ولا ينسى:اولنك 
الضباط مهما طال نقاشهم حول المعلومات الموجودة في الخرائط » أن يبرعوا 
إلى لورانس للوقوف على رأيه وأخذ مشورته بشأن af‏ خطة يريدون الاتفاق 
عليها ٠‏ 
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وكان اورانس بدوره لا يتردد fal‏ ي اطلاع أو Ls‏ الضباط على ff) al,‏ 
الخطة الي يجب عليهم اتخاذها ay.‏ أن رأيه غالباً ما كان kp‏ من 
المديح والتقريظ الناعم اللطيف يوجهه إلى الضباط . والذي يبدو أن ils‏ 
مثل ذلك السبيل ني رده نظراً SHAY‏ ضباط القيادة خططهم دون التدقيق في 
ont‏ الملابسات والظروف والاحوال اللازمة لتنفيذ مثل تلاك اللحطة بنجاح . 
ونسوق على سبيل المثال أن القيادة اخذت خطة ذات مرة .وكان. من المحال 
تنفيذها بنجاح Db‏ لوجود المدف المقصود ني اللحطة داخل منطقة يصعب 
الوصول اليها بسبب افتقارها إلى الطرق الصاحة لسير السيارات أو العربات» 
فضلا” عن بعدها » ولا كان يتطلب تنفيذها.من ابحهد والعمل والأرواح . 


والحدير بالذكر أن لورانس تعرف على جميع المواقع الاسثر اتيجية الي 
كانت موجودة في المنطقة بأسرها . وكيف لا »> وهو الذي تجول في جميتسع 
أرجاء المنطقة سير على الأقدام > بشادد ‏ مواقعها » ويدزس › 'ؤيدقق © 
ويبحث . كذلك كان يعرف مواقع جميع abl‏ ن-الي ue lett‏ 
الغزاة الذين.قاموا pel sr‏ على منطقة الشرق الاوسط ¢ وص بالذكر منهم 
الاشوريين واليونان والرومان والصليبيين . وهكذا استطاع لورانس أن يحيط 
شخصيته بہالة من التقدير والاحترام بين ضباط قيادة ايوش البريطانية » 
وكذلك استطاع” بالرغم من الفترة القصيرة على وجوده في مقر القيادة » أن 
ينتزع إعجاب جميع الضباط به: ويفرض عليهم تقدير أفكاره واحترامها. 
. وعلاوة على ذلك » استطاع لورانس أن يدخل الرعب في قلوب القادة 
العسكريين الاتراك وذلك نظراً لكونه أكثر منهم معرفة ودراية » وأعلى 
Ls‏ بالنسبة: إلى المناطق التركية النائية في الداخل . ولا غرابة في ذاك إذ أن 
لورانس أصبح Lee‏ المعلومات الدقيقة عن منطقة الشرق الأوسط »و طبيعة 
تكؤينها. » ومعلمها الطوبوغرافية . 3 

هذا » وقد نقل لورانس» بعد فرة وجيزة » من قسم الحرائط إلى دائرة 


yy 


المخابرات السرية الي كان عملها ينحصر في المناطى الي يحتلها الاتراك . 
فكان على .لور انس. بصفته Leg,‏ لأحد فروع تلك الدائرة أن يطلع | القائد العام 
على كافة التحركات الي كانت ابمحيوش التركية تقوم بها من حين لآخر . وما 
يدل على وعي لورانس لمسؤولياته الحديدة أنه سعى لاستخدام عدد من الشبان 
المحليتيين ني دائرته . وذلك نظراً للتسهيلات المتوفرة لهم ني التوغل إلى ما وراء 
المناطق المحتلة واللحروج منها بعد pagar‏ على كافة المعلومات المطلوية . 
وشهد صيف عام 1416 إعلان عرب الحجاز للثورة and‏ الاتراك . والآن 
لنتوقف لحظة لندقق ني الدوافع الي أهابت بالعرب إلى إعلان الثورة > 
ونتأمل GE‏ المشاكل المعقذة المتشابكة والحساسة » تلك المشاكل الي تو 
الورانس أن بجامبها فور يعسي E‏ العر بية 3 ودراسة 0 
الانتصارات الحاطفة الى ws yl (atm‏ فور إعلان الثورة > والميخاطر الي. 
er ee‏ 


ولكي نعرف كل ذلك ٠‏ ينبغي We‏ أولا” القاء لمحة خاطفة على تاريسخ 
البلاد العربية . 


يذكر التاريخ أن بلاد العرب كانت موطن آدم وحواء .. . وبلاد ملكة 
سبأ .. . ومسرحا لأبطال « ألف ليلة وليلة» . وكان الشعب الذي عاش 
فيها ينعم حياة مفعمة بالحب والأمل والازدهار اكثر من أي شعب سواه من 
الشعوب القديمة . حدث كل ذلك قبل أن يبي خوفو » فرعون مصر » هرمه 
الأ كبر بقرون عاديدة . وإن علماء SUV!‏ الذين جازفوا “Us‏ مم وهم يستكشفون 
a‏ ار الحياة الي كانت سائدة بي الحزيرة العر Ay‏ » قد توصلواإلى اكتشاف 
of‏ عدة حضارات ومدن ومالك »> نشأت وازدهرت > ثم ما sees‏ 
انقرضت . أجل ان عدة حضارات ومالك قامت في هذه المنطقة النائية من 
العام » وذلك قبل أن يكون توي Gee‏ آمون قد أسس مماكته بعد کات 
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اكتشاف واقع أن حمورابي قد E‏ في زاوية من زوايا البلاد العربية» 
وذلك قبل أن ديصر بوذا النور على ضاف نهر الكنجء ويلقبّن حكمتهللبوذيين» 
وقبل أن يرسي we BS‏ راد حكمته الذهبية ٠,‏ 


وما اعدو مزه bp ghl ab ot‏ ادر 1 مده 50 2 Lille‏ 
وسکوتلندا وایرلندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا واسبانا »> جتمعة . وان اليونان 
والرومان أقانوا فيما بينهم وبين سكان الحزيرة العربية > معاملات تجارية » 
وخاضوا المغارك على أراضيها . 
وعلى الرغم من اعتقاد بعض العلماء ob‏ هذه المانطقة شهدت ولادة الانسان 
الاول » فانه لا يمكننا تأكيد ذلك ما دامت خريطة المريخ بكل ما فيها من 
معلومات مغلوطة ونظرية ‘ تكاد OG‏ أوضح بكثير من الخرائط المتوفرة 
عن شبه i Bil‏ العربية » وبنوع colt‏ المواقع الداخلية فيها . وأعي بتاك 
المواقع الأماكن الي شهذت ولادة مغظم الرجال البواسل الذين حاربوا في 


صفوف wily‏ 3 بل امهم كانوا يشكلون الجيش الوحيد الذي حقق له 
انتصاراته . 


والمسافة الممتدة بين مدينة حلب السورية ومكة المكرمة ي اللتزيرة العربية 
تعادل المسافة الي بين لندن وروما . ومع ذلاث » فقد استطاع أولئك المحاربون 
العرب الصناديد ولورانس أن يقطعوا كل تلاك المسافة من مكة إلى حلب » 
على ظهور Sud!‏ . 


هذا ‘gids bi pial J OGM pain‏ الى قسمين 6 Led‏ 1 
سكان القرى والمدن .. ويقال هم pad‏ > وسكان الحيام » أي البدو الرحل . 
ويطلق على كلا القسمين.ع اسم العرب . dh ll‏ منهم فلا يعرفون شيئاً 
عن. أساليب الزراعة ¢ اکم هي لین ضارا فی سل حرية العرب 
.وحافظوا على مثلهم العليا وتراتهم الحالد . 
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والاعتقاد السائد هو أن كلمة عرب مشتقة من كلمة »> ae‏ > أو البلاد 
العربية . وهي منطقة تقع ي القسم الشمالي من الحجاز . كذلك يعتقد بأنها 
بأنها دعيت بذلك الاسم Lag‏ بشخص يعرب بن غطفان بن عبس بن شالح بن 
ارفخشاد بن سام بن نوح » ويذكر المؤرخون أن.نوحاً كان أول. من نطق 
بالعر dy‏ لغة الملائكة » . 


- والعرب شعب ينحدر من أصل سامي . والعالم مدين كثيراً للعرب » إذ 
حققوا وثبات جبارة في شى العلوم والفنون . ففي الفترة الي كان فيها 
الحراحون الاوروبيون يلجأون إلى التعاويذ والرقى للتخفيف من آلام المرض 
كان الاطباء العرب يستعملون العقاقير المخدرة في عملياتمهم الحراحية . أما في 
حقل الكيمياء AB‏ توصل العرب إلى اكتشاف الكحول والبوتاس والنيئرات 
والزئبق وحامض الكبريت والنريلك . كا أمهم قاموا باختبارات عملية في 
حقل الزراعة » وابتكروا وسائل الري » واستعملوا الاسمدة الكيماوية » 
وطبقوا أساليب تطعيم النباتات والزهور . كذلك اشتهروا ببعض الفنون 
CHV!‏ كدباغة الحلود وصبغ الاقمشة وصناعة الزجاج واللازف والمنسوجات 
والورق والنقش على الذهب والفضة والنحاس والبرونز Wad‏ عن صناعة 
الحديد والفولاذ . 


هذا » وتعتبر اليمن » باستثناء بلاد ما بين النهرين » أغى منطقة في شبه 
jt!‏ 82 العربية . فمنذ لاف السنين © اشتهر ت اليمن عناخها det!‏ 3 
وأراضيها الحصبة » وعاصيلها الزراعية اللحيدة »> وبنوع خاص » البن . 
ودروي انا الحغرافي اليو اني المشهور : سترايو » أن الاسكندر الكبير كان 
قد وضع متططاً لعاصمة جديدة له ينشثها في اليمن فور عودته اليها من الهند . 
والاعتقاد السائد بين نفر كبير من العلماء هو أن هذه المنطقة الغنية كانت 
موطن الانسان الأول » وشهدت العديد من الممالك والحضارات الي تر عرعت 
فيها وازدهرت قبل المسيح بألف سنة . 


Yo. 


والشيء الوحيد المهم الذي يؤسف له حقاً هو أن محاولات كثيرة قد جرت 
لتوحيد شعوب شبه Bp Al‏ العربية » وخاصة شعب الحجاز » وذلك منذ 
سقوط الامبراطورية العربية » soy‏ أوائل القرن العشرين » عندما. اندلعت 
نار الحر ب العالمية الاولى . ولكن جميع تلك المحاولات. ذهبت أدراج CUM‏ . 
والغرابة كل الغرابة أن ينجح لورانس حيث فشل جميع. من سبقوهإلى ذلك» 
بيد أن سر نجاح لورانس يكمن ني أن أهدافه كانت تلتقي وأهداف العرب 
حى تعاونوا معا ني المعارك الى خاضوها ضد الاتراك » تللك المعارك الي 
شدات أزر الحيوش الي قادها JA)‏ ال اللني » فاستطاع أن يقوّض دعام 
الامبر اطورية العثمانية وأن يقضي على حلم الالمان بالسيطرة على العام 
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كانت أراضي الامبراطورية العثمانية » في صيف عام NAVE‏ تمتد” من 
منطقة القوقاز إلى شبه جزيرة العرب جنوباً + بحيث تشكل درعاً هائلا” يفصل 
بين منطقبي البحر الابيض المتوسط والمند . هذا » وعلى الرغم مسن توالي 
السلاطين الضعفاء على عرش الدولة العثمانية ٠‏ والحروب المتواصلة التي 
نشبت بينها وبين Wile!‏ والبانيا وبلغاريا وغيرها ٠ن‏ الدول : فقد استطاعت 
أن lec bad‏ بين الدول الامبر ASL‏ العظمى كواحدة منها 

وي ذلك الحين » كان السلطان العثماني يبسط حكمه ونفوذه على مكة 
المكر مة والقدس ؛ ويشسب إلى نفسه خلافة النبي محمد ( صلعم ) . وكذلاق› 
كان جيشه يعتير من أقوى hae‏ العالم بطشاً و بأساً وشجاعة . ومن هنا كان 
شعور بريطانيا بالخطر oy,‏ خطوط مۆاصلاتما إلى الهند » عندما أعلنت تركيا 
دخوها الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا . ويومئذ » كانت مصر لا تزال 
مستعمرة بريطانية » ويعتبرها LEY‏ القلعة أو القاعدة القوية الي يمكنهم 
الصمود فيها بوجه الاتراك إذا ما اندلعت نار الحرب bby‏ بين بريطانيا 
وتركيا . 


في تلك الأثناء » كان لورانس يعمل ني قلم الاستخبارات البريطانية 
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كضابط بسيط . غير أن خيرته بالبلدان الى عكمها الاتراك كانت واسعة جداً 
وذلك بفضل جولاته وتنقلاته الكثيرة فيها ل 

في النواحى العسكرية أكثر مما كانت عليه بالنسبة إلى الشئون السرية . ولا 

عجب في dbs‏ فقد كان مفطوراً على التكثم وحفظ الأسرار . والمعلوم أن 
لضباط قلم الاستخبارات حياة خاصة يتمسكون بها » ولا يحيدون عنها قيد 
abel‏ . أضف إلى ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم أرفع مستوى من الضباط العاديين 
في اليش . بل ويعتبرونبمأغبياء » توصلوا إلى هذه المر اكز إما بالوراثة Lay‏ 
بفضل سلالتهم الارستقراطية . من هنا كان ينظر لورانس إلى أمثال هؤلاء 
الضباط نظرة استخفاف وازدراء . TL‏ يكترث لهم أو يلقي لهم بالتحية 
العسكرية لمن هو أرفع منه رتبة . وما يذكر أن الورانس كان لا ير تدي 
إل ما يروق له من الملابس المدنية . 


وكان لورانس بدافع من طموحه الشديد يتصور بأنه سوف يرقى إلى رتبة 
جترال في ARI‏ » ويحصل على أرفع وسام فيه — وسام:الفروسية — قبل أن 
يبلغ الثلاثين من عمره 5 


والواقع أن c‏ لورانس كان واسع الخبرة في رمم الخرائط وتفسير رموزها » 
ws‏ الكثير عن أوضاع a. ttl‏ كي » sy‏ الولاء الذي CL‏ السوريون 
والفلسطينيون للأتراك . ومن جهة ASE‏ كان عدم الاكتراث بالقوانين 
العسكرية إلى حد أنه م يكن بحسب أي حساب للمحاكم العسكرية المعروفة 
بشدة محافظتها على الروح العسكرية وتطبيق أنظمتها > وكيف شی ذلك ما 
دام له أصدقاء بارزون من طراز الدكتور هوغارث وولي غيرهما من الضباط 
ااکبار أي قلم الاستخبارات » ولويد جورج الذي أصبح فيما بعد نائباً 
للملك ني المند . وأدهش من ذلك أن لورانس اكتسب لقب 0 فارس » اسوة 
بأصدقائه الكبار ني اليش على الرغم من استخفافه بالنظم العسكرية . 


YA 


هذا ولم تنقض ثلاثة أشهر على وصول لورانس إلى القاهرة . ٠‏ حى وضع 
خطة « لاحتلال سوريا بمساعدة:الشريف حسين »> شريف مكة المكرمة ... » 
وكانت كفيلة لأن تضمن للقوات pil‏ يطانية سلامة اق دمشق بسرعة 
خاطفة قبل أن د يسبقهم الفرب.رون إلى احتلاها . ش 


> ايك الد كتور هوغارث تفاصيل تناك ف اللحطة‎ Gaim كر‎ igh 
من أطماع فرنسا في الشرق الأوسط . م قال : «إني‎ ds عن‎ ed وعبر‎ 
ble بتعلق بسوريا .وي‎ les تركيا » هي عدوتنا‎ Yo أرى أن فرنسا‎ 
| . من عام ولولء أنجر خطة.وضعها 1اندة. الثورة العربية‎ 


وفيما كان لورانس طط لكل ذلك Tal Gab.‏ فجائيا بالاستعداد للسفر 
من اأقاهرة إلى بلاد ما بين النهرين لإعداد بعض الحرائط ووضعها بالاستناد 
إلى بعض الصور الي التقطتها. الطائرات من ابحو . ومعلوم أن لورانس كان 
خبیر ا ig‏ الفن . وقبل أن يغادر القاهرة » اجتمع إلى الكولونيل كلايتون » 
رئيس قلم الاستخبارات ٠‏ فزوده هذا بالارشادات والتعليمات اللازمة بغية 
البحث .فيما إذا كان بالامكان.إشعال ثورة عربية في العراق ضد الاتراك .. 
والواقع أن لورانس كان يبيىء نفسه ذه المهمّة عندما كان يتحدث في 
القاهرة طيلة اقامته هناك عن الثورة العربية والثوار العرب .وذلاتك دون ييز لهذا 
العرلي سواء أكان يعيش ي ليبيا أم في سوريا أم ي Bp tl‏ العربية . 


ولا مندوحة من القول أن كلايتون وافق على إيفاد لورانس في Bay‏ سرية 
إلى العراق Le‏ منه ob‏ هذه الرجلة ستكبح قلا جماح مشاعره الحماسية 
نحو إشعال ثورة عربية » ذلك OF‏ كلايتون لم يكن مقتنعاً بامكانية استمالة 
العرب للانضمام إلى صفوف القوات البريطانية . ولكن بعد المزيمة النكراء 
ال بي cab‏ بالاتجليز في العراق » أخذ كلايتون Se‏ ؟حاولة إشعال ثورة 
عربية هناك Ye‏ تصحّح الأوضاع وتعيد الأمور إلى le‏ السابق وتطمس 
معالم تلاك الهزيمة . 
۳۹ 


وهكذا غادر لورانس القاهرة في الواحد والعشرين من آذار. من عام 1115 
متوجتها منها إلى مدينة البصرة الي تقع. في أقصى نقطة من Gill‏ العرني . 
وهناك التقى ببعض أصدقائه القدامى تمن تعاون معهم فيما سلف : oul‏ اعمال 
التنقيب عن Uv‏ ی ك رميش . كنا التق هناك بالانسة جروترود بل » الى 
كانت تعمل مستث مستشار ة سياسية للسير بير سي كوكس » رئيس المكتب السياسي 
ي الشرق » بصورة غير ره 


هذا > وقد ced‏ أورائس ee‏ الأنسة جروترود : Lys‏ كاملا" وبعض 
الليل » يصغي إلى حاديثها وهي تشر ح له خطتها الرامية إلى تشكيل حكو مة 
نض في Yel‏ لين عن جديع بلدان الاق ار 


وبقي اورانس مدة ثلاثة أيام في -البصرة . ثم غادرها oes‏ 
القيام بمهمته؛ بعد أن Coda!‏ معه الآن شلة من الحنود الذين اشتركوا في 
المعركة الي دارت رحاها بالقرب من ضفاف مهبر دجلة . وقد وصفهم لورانس 
بقوله erin:‏ شبان مععمون بالأمل والبهجة والسرور ... نجاؤوا إلى ا 
يقد موا أنفسهم قزابين لتغذية نار الحرب المستعرة” » ليس لمجرد الانتصار ي 
الحرب وإنما للاستيلاء. على منتوجات العزاق من النفط والأرز والذرة .» 


والخدير say‏ أن الانجليز ee‏ اسار iol‏ ج المعارك السي. 
خاضوها ضد الأتراك . وأصبحت قواتهم في وضع يرث له » ناهيك عن أن 
بعض قواتهم كانت محاصرة ني كوت العمارة'» وكان-قائدها ال حر ال تاو Kosi‏ 
لار دد في ار سال إشارات النجدة والاستغائة . الواحدة تلو الأخرى . وما 
كان زيد في وضعها سوءاً أن جميع ذخیر تما ومؤنها قد نفدت » وكاد المرض 
يقضي على من تبقى ني قيد الحياة من الضباط والجنود . والواقع أن بعض 
الفرق العسكرية البريطائية حاولت أن تشق لنفسها ثغرة تنطلق منها إلى المنطقة 
المحاصرة » ولكنها عبئاً كانت حاول . وأدهى من ذلك أنه لم تكن هناك أية 


$s 


وسيلة يمكن بها نقل بعض المؤن والذخيرة إلى تلك القوات . حى أنه م 
تكن هناك طائرات كافية لتقوم بذلك . من هنا ساد الاعتقاد. EWS» Ob‏ 
ل كوت: el‏ 
وطرد jdt VI‏ متها 


وحن لا نعرف إلا القليل عن الرحلة الي قام بها لورانس إلى 3 
ما نعرفه لا يعدو أن لورانس داهمته الحمى › fay‏ من كثرة الذباب » 
وقام بزيارة مقر قيادة القوات البريطائية في العراق حيث نوه عن قرفه من كل 
ما bm‏ وا ال بشدة على الحطط الي كانت 


واتفق errr‏ وم 
وهو محارب قديم سبق له أن خاض عدة معارك حربية في عدة مناطق » « وکان 
يرأس بعثة للتحقيق ني أوضاع العراق . وفضلا“ عن كونه رئيا لهذم Ra‏ 
فقد كان عضواً بارزاً في مجلس العموم « Gy‏ متشهور؟ + }3 كان Tae‏ 
Ay‏ كية BUM,‏ والفرنسية والايطالية UY,‏ 


والذي يبدو أن لقاء لؤرانس e e‏ 
هذا اللقاء تي الوقت الذي كانت حامية كوت الغمارة البريطانية Badge‏ 
بالمزيمة والاستسلام للقوات التركية . وني تلك الأثناء ob‏ الحكومة البريطانية 
إلى عاولة أخيرة لانقاذ الموقف هناك » فعرضت على قائد القوات الركية 
خليل باشا الدخول في مفاوضات › عرضت فيها Uae‏ أن bur‏ مبلغ مليون 
جنيه اسر ليي مقابل أن ير ضى الاتراك “be‏ الحصار عن قواتها المحاصرة قي 
كوت العمارة » وعدم التغرّض ها طيلة الحرب . ووافقت ت أيضاً على تسليم 
جميسع الاسلحة والذخيرة الموجودة مع هذه القوات » وإجراء تبادل بين. 
الاسرى . غير أن المفاوضات فشلت ببب عدم موافقة الاتراك على شروط 


1. 


الاستسلام مع العلم. بأن :الاتجليز رفعوا قيمة المبلغ. الذي عرضوه شابقاً إلى 
مليوني جيه .م ارات المكومة tlm‏ آن توف ينض ضباطها إلى ما وراه 
حدود الاتراك بغية التشاور بشأن الشروط Cade‏ مع قائد القوات التركية . 
فاختارت من بين الذين اختار er‏ الكاتب اوبري هربرت لا عرف عنه من 
دبلوماسية ولاتقانه اللغة التركية » على أن يرافقه الكولونيل بيتش » وهوضابط 
job‏ ي es‏ الاستعلامات التابع للفرقة الي 5 lao‏ ارال Aad gl‏ » 
ولورانس الذي كان يحسن التحدث بالفرئسية ويلم بالتركية وكيفما کان»› 
فان اللغة الفر نسية كانت 1 نذاك لغة شائعة الاستعمال في الديبلؤماسية في بلاد 
ما بين النهرين: . وكان على BI Ge‏ ة أن يعبروا الحدؤد إل امخاطق AF AV‏ 
حاملين Sia al) orl‏ 1 


وهكذا توجة bial‏ الثلاثة ي ظهيرة ايوم اناسع والعشرين من شهر 
نيسان إلى ما وراء خطوط ytd)‏ في كوت العمارة . وقطعوا Bhar‏ طويلبة 
قبل أن يدركهم بعض الضباط الاتراك ويستوقفوهم للتحقيق معهم ني أسباب 
وجودهم هناك . فأوضح الكابينٍ هربرت أنه fot‏ رسالة خاصة إلى ألفر يق 
خليل باشا “ony‏ أن يسلّمها له شخصيا . غير أن الاتراك لم يقتنعوا بذلك 
فأمروهم بالبقاء حيث وصلوا ريشا يتصلون شخصياً Gr tly‏ خليل الذي 
آمرهم Ob‏ يسمحوا لهم بمتابعة سيرهم ومرافقتهم إلى مركز قيادته Bae.‏ ¢ 
تقدام نحوهم أحد الضباط وعصب أعينهم كيلا يشاهدوا شيئاً أثناء الطزيق . 
ثم قادوهم بين الحنادق حيث كانوا لا يسمعون غير قعقعة السلاح » حى إذا 
مخطوا هذه المنطقة.سمحوا لهم بالركوب على ظهور ارياد » ولكنهم ظلوا 
معصوبي الأعين . وهنا تعرض لورانس Gath‏ سيب له بعض الحروح في 
ركه | سطع cot‏ أو أنه كان لارغب» ماد رات عل طهر ایلوا" 
des‏ کل" فقد سمح له الاتراك بأن.يلحق بهم مشياً على الاقدام » وكان PT‏ 
من bes‏ إلى مقر قيادة. خليل باشا . 


ty 


. ولا بد هنا من إعطاء لمحة قصيرة عن خليل باشا . كان هذا في اللخامسة 
والثلائين من عمره . وقد وقع عليه الاختيار مؤخخراً كي She‏ هذا المركز الذي 
شغر بوفاة الفيلد مارشال فريهر فون درغولتز » وهو ألماني » في بغداد » على 
أثر إصابته بوباء التيفوس . وكان قد قابل الكابئن او بري عدة مرات في 
الحفلات الراقصة الي كانت السفارة البريطانية تحييها في مدينة القسطنطينية . 
ومع ذلك ؛ لم يكن هربرت يأمل ني. الوصول معه إلى شروط معقولة ٠.‏ 

ونعود OV‏ إلى حديثنا عن ذلك الاجتماع . كانت المفاوضات تدور باللغة 
الفرنسية . وكان SI pb!‏ خليل يبدي احترامه لمفاوضيه طيلة فترة المفاوضات» 
ويحاول جهده أن يكنم غيظه في نفسه WIS‏ برزت في ذهنه صورة ابلارال 
تاونسند » وهو قائد القوات المحاصرة في كوت العمارة لعلمه ail‏ كان 
يأمر رجاله بتحطيم ‏ أسلحتهم ونسف مستودعات الاسلحة والذخيرة والمنشات 
والمواصلات اللاسلكية » لا لشي ء إلا محر مان الاتراك منها . ثم دار البحث حول 
تبادل اللاسرى ومصير المر تزقة. منالعرب الذين كانوا يحاربون إلى جانب القوات 
البريطانية ضد الاتراك . ورد dit‏ .خليل على السؤال الاخير بقوله أنه لا 
Shy‏ كثيراً بموضوع Me‏ تز قةوالمصير الذي سيؤو لون اليه . وم يكام عنهم أنه 
كان قد نفذ حكم الاعدام بتسعة منهم . . ثم حاول أن eae‏ من وطأة هذا 
الحبر على قلوب مفاوضيه بقوله انه كان paler phy‏ ومرضاهم العناية 
الطبية اللازمة . 

"ولا مندوحة عن القول أن المفاوضات ظلت تدور بين الضباط الاتجلير 
والفريق خليل » على غير طائل » في حين كان ابلئرال تاونسند في كوت 
العمارة بقوم بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ عملية الاستسلام حالما يتمق عليها . 
وأخيراً » أعلن خليل باشا بلباقة فض" الاجتماع وطلب من ضيوفه أن ينتقلوا 
إلى خيمة ثانية لتناول بعض الطعام . 

وبعدئذ cb‏ هربرت أن يسمح له ولرفاقه بالعودة إلى كوت العمارة 


ty 


فجاء wl ym‏ الاتراك بالنفي قائلين له أن Gaver Daal‏ بلا AS‏ 
ولا شرط . | : 


وكانت أنباء استسلام الحامية البريطانية في كوت العمارة مصدر ذعر وقاق 
في أوساط الرأي العام البريطاني الذي شن على SLL‏ تاونسند » حملة cal gad‏ 
ورفض بشدة تصديق الدواف فع الي حدت Lb‏ ال تاو نسند. إلى. الاستسلام . 
نقد كان لرأي امم ريطا يتوقّع تع منه أن حارب إلى آخر جندي من جنوده. 


في تلك ots‏ كانالاورد fas‏ أول منر فع عقر ته بالدفاع عن JI bl‏ 
تاونسند » ليس في أوساط الرأي العام البريطاني فحسب » بل كذلك في قاعة 
مجلس اللوردات . ولا عجب في .ذلك طالما أن كيتشار كان جندیاً » وجنداً 
جرب ST‏ من غيره المآسي والويلات الي تسببها الحروب . 


أما رأي لورانس ني الموضوع > فقد كان مختلف . والواقع أن لورائنس 
كان يتمع بحرية مطلقة في إبداء الرأي الذي te‏ به . وهكذا » فانه تطرق 
إلى الموضوع من زاوية ST‏ شمولاة فكان ينحي باللائمة على جميع جنر الات 
الحيش بدون استثناء ويصفهم كأشخاص يفتقرون إلى الكفاءة والشجاعة ١‏ 
والخبرة » UW‏ كانوا يتعرضون الهزيمة تلو المزيمة » ويعرضون قواتهم 
OLS‏ هي في غى We‏ 

والواقع أن لورانس أخذ OW‏ ينتقد جميع الخطط الي كانت الحرب 
تجري بموجبها في الشرق الأوسط . لأنه كان يتصور Ob‏ هذه الحرب سيكون 
ها نتائج UES‏ ومؤثرة » على مجرى السياسة البريطانية. في الشرق الأوسط في 
المستقبل . وكان يقول إن اندلاع ا ac‏ 
قطرة من الغيث في ساسلة النتائج المر تقبة 4a‏ 

غير أن عوامل متعددة أخرى كانت تتفاعل لتفجير تلك الثورة » by‏ تكن 


٤ 


قد تكاملت وتآ لفت بعد » ني الفترة الي عاد لورانس خلاها إلى مقر عمله 
في القاهرة ليرفع تقريره عن مشاهداته وانطباعاته ني العراق إلى رؤسائه . ذلك 
التقرير الذي ضمنه العديد من الموضوعات » وتطرّق فيه بالانتقاد الشديد 
لأشياء كثيرة لا تعلق بمجرى الحرب . فقد انتقد مثلا” نوعية الحجارة الي 
كانت تستعمل هناك في الطباعة . وانتقد الطرق والانظمة المتبعة في ميناء 
البصرة لارشاد السفن إلى مراسيها وربطها هناك . ولم ينس أن ينتقد الرافسات 
ويصف ضعفها وعجزها عن تأدية عملها في تفريغ البضائع من السفن .وانتقد 
النظام الذي تسير بموجبه عربات السكلك الحديدية » ونقص المواد الطبية › 
وتجاهل المسؤولين في دوائر الصحة لطلبات المواطنين . | 


pat‏ بالملاحظة أن لورانس كان واحداً من أولئلك الرجال الذين يجدون 
لذة في انتقاد رؤساههم . فعلى الرغم. من جهله في الامور الصحية والطبية » 
وفنون الحرب واسيراتيجيته ‏ إذ لم يكن يعرف عنها غير ما قرأه في الكتب- 
فقدكان يزعم معر فة كل شي ء» ويفسّر كل شيء يصادفه أو يسمع عنه وفقاً 
لنظريانه ولمقاييسه الحاصة للأمور . وكان يفعل كل ذلاث دون أن بخشى لومة 
لاثم . وكيف git‏ من منافسيه ما ذآم أصّدقاؤه الذين يدعمونه ويساندونه 
أكثر Tone‏ وأرفع منزلة من رؤسائه ومنهم الكولونيل كلايتون والدكتور 
هوغارث اللذان. كانا أكبر ضمانة تجاه LF‏ الضباط الذين كانوا يتحينون 
٠‏ وصحيح أن اورانس كان رجلا لايطاق » غير أنه كان من ناحية أخزى 
قديراً » بشوشا Lae‏ » يكرّمن BIS‏ طاقاته للحدمة المجهود الحري . وليس 
هناك من ينكر أنه كان هناك كثيرون ot one‏ تنطوي نفوسهم على 
صفات ممتازة تمائل صفاته » غير أن الوقائع أثبتت أنه أعمهم منفعة » وأكترهم 
فائدة للحرب > وأنه يمكن الاعتماد عليه دائماً للقيام بأعمال مثمرة ومجدية 
وذات تأثير كبير على الاحداث . ومهما يكن مدى اللخطر الذي gs‏ بأية 


ذا 


بعثة سرية ينتدب للقيام بها « نهد كان یلها اغا و يعد ا وهر هادي 
الاعصاب مشرق التفكير کا لو أنه لم يقم بشيء . 


ومن الرحلات السردة الي قام بها لورانس إلى بعض المناطق » Sel,‏ ام 
بها إلى ليبيا حيث كان عليه أن يجري اتصالات سريئّة مع شيوخ السنوسين . 
بيد ننا لا نعرف إلا القليل عن نتائج هذه الرحلة . وقام LUIS Tall‏ برحلة 
إلى اثينا » عاصمة اليونان » في صيف عام 1915 . ورجح أنه كان قد أوفد 
إلى اليونان بغية الاتضال بقائد بر يطاني يدتى | سامبسون » وكان يعرف ي قلم 
الاستخبارات بالمستر « ر » . والذي يبدو أن لورانس لم ES‏ في lust‏ 
من يوم واحد . ودليلنا على ذلك مسا ذكره في رمالة بعث بها إلى والدته 
يذ كر فيها أنه لم يتمكّن من القيام بزيارة الاكروبول. كذلك اعتذراوالدته في 
رباك ا ع لحا راع Re‏ ا يقوم ee‏ 
على أن إقامته في اثينا كانت قصيرة جداً . 
هذا » وقد عاد من تلك الرحلة إلى القاهرة الي كانت في نظره أفضل»كان 

في الشرق يستطيع فيه المرء أن يشعر ببعض الاطمثنان والسلام . 

: تقول ذلك OF‏ سلسلة من الأحداث اللحطيرة بدأت تبرز إلى مسرح الحرب 
وتتفجر هنا وهناك معكّرة صفو PLU‏ والأمن في ربع الخزيرة العربية 
فقد تفجّرت ثورة عربية عارمة في بلاد الغرب :+ فراح لورانس يبشر بحق 
العرب في ثورتهم ويرفع عقيرته عالياً في أوساط القيادة مطالباً مساعدة هذه 
الثورة ابحبارة الي CIB‏ متقدة الأوار حى ألحقت بالامبراطورية العثمانية 
الهزيمة . 
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لفت الكرابع 
. جدة ومبكة المكرمة 


بدت الفرصة سانحة للعرب أكثر. من أي وقت مضى للتخلص من النير 
Sl‏ الذي ظل” The‏ فوق صدورهم..ردحاً من. الزمن ينناهز اللحمسمائة 
سنة عندمسا زجت تركيا بنفسها في حرب عالمية شاملة ضد دول كسبرى 
كبريطانيا وفرنسا وروسيا وايطاليا . وقد لبث الشريف حسين يتحيّن الفرصة 
المناسبة لاشعالها ثورة محرقة ضد الاتراك إلا أنه كان بحاجة إلى الذخيرة ةوالمال . 
OSs‏ خرص Ae gabe gai ats‏ الاتراك خحشية ألا يفي 
الانجليز بوعودهم له . وفيما كان fle‏ نفسه بالأماني الحصول fe‏ الامدادات 
والاموال اللازمة لإشعال ثورته » كانت أنباء المعارك الي دارت رحاها بين 
القوات البزيطانية والتركية في منظقة كوت العمارة عيّبة للآمال ومدعاة A‏ 5 
ثم إن الانجليز عادوا يظلبون منة ألا يسرع في إعلان الثورة قبل أن تىخول 
St‏ الاحداث إلى جالبهم . قكان ANS‏ يعي بالنشبة ol asl‏ فيرة امداده 
'بالمساعدات OSM‏ للظة“الاتزاله Mey‏ تيم نما هو فوق “ao be‏ 


لذا فقد بعث من عبر ير .الحكومة ln‏ على لسانه أنه لم يعد يوسن 
الانتظار » ولا أن 5 جماح المشاعر الثائرة في نفوس رجاله ضد الاعمال 
التعسفية الي يقوم بها الاتراك ضدهم . . وطلب كذلك إمداده. بالممناعدات 


$۷ 


الفورية مهما كانت الظروف والأحوال . غير أن رجال الشريف حسين 
انقضّرا على الاتراك › ني ليلة ليلاء » وعملوا فيهم Matt‏ وتذبيحاً ؛ قبل 
أن يصل جواب الحكومة البريطانية رداً على طلب المساعدة . 


والواقع ان الثورة العارمة الي تفجرت بي الحجاز ضد العثمانيين كانت 
من تدبير أمير مكة الشريف حسين وأولاده الازبعة» وكانوا قد أمضوا عدة 
أسابييع خططون للا منتهى السريّة والحذر حى حانت ساعة الصفر فانطلقت 
من عقالما مشعلة حرقة EGE‏ 
عخطط الثورة Fan‏ جعلهم يكتمون ‘ta sl wl‏ حى عن أقرب المقربين اليهم . 
وذلك خشية أن تتسرب أخبارها إلى الاتراك فتذهب جهودهم سدى . ولا 
عيجب في ذلك فحكم الاتراك قد أوجد خالة في البلاد الي سيطروا عليها 
زرعت بذور الشر ي نفوس المواطنين:-جميعاً ناهيك عن الحواسيس والعملاء 
الذين-انتشروا في كل.حدب وصوب يستقون الاخبار وينقلومها مضخمة على 
أشد ما يكون: التضيخيم والتلويح بالمخاطر فكانوا يبالغون جداً ويعتبرون 
عود الثقاب إذا اشتغل ولمع 3 :دليل . الثورة أو .ثورة.على وشلف؛ الاشتعال . 

واليكم الخة عن الذي شته الشريف e‏ 
الكرمة . 


IS O n 
بقودان الفرقة الي قامت با لمجوم على المديئة‎ dey بينما كان الاميران فيصل‎ 
المنورة . وقد انتصر. رجال الحسين ي هجومهم على القوات الي كانت تدافع‎ 
عن مكة . وما يذ كر أن الاتراك قاموا سابقاً,يسعزيز حاميتهم في مكة المكرمة‎ 
فزادوا عدد ابدنود ووزعوهم بالتساوي على القلاع الثلاثة القائمة على التلال‎ 
تطل على مشارف المدياة . أما. العرب فقد-قاموا بجوم “كاسح ومباغت‎ og ا‎ 
في نفس الوقت قت ؛ فدخلوا المدينة من أبوابها واحتلوا السوق الرئيسية فيها ؛‎ 
rate والمنظقة المأهولة بالسكان ودور الحكومة والمسجد-الخرام :لا دامت‎ 


tA 


وبين قوات الاتراك الي كانت مرابطة في قلعتين صغير تين معركة ثم لهم فيها 
النصر بالاستيلاء عليهما . وني غضون المعارك الي دارت في مكة المكرمة من 
الداخى » ظل الشريف حسين ني قصره يوجه المعركة دون أن تؤثر على 
ails gone‏ حمم القنابل الي كان الاتراك يقذفوما على قصره . 

وهناك من يعقد بأنه كان بوسغ الاتراك أن Lye ght‏ » دون أن ys jee‏ أمام 
القوات العربية طيلة أشهر كثيرة » اولا or)‏ ارتكبوا حماقة لا تختفر ضد 
الدين الاسلامي بالذات . وذلك لأنهم بدلا“ من.أن Lent‏ إرادة أعدا هسم 
العرب » ويدللوا على احثرامهم للشعائر الدينية الي طلما لوحوا بالدفاع عنهاء 
راحوا يطلقون نيران مدافعهم على مبى الحرم الشريف في مكة حيث توجد 
الكغبة.الشريفة أقدسمقد"سات الاسلام » هنا كاد صواب العرب ان يطير وشنوا 
هجوماً فظيعاً ضد الاتراك » bey‏ اندفعت جموعهم ناحية القلعة الي كان 
الاتراك يطلقون منها حمم مدافعهم فتسلقوا أسوارها » ثم اشتركوا معهم 
Soke‏ استعملوا فيها العصي والحناجر والسكاكين » فضلا عن البنادق 
والسيوف » حى قضوا على جميع الاتراك واحتاوا القلعة . 

. أما القوات الأخرى ابي كانت قد توجهت باتجاه IO › Te‏ استولت 
على المدينة بعد حمسة أيام فقط من بدء الحجوم عليها . وما يذكر أن العرب 
أسروا ما لا يقل عن ألف جندي تركي أثناء هجومهم على المدينة . 

غير أن اجاح الذي أحرزته قوات الشريف حسين في مكة المكرمة وبجدة 
كان بعيد المنال عن القوات الي قادها الامير فيصل وشقيقه الامير علي لاحتلال 
المدينة المنورة . لقد شن رجال القبائل في شمال الحجاز هجومهم على المدينة 
المنورة في نفس اليوم الذي قامت فيه قوات الشريف حسين بالهجوم على مكة 
المكرمة . وما إن وصلت جحافلهم إلى بساتين النخيل القائمة في ضواحوالمدينة 
حى أحس" بهم الاتراك فانسحبوا من هناك إلى داخل المدينة حيث تحصنوا 
خلف أسوارها . ذلك OF‏ الاتراك كانوا يعلمون Ob‏ قبر النى الطاهر سيوفّر 
لهم الحماية اللازمة » إذا ما تأرّمت الأمور وتألتبت عليهم جميع القبائل 
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العربية . وكانوا يدركون أن العرب ان 154 على إطلاق قنابل مدافعهم 
عليهم وهم ني قلب المدينة خوف أن تصيب إحدى قنابلهم طرف الضريح 
المقدس» فيضعوا بيد الاتراك الورقة الرامحة ويكون نصيبهم اللعنة من كافة 
المسلمين في سائر أتحاء الدنيا . وا مدير بالملاحظة أنه كان بوسع فيصل أن ينقل 
بعض بطاريادت المدفعية من مدينة Tee‏ ليقصف بها المدينة .ا منورة » ثم بشن 
عليها هجوماً كاسحاً بمساعدة المدفعية ويحتلها . واكنه لم يفعل Bab‏ من هذا 
القبيل حر صا على قدسية المدينة . كا أن الشريف حسين رفض السماح للأمير 
فيصل بقذف المديئة . 

وكان هناك نحط حديدي يصل بين المدينة المنورة ودمشق » شيده الاتراك 
خلال pal‏ 3 القصيرة الي أعقبت إعلان الحرب العالمية الأولى » لاستعماله 
في نقل الحيوش بسرعة من منطقة إلى أحرى إذا قام tebe all‏ ثورة ضدهم 
أو لتعزيز مواقعهم » هنا وهناك . هذا » وبالنظر لأهمية هذا ا لبط من الوجهة 
العسكرية فقد قام رجال الامير فيصل بتدمير مسافة طويلة منه كجزء مسن 
خطة لقطع الطرق على الاتراك إذا ما فكتروا بنقل الامدادات إلى المدينة 
التعزيز حاميتها في وجه المهاجمين العرب . وبعد ذلك اختار الامير فيصل 
ألا بتابع هجومه على المدينة » بل يوع رجاله على الضواحي» يقي منه Ob‏ 
الاتراك لا بد وأن يستسلموا بين ساعة و أخرى بعد أن يصل إلى مسامهعهم 
نبأ تدمير اط الحديدي الذي كان ملاذهم الاخير للنجاة أو الحصول على 
الامدادات والمؤن والرجال . ولكن هذا العمل » عى عكس ما تصور 
الامير » شجع الاتراك على الانقضاض على العرب المعسكرين في الفواحي . 
ففي صباح اليوم التاللي شن الاتراك هجوماً مباغتاً على إحدى الفرق المراإطة 
بقرب ضاحية العوالي وأصلوها نارآ حامية > ثم أشعلوا النار في البيوت + 
وفتحوا نيران رشاشاتهم وبنادقهم على النساء والاطفال فقتلوا TS Tote‏ 
منهم ..ومات كثيرون حرقاً لأنهم لم يتمكنوا من الخروج من .بيوتهم بعد 
أن التهمتها النيران . 7 


وكان هذا المجوم على الابرياء من الاطفال والنساء أثره السيء ني نفوس 
رجال القبائل . لذالك هرعو؟-لنجدة رجال فيصل» فهاجموا المدينة تحت تأثير 
انفعالاتهم بقصد الثأر إلدماء الذكية الي أريقت . ولكن MAW‏ المتمركزين 
في القلعة أضلوهم TU‏ حامية من مدافغهم ورشاشاهم فقضوا على عدد BS‏ 
منهم » وتقهقر الباقون إلى احد التلال المجاورة وعسكروا فيه . 

ولما رأى الامير فيصل ما حل برجاله على يد الاتراك » امتطى صهسوة 
جواده » وتقدآم إل الأمام غير aT‏ بالرصاص الذي كان الاتراك يطلقونه 
عليه . غير أن رجال القبائل الذين استدعاهم لنجدة رجاله السابقين من 
شتوا أول هجوم على قلعة الاتراك »م يحرؤوا على التقدم إلى الأمام ني الانجاه 
الذي سار فيه الامير فيصل . عندئذ » التفت تحوهم 6 وسخر منهم ٠‏ ثم 
تابع سيره إلى الأمام وحيداً . وكان فيصل يحاول أثناء تقدامه أن يوجه 
جواده مو المكان الذي كان الاتراك يدللقون رصاصهم عايه وذاك بغية 
إعادة الثقة والاطمئنان والشجاعة إلى نفوس رجاله ٠.‏ 


اوقد Cad‏ خطة فيصل الجريئة . فقد شعر رجال القبائل بواجبهم 
إزاء بطولة قائدهم وما كان يقوم به أمامهم من ضروب الشجاعة والإقدام . 
وإذا بهم ينهضون Lag‏ رجل واحد ويتبعونه يحماسة وهم يرددون : الله أكبر 
الله أكبر ! والعزة للعرب ! الله أكبر ! طاب شرب الدم طاب ! الله أكبر » 
والعزة للعرب ! لبيك يا فيصل ! لبيك ! 

وهكذا عاود راجال القبائل الكرّة من جديد على القلعة » و لكن ذخيرتهم 
نفذت كلياً مع حلول الغسق دون أن يتمكنوا من احتلال القلعة . عندئذ » 
تراجعوا إلى الحطوط الحلفية كي يستعيدوا بعض الراحة بغية معاودة المجوم 
في «مباح اليوم التالي . 

ما إن بزغ الفجر حى دعا فيصل جميع شيوخ القبائل إلى مر يعقد في 


اه 


خيمته . وهناك صار الاتفاق على أنه من السذاجة معاودة الحجوم . ثم تراجعوا 
إلى التلال الواقعة على مسافة خمسين ميلا إلى الحنوب من المدينة > وعسكروا 
Ge‏ طريق الحج المؤدية إليها — وهي الطريق الوحيدة الي بها يمكن 
الوصول إلى المدينة — لمنع ورود الامدادات إلى الأتراك وحصرهم فيها 
عون ادو SIC‏ . أما الاتراك 

J بادروا فوراً د بتصليح خطهم الجحديدي « وطردوا العرب المقيمين‎ er ls 
المدينة والبالغ عددهم حوالي الثلاثين ألف نسمة إلى حارجها وتركوهم يبيمون‎ 
بنقل المؤن والذخيرة إلى المدينة من‎ Ine على غير هدى في الصحراء » ثم‎ 
سوريا » وعرّزوا حصونها وخطوطها الدفاعية تحسبآ لأي هجوم قد يقع عليها‎ 
. في المستقبل‎ 

ي هذه الاثناء » ظل العرب يسيطرون على مكة المكرمة » وكان وقوعها 
بأيدي رجال القبائل أفدح ضربة أصيب بها الاتراك » وذلك OV‏ وجودها 
بيد الاتراك كان يعزز نفوذهم 2 ويضمن لهم البقاء في مركز إسمح هم 
بزعامة العالم الاسلامي بأسره . 

ثم تلا ذلك فترة طويلة من المدنة بدليل أن العرب أصبحوا يشعرون بعجزهم 
عن متابعة الثورة :بعد أن نفدت جميع الذخائر والأموال والمؤن الي كانوا 
يملكونها . وعاد الشريف حسين يطلب المساعدة من الحلفاء » فانبرى SIEM‏ 
لتلبية مطابه . وني تلك اللحظة الحاسمة من تاريخ الثورة العربية ظهر لورانس 
الشاب على مسرح الاحداث في شبه الحزيرة العربية ليلعب دوره المقدر له في 
تغيير مخرى التاريخ . فبا هو هذا الدور ؟ 
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الف ل للتامس 
البحث عن قائد 


تلقت قيادة القوات البريطانية في مصر › بدهشة فائقة ٠‏ الاخخبار الى 
وصلتها عن نشوب ثورة عربية في أراضي الحجاز 6 وفرار الامير فيصل من 
دمشقثم وصوله سالا إلى الحجاز. pty‏ بالذكر أن العرب حققوا لأنفسهم 
انتصارات خاطفة فور اعلان ثور م a‏ الاتراك» فاستواوا على مكة المكرمة 
وجداة > ویتبع 6 ورابغ . ومعروف أن المدن الثلاث الاخيرة هى مواليء 
ذات أهمية كبرى بالنسبة لوقعها على البحر الاحمر . واكن العرب سرعان 
ما فقدوا الكثير من قوة اندفاعهم على اثر ما تعرضوا له من خسائر أثناء 
Tas” tals a eee ee‏ من الرجال 


والمؤن والعتاد 0 


وكان من الطبيعى أن تعرز تلاك oy LS‏ أصابت العرب رأي الحثرال 
أرشيبالد موراي الذي كان يومثذ قائداً للقوات البر بطانية في الشرق الاوسط » 
في ITS‏ أهمية العرب الحربية وضعفهم »وعقم ال.اعدات المادية الي راحت 
بريطانيا تقد مها للشريف حسين de‏ اللحظة الي رفع فيها أواء الثورة. ضد 
الاتراك . كان الحئرال ارشيبالد يتصوّر أن الضباط الذين يشرفون على 
قيادة القوات العربية وتوجيهها كانوا مفتقرين إلى التدريب والتكتيك الحرني 


oy 


الاسر انيجي بالمقارنة مع ما كانت عليه القوات التركية من خبرة في التدريب 
والتنظيم العسكر بين . وكان هناك عدد pS‏ من ضباط القيادة يشاطرون الحترال 
رأبه في الثورة العربية . وفضلا عن BUR‏ كانوا يشككون بقدرة العرب على 
القيام بثورة ناجحة مهما بلغت نسبة وأهمية المساعدات الي ستقدامها بريطانيا 
لهم بدافع الغيرة على تعزيز تلك الثورة وتوطيدها . 

و طبيعي كذلك أن يوجد بين af‏ الضباط من لا يرى رأمهم في العرب . 
ومن هؤلاء الضابط رونالد ستورز » وقد كان يومثذ السكر تير الشرقي 3 
مكتب المقيم البريطاني في القاهرة . ثم WT ge‏ على مدينة القدس . 
وكان هذا الضابط » دبلوماسيا بارزاً وخبيراً في شؤون الشرق الاوسط : 
بالاضافة إلى خبرته العسكرية . ومن أولئك الضباط كذاك ٠‏ الضابط لويد 
جورج »الذي أصبح فيما بعد يعرف باللورد لويد بعد أن غدا وزيراً بارزاً في 
الحكومة البريطانية . والكولونيل كلايتون › رئيس قلم المخابرات السرية . 
وكان كلايتون ثاقب البصيرة > وشجاعاً إلى حد أنه لم يكن Tal. SS‏ أن 
Goer‏ لمعارضة زملائه الضباط ممن كانوا يشككون في قدرة العرب > 
بصورة علنية . وأخيراً كان الضابط توماس ادوارد أورانس» وكان دوم 
وأصغرهم سنا » واكن كار هم حماسة للثورة العربية . وثي تلاك الاثناء » 
كان اورانس يعمل في ed‏ ار ائط التابح للقيادة البر يطانية العليا . 

والواقع أن لورانس » كان أكثر الضباط شعوراً بالحماسة نحو الثورة العربية 
بدليل أنه نوّه عن رغبته ني أن يستقيل من وظيفته لينضم” إلى صفوف الثوار 
العرب . Ms‏ 

ومن الثابت أن ورانس كان ينداد » أكثر .من سواه › بمواقف القيادة 
البريطانية من الشريف حسين » وبتشكيكها في أهمية حركته الثورية » وكان 
يعنف تلك المواقف علناً.دون خشية-أو. رهبة من ضباط القيادة الآخخرين الذين 
أخذوا يعرضون ce‏ ويشكون ني ولاثه» وبنظرون إليه نظرة احتقار وازدراء. 
وربا كان لورانس على Ge‏ ني انتقاده مواقض القيادة البريطانية إذ. كانت 
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تتمادى ي سباق طعنها بالثورة العربية ووصفها lal}‏ كحركة عابرة Ole ps‏ 
ما تنطفی ء ججذوما.ويطويما التارييخ. حى أا كانت تتنبأ عن مصير الشريف 
حسين بقوها ان الاتراك سوف يعلقونهء عاجلا” أم WaT‏ » على أعواد BAM‏ 

من هنا كان لورانس يرد على كل تلك الادعاءات بانتقادات لاذعة ويقول 
of‏ الحركة إذا ما تعرّضت BY‏ نكسة © فمرد ذلك إلى عدم وجود صلسة 
تربطها بالقوات البريطانية من جهة ».ولعدم تور .المعلومات الصحيحة لدى 
المشرفين عليها عن قوة العدو العسكرية ونحركاته من جهة ثانية » وعجزالقوات 
و القيادة البريطانية التام عن تقديم أية مساعدة مادية كافية من جهة ثالثة . 

وعليه › ما إن علم لورانس Ob‏ زميله ستورز سيذهب في رحلة إلى جدة 
حيث يقابل الامير عبدالله ويتباحث معه في شؤون الساعة وني أية مخططات 
يكون بالممتطاع تنفيذها في المستقبل » حى وطد العزم على مرافقته . ولذا » 
فقد طلب إلى رئيسه أن يسمح له باجازة عشرة أيام » بذريعة أنه بحماجة 
للراحة من عناء عمله المتواصل الذي كان يؤديه في القيادة . وقد أجابته 
القيادة إلى طلبه بسرعة لأنها كانت تود أن تتخلّص منه » ولو لمل .هذه 
الفئرة القصيرة » Tas‏ لتدخله تي الشؤون العامة وكثرة انتقاداته . 

والواقع أن القيادة البريطانية لو كانت تدرك السدبب الذي من أجله طلب 
لورانس الاجازة » وكنه مخططه المتعلق بالثورة العربية » لما وافقت فقت على طلب 
بمثل هذه السهولة . وهكذا > جد أن لورانس قادر على التكثم حى في مكان 
يستحيل فيه على الفرد أن يحافظ على سرية أفكاره بسهولة.لقد أثبت. أنه coll‏ 
من جميع أقرانه الضباط » وأقوى منهم من حيث قوة الارادة وضبط 
الاعصاب . 

gin US‏ اوراس DN gp‏ جدة By‏ زميلة الغابط ستووز ركان 
له ما أراد . وصمم كذلك على أن يضع كل امكانياته لإنجاح الثورة العربية » 
فتوجه إلى جدة علّه يستطيع أن نيحقق أمانيه حاتت إن ع عي 
لورانس في سجل ale‏ ومغامراته الشخصية . 


وصعد لورانس إلى ظهر السفيئة .: وهناك + وبيئما كانت تمخر مياه السويس 
في طريقها إلى جدة » بدأ يعلل النفس بأنه لا بد أن يعر في شبه ابلازيرة العربية 
على قائد ما ليشترك معه في قيادة الثورة العربية وتوءجيه دفتها إلى شاطىء الأمان 
والظفر عديئة دمشق ى الجالدة . 

وي هذه الاثناء كان الكولونيل كلايتون يعد Fal‏ لاستقبال السفيثة لدى 
وصوطا إلى جدة ني الموعد الذي أنىء عنه سابقاً . كذلاك » فانه أجرى التدابير 
اللازمة لعقد اجتماع بين ستورز ولورانس وبين الامير عبد الله الذي كان 
يومئذ وزيراً Jae ed‏ الدولة العربية الي انبثقت عن الثورة . 

لم يكن لورانس يتوقع لدى وصوله أن ad‏ الامير عبدالله ناعم البال » 
وافر السرورء منشرح الصدرءلا سيماء بعد أن أصيبت الثورة العربية بنكسة 
فظيعة »ولا بمض على Ide]‏ سوى بضمة أشهر . إلا أنه حاول أن يعزو ذلك 
إلى أن أعمالهما القجارية المتبادلة سوف تعرز أواصر الصداقة بينهما . غير 
أنه سرعان ما أدرك خط تعليله ذاك بعد أن وجد الابتسامة لاتفازق ثغر 
الامير عبدالته » وبعد أن وجده يقرن كل موضوع يتطرقون إلى بحثه بلون من 
المزاح والفكاهة والتندتر . اذ-ذاك > بدأ لورانس يشعر عيبة أمله 3 العثور 
على قائد للثورة العربية ي شخص الامير عبدالله . 

غير أن ملامح الامير عبدالله سرعان ما ارتدت طابعاً جديا عندما zi,‏ 
ستورز يوجنه اليه بعض الأسئلة للوقوف على رأيه ني الوضع المتأزم » وماآلت 
اليه الثورة dy all‏ . فقد بدا الامير بالفعل Mole‏ في حديثه » فكان يرد على 
أسئلة ستورز بكل دقة وحكمة . وني .تلك اللحظة » fle‏ إلى لورانس أن 
الامير عبدالله كان يختار الكلمات بدقة متناهية فيما أخذ يشرح هما الأسباب 
الي حالت دون استيلاء القوات العربية على المدينة المنورة . فقد ذكر الامير 
أن مرد ذلك الفشل يعود إلى واقع أن العرب أعطوا الاتراك وقتآً أكثر من 
اللازم بحيث أمكنهم أن يعززوا مواقع المدينة وبمد وا قواتمم OME‏ والمعدات 
والذخيرة » ناهيك عن لا مبالاة الانجليز بأهمية موضوع قطع خطوط السكة 


امن 


الحديدية الي تعمل ني الحجاز . ولم ينس الامير عبدالله أن بشي على موقف 
احير ال وينغت » وقد كان ضابط الاتصال بين القيادة والشريف حسين » 
إذ أمر بانزال بعض التوات البريطانية إلى شاطىء رابغ Ce‏ عزّز عملية الدفاع 
عن مكة المكرمة. بيد أنهمن جهة Ales of‏ باللائمة عليه لأنه أحجم عن قطع 
خطوط تون العدآو ورفض تقديم الأسلحة والذخيرة للعرب . وذكر أنه 
نتيجة لموقف الحترال ذاك إنضمت قبيلة بي حرب - وهي هن أكبر القبائل 
العربية ني الحجاز إلى صفوف الآنراك» يقينآً من شيوخها Ob‏ الثورة العربية 
لن تعود عليهم الا ALU‏ والدمار . والذي زاد الوضع سوعاً أن الأتراك 
أصبحوا في وضع ممتاز يمكنتهم من حشد قواتهم والهجوم بها على مكة المكرمة 
ولهديدها حبىالاستسلام . وأخيراً قال الأمير : إذا أريد منع الأتراك من استعادة 
مدينة مكة المكرمة » فإنه ينبغي على الإنجليز أن يوفدوا فرقة عسكرية إلى 
رابغ بحيث تكون هناك في الوقت المناسب لتد.اعد في صد القوات التركية 
إذا ما فكرّت بالهجوم على. المدينة . وهنا .تدخل اورنس وقال ان القوات 
البريطانية المرابطة في مصر لم تكن غير كافية فحسب» إلى كانت كذلك 
لا تمك وسائل النقل البحرنة اللازمة لنقلها إلى مديئة رايغ . وذكر الأمير عبد 
الله أن والده كان قد أوعز للإنجليز “VE‏ يتعرضوا لقطم خط سكة حديد 
الحجازء وذلك للإبقاء عليه صاللاً للاستعمال حين يذكدّر SL‏ حف على مدينة 
دمشق . 

وعلى :كل حال » فقد خرج أورانس من هذا الاجتماع وهو مقتنع Ob‏ 
الأمير. عبد الله ليس ذلك القائد الذي يمكنه أن يقود الثورة العربية . ولكنه 
م ينكر أن الأمير كان ذكياً » لبقا » حفيف fall‏ وااروح » ومتزناً في تفكيره . 
غير أن هذه الصفات ني رأيه » وبغض” النظر عن أهميتها وروعتها » ليست 
كافية لتكو بن ششخصية قائد الثورة كما يتصوره لورانس » GLa]‏ يجب أن يكون 
قوي الإرادة إلى gail “We‏ بحيث لايتمكن من ضبط ذاته فقط Lilly‏ 
يميمن على الرجال oll‏ سياتمرون بأمره . فإذا. لم تكن' شخصية مثل 
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ذلك القائد توحي GL‏ والاحترام. فمن المحال ale‏ أن يفرض إرادته على من 
سيشتركون معه في النضال الثوري . 

تلك هي الزايا الي جاء لورانس إلى شبه.الحزيرة العربية العثور عليها في 
شخص Gey‏ 52 زمام الثورة العربية وقيادها . وذاث OY‏ لورانس كان 
سيشك كثيرا في قدرة الحركة العزبية على النهوض بالأعباء والمهمات أني 
تنتظرها ما لم يكن هناك رجل يتحلى بمثل تلك الصفات ويكون باستطاعته أن 
يبدل الكثير من الحهد » ويقدام الكثير من الطاقة » ويكرس ٠١‏ فيه الكفاية من 
ذاته dea‏ القضية الكبرى »ألا وهي الثورة dy pall‏ . إن الحركة سيقضي عايها 
بال موت ني مهدها » ما لم تكن نفسية من أشعلها منطوية على تقديم افسه قرباناً 
سخياً على مذبحها . ومع ذلك. » فإن لورانس لم يفقد الأمل بالعثور على مثل 
ذلك الرجل الذي يستطيع أن يقبض على زمام الثورة .ويقودها إلى النصر 
الأكيد. من_هنا توطّدت في نفسه الرغبة في مقابلة الأمير فيصل عله Ad‏ فيه 
تلك الصفات » فيحقق له أمنيته العثور على نى جديد لقيادة الثورة العارمة قبل 
فوات الأوان . ولذا » فإنه fog‏ إلى الأمير عبد الله دون أن يكشف له 
عن نياته ‏ أن يساعده لعقد اجتماع بينه وبين شقيقه الأمير فيصل . والحقرقة أن 
الأمير عبد الله وعده خيراً » وأبدى athe‏ لمساعدته في #قيق أمنيته . 

وقام الأمير عبد الله باتصال هاتفي مع وانده الموجود في Ke‏ المكرهة . 
م يكن الشريف حسين » بادىء ذي بدء » شديد الحماسة لفكرة لورانس . 
وعبثاً.حاول: الأمير عبد الله أن يقنعه بصدق نية لورانس ٠»‏ فلم يقتنع . وما 
يذكر أن الشريف حدين كان GUY‏ مطلقاً بنيات الإنجليز ويعتبر هم دخلاء 
يحاولون بطريقة أو بأحرى. أن يبسطوا سرطرتهم على. أراضي شبه BGAN‏ 
العربية . وانطلاقاً من هذا:الواقع > حاول أن يدخل في روع ابنه الأمير عبد الله 
المغزى tad!‏ الذي يدفون إليه » وأن يوقفه على حقيقه أمرهم ويحاول أن 
يراقب جميغ حركاتهم وتنقلامهم في نجداة . وأحسب أن الأمير عبد الله كان 
يعتقد ob‏ التقاليد العربية تقضي VE‏ يرد Ub‏ لإنسان ما » فناول سماعة 
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لورانس القيام بها إلى داخل أراضي at‏ اللتزيرة العربية ومقابلة الأمير فيصل 
هناك . والواقع أن ستورز استنفد كل ما في جعبته من زونات الكياصة » 
واللباقة والديبلوماسية حى نمكن من إقناع الشريف حسين بحسن نيات لورانس 
و العرب وشعوره العميق ازاء قضيتهم الكبرى » واندفاعه النبيل لتكر يس 
add dead‏ الثورة العربية. وإنه إذ يجيء اليوم » فليس للتجسّس »بل الاتصال 
wb‏ فيصل بغية البحث معه بجد في انجع الطرق الي ستطيع بوساطتها 
الانجليز أن يخدموا الثورة العربية وي.اندوها ويزودوا جنوه الأمير فيصل 
بأحدث المعدات والمؤن لتعزيز خططه المجومية ضد FAN‏ اك . وإزاء جميع تللك 
التطمينات والوعود بتقديم الأسلحة للعرب » شعر الشريف حدين ببعض 
الارتياح » وأمر ابنه عبد الله بوضع المرتيبات اللازمة انقل لورانس إلى معسكر 
فيصل ني التلال القريبة من المدينة المنورة . 
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الفصَ ل اكادس 


لقاء فيصل ولورانس 


كان مقر قيادة الأمير فيصل ني وادي صفرا الذي يبعد gee‏ ميل شمالي 
جدة وحوالي ستين ميلا جنوني ‏ غرب المدينة المنورة. . وقد تم الائفاق حرصاً 
على الوقت » على أن يتوجه لورانس بالسفينة إلى ميناء رابغ أولا” حيث سينتظره 
الأمير علي » وهو أكبر أبناء الشريف حسين وقائد الماطقة المحلي » لينقله 
بعد ذلك على الحمال إلى مقر الأمير فيصل . 
وتأكد لورانس قبل أن يغادر ميناء جدة ني المساء ob‏ الأمير فيصل كان 
يعارض .خخطط شقيقه الأءير عبد الله . وني ذلك المساء دعا الكولونيل ويلسون 
الأمير عبد الله لتناول العشاء على مائدته مع كل من ستورز وأورانس وجترال 
مصري هو السيد علي » والحترال عزيز المصري.وسبق أن كان هذا "Wg‏ 
في اميش SM‏ واشترك في معارك ضد الطليان ثم ترأس حركة ثوريةععاونة 
بعض الضباط العرب من كانوا في Sal HAN‏ > ومن ثم انضم إلى صفوف 
الريك dos‏ الذي Ls, A‏ لأركان جيشه. وأثناء تلك MALI‏ البسيطة قص 
الأمير args‏ نات در واورانس خططه لتنفيذ الثورة العربية . فاذا 
فكر ته تقضي أولا” بالقاء القبض على كبار الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة . 
ay‏ الحجاج الذين كان لا بد وان يكون ينهم بعض كبار الحكام الأتراك 
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وبعض الزعماء الكبار من المند ومصرء فيحتفظ بهم كرهائن .. الأمر الذي 
سيضطر حكام المند ومصر إلى الضغط على حكام القسطنطينية » بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة » لتلبية مطالب الشريف حسين لقاء اخلاء سبيل 
رعاياهم . وما يذكر أن فيصل نصح والده بعدم الاجوء إلى ممارسة مثل هذه 
اللحدعة اللحبيثة الي وضع خيوطها شقيقه الأمير عبد الله . ذاث OY‏ فيصل كان 
يؤمن Ob‏ الحرية تؤخذ ولا تعطى + شأنها شأن الاستقلال . وكان يؤمن كذلك 
ويتفق اورانس معه في ذلك » بأن الحرية هدف لا يكن الوصول إأيه بالدسائس 
وإتما بالنضال . | 

وعلى af‏ حال » وروم لور انه إل رابغ ليجد أن الأمير علا كان 
بانتظاره . وأعجب اورانس بالأمير علي ؛ ولكته لاحظ. أن ملاعبه — كلاح 
شقيقه عبد الله توحي بأنه کان أكبر سنآ ما هو في ي الواقع . وما خلا ذلك 
فقد ألفى الأمير علي شاباً طيب القلب صرعاً else‏ الثقافة bly‏ لدرجة 
تفوق ما كان بتوقع من شاب يعيش في منطقة أكثر سكانها يكادون أن يكونوا 
امیین. كنا وجده els‏ الاطلاع في الدين والقانون . Js;‏ درجة أنه 
كان يأنى على andi‏ تصديق أن للخيانة مكاناً في نفوس PN‏ . وذلاك ما کان 
ميزه عن شقيقه الأمير عبد الله الذي يلجأ ets‏ إلى تدبير المؤامرات hay‏ 
الدضائس. للإيقاع بأعدائه . وعلة a‏ على الوحيدة هي أنه كان ضعيف 
البنية 9 At‏ ل ابم . 
وكم cals‏ دهشة اورانس عندما اكتشف بأن خطته لم تر في نفس هذا 
الأمير الحماسة الي كان يتوقعها منه . وعرف كذلك أن We‏ لم رض بالسةر 
إلى رابغ لاستقباله ل تنفيذاً J‏ رغبة والدهءوكيلا شر الشبهات J gle ah‏ 
أن CH‏ عن طاعة والده : 

كان أورانس يريد الشروع بالسفر فور ٠ Os‏ ولكن الأمير 
Ue‏ نصحه yl‏ فيها حى مغيب الشمس إذا كان يبغي أن يحافظ على 
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سزية رحلته . ذلك We of‏ كان ght‏ على لورانس من عبيده . والدليل 
على ذلك. أنه ous‏ على الأشخاص الذين اختارهم لرافقة اورانس في رحلته 
“yb‏ يخوضوا بأي حديث مع من يصادفونه في الطريق > LJ se “Vi,‏ زيارة 
SH ae oe‏ :کانوا سيمرون yh‏ بها,وكان AST‏ ما شاه الأمير 
هو انتث نبأ رحلة لورانس. إلى thd‏ بي. حرب فتفسد عليه اللدطة. وتعرض 
ضيقه ae‏ »> وكانت .هذه القبيلة قد أعلنت ولاءها wild‏ الأتراك 3 
المدة الأخيرة > وخاصة Ball‏ الي . كان الشيخ حسين. تبرج رئيسها . ٠١ ١‏ 
WS‏ كان ght cle‏ من العقوبة الى سينزها به والده في حالة تغرض 
لورانس لأدني قدر من 'الأذى . أضف إليه أنه كان على الأمير على مراعاة 
التقاليد العربية » إلى أقصى حد ممكن > بالنسبة .إلى الضيوف وذاك “ae‏ 
النظر عن لون الضيف ودينه كما هي الحال بالشدبية إلى لورانس الذي أضبح 
oI‏ ضيفاً يحل fe‏ الشريف حسين ني الأراضي الإسلامية St jo. dead‏ منه 
لمذا الواقم الذي يعيشه والذي يفرض عليه توفيز أكبر قسط من الراحة والأمان 
للضيف » Gre‏ الأمير علي رجلا يدعى طفاس كان ينتمي في: نسبه إلى قبيلة 
بي سالم المعروفة بعدامها لقبيلة بي cap‏ حرب ٠‏ كتحارس.. ومرزافق 
خاص للورانس أثناء BYE‏ ۰ 
وبعد مسيرة يومين وصل لورانس إلى قرية اللحمرا 3 وادي ضفرا . 
وكم :دهش عندما عرف OF‏ الحشود الكثيرة من الرجال ابحالسين. أمامه ع 
ماعات تجباعات + وجنام الي كانت تسرح في المراعي be‏ عن الماء 
والكلاً » كانوا من أتباع الأمير فيصل . و بعد برهة قصيررة » وصل إلى خيمة 
الأمير فالفاه bly Gal,‏ لاستقباله . وما إن لحه لورانس حى وجد فيه 
صورة ذلك ol tl‏ الحديد والقائد الملهم الذي: We‏ تصوره ني أحلامه 
يشير ي هقد مة ايوش العربية ليقؤد نضاها في سبيل الحرية .والاستقلال . 
ي هذه اللحظة تصوّر لورائس أن حلمه قد محقتق + وأنه قد عار على ضالته 
المنشودة في شخص فيصل . . . باعث النهضة العربية AT‏ كان بصفه | 
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كانت أحلى ساعات العمر بالنبة إلى لورانس ... هي ساعة اللقاء . فقد 
تقدام نحوه (dat‏ وئيدة 6 وقلبه مفعم بالفرح والسرور ء وعانق ذلاث الإنسان 
الذي نجسدات فيه أحلامه . ثم أشار عليه فيصل أن يدخل إلى اللحيمة » فدخل 
لورانس فيها وهو لا يكاد يصدق أن حلمه سيتحقق بمثل هذه الروعة والسرعة . 

بعد فترة استراحة قصيرة » تطلع فيصل إليه وسأله كيف كانت رحلته . 
فأجابه لورانس ob‏ هذه الرحلة كانت أول رحلة يقوم بها على SLA‏ . 
م أخذ فيصل بداعبه oy‏ عليه نظرأ لتمكتة من قطع كل تلاك المسافة الي 
تفصل بين رابغ ومركز قيادته في الصحراء في غضون يوءين فقط . 
وكأني به أراد بذاك أن tet‏ من عناء الرحلة ومشقتها عن لورانس . ثم 
لاذ ابمحميع بالصمت فخيم السكون على الحيمة ما خلا طنين الذباب وحفيف 
الأيدي وهى تمتد إلى اللحى لتداعب خصلات شعرها المفتولة . 
٠‏ وبعد لحظات » تطلّع فيصل إلى. الخالسين حوله بدهشة وكأنه يريد أن 
يقول لهم : علام هذا الصمت » فالمجال مفتوح أمامكم لتوجيه الأسثلة الي 
تريدونها الضيف الإنجليزي . ولكن أحداً منهم لم يحاول أن يتكلم . وأخيراً 
عاد فيصل يسأله من جديد كيف وجد المكان 6 وهل أعجبه أم لا . عندئذ » 
تحمس لورانس » فرد” بصوت Sle‏ كا لو أنه يريد أن زق bye‏ ذلك 
الصمت » وأن يغيّر مجرى الحديث الذي وجده ay‏ جداً عمّا كان 
يحول في خاطره من هواجس تتعلق بمجرى الأحداث ٠»‏ وقال : « أجل » 
ولكنه ww‏ جد عن دمشق . » 

والواقع أن فيصل كان مدركا لواقع الأمور ST‏ من سواه » وكان بوسعه 
أن يشترك مع لورانس في هذا الحديث الحماسي » إلا أنه كان متعباً ومردقاً 
بعد المزيمة الي لحقت بقواتة اثر المجوم الذي ed‏ على المدينة المنورة . أما 
وقد ايقن .من ان لورانس كان محاول ان يدفعه الى الحوض في 
هذا الحديث فقد فكّر Ob‏ يستفّره ولو من باب المجاملة والمداعبة » بدلا من 
أن يلوذ بالصمت » وقال : 
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.- لكنك تنسى أنه يوجد بين ظهرانينا أتراك كثيرون . . . وعلينا أن 
حار بهم أولا“ قبل أن ننتقل إلى محاربة أولئك الأتراك القابعين في دمشق 

وصمت فيصل بينما طفق الحاضرون يضحكون . واحمر وجه لورانس 
خجلا غير أنه فيصل وضع حداً للهرج والمرج الاذين سببا الإحراج لضيفه » 
وسأله مبتسماً عن. مهمته . وهنا داخل لورانس بعض الارتياح فراح يقول 
بصوت هادىء: جئت إلى هنا بغية أن أقف بنفسي على حقيقة التقد”م الذي 
أحرزته الثورة العربية » ومعرفة ما نحتاج إليه من مساعدة ومساندة» والاطلاع 
على الخطط الي ينوي أميركم فيصل احالس بيننا OW‏ تنفيذها في المستقبل 
ضد الأتراك . ثم قال انه سير فع تقريراً عن مشاهداته وانطباعاته إلى القاهرة 
حيث يوجد هناك العديد من الضباط الذين يعطفون على قضية العرب ولن 
يعر ددوا في تقديم أية مساعدة ممكنة لهم في نضاهم الثوري . 

وهنا تدخل أحد الرجال » وهو مولود مخلص » الذي كان قائداً في اليش 
التركي » وكان أول ضابط عربي فر من الحيش العثماني لينضم إلى ثورة 
الشريف حسين فعينه مسساعداً لابنه الأمير فيصل » فقال: 

- نود أن نعرف ما إذا كنت تقوم ببذه المهمة بتكليف من القيادة البر يطانية 
أم لا ؟ 

فرد عليه لورانس WE‏ : 

- كلا : لا أظن أحدا قد أرسلي والحقيقة اني جئت من تلقاء نفسي . .. 
فوصلت إلى مدينة جدةة أولا"؛ ثم تابعت ghey‏ إلى هنا لكي أقابل الامير فيصل 
بعد أنحصلت على موافقة الشريف حين . وها أنذا بينكم الآن وبودي 
لو أحصل على معلومات دقيقة عن مجرى الحرب . 

وقاطعه صوت الاي صاحبه سوري- وقال بلهجة الوائق 
من نقسه. : 

- إذا كنت جئت إلى 52 اختيار له فعلام Sl pall‏ عن #ططاتنا ي 
المستقبل ؟ . .. إني اعتقد بأنك ما جئت إلى هنا إلا لتقوم بأعمال التجسّس.. 


)( "6 


غير أن لورانس أنكر أن يكون جاسوساً ... . ثم حداق في هذا الرجل 

الذي أمهمه بالتجديس » وقال : 
— اؤکد لكم أني صديق مخلص Wl‏ دافم عن قضيتكم ف bi jl‏ القيادة 

لعليا في القاهرة . . . وقد جئت إلى هنا ge‏ أكون لكم سنداً وعوتا في 
حملاتكم الثأر a‏ و uy gull‏ الذين يسامون العذاب Ul‏ على آيدي 
الأتراك في دمشق 

‘iene 

- ولكن هؤلاء الذين تتحد Oo‏ عنهم لم يكونوا Yi‏ عو لاء للأجانب — 
أي الإنجليز والفرنسيين . . . ولم يكن بينهم من كان مخلصاً العرب وثورة 
العرب . . . والدليل على ذلك أنهم كانوا مخططون لتسليم البلاد للأجني الذي 
أرسلك إلينا الآن كى تدحل ف روعنا أن الإنجليز يودون مساعدتنا في ثورتنا 
ضد الأتراك . .. ٠‏ ش 

وصمت السوري للحظة » ثم التفت إلى الأمير فيصل وقال بحماسة : 

— سيدي الأمير > يجدر بنا أن نبعده من هنا قبل أن يطلع على BIS‏ أمورنا. 

وهنا ابتسم الأمير فيصل » وهو يتطلع إلى لورانس » ثم قال ببدوء : 

- هلا" عرفت الآن مدى الموة الي تفصل بيننا وبين الإنجليز . . . فنحن 
لا نستطيع أن نتحالف مع بريظائيا قبل أن نلمس منها نيتها ار 
قضيتنا . . . إننا قوم شديدو الغيرة والحرص على بلادنا إلى الحد الذي Lat‏ 
لا نلق بأية دولة أجنبية Je‏ أن Wali‏ ود ا بود . . . ومن ندري ما إذا كانت 
الأيام ستغير من نظرتنا إلى الأمور . . 0 | 

وقاطعه السوري “MU‏ بلهفة : 

- كلا ! لن يحدث ذلك أبدا . . . ألم يكفنا ما كشف لنا من نياته الصريحة 
حى الآن عندما راح يتحدث عن دمشق . . . ودمشق بعيدة عنا مثات الأميال .. 
فما باله يتحدث كثير آعن عاصمة:بلادنا ؟ من يدري . . . قد يكون فعل ذلك 
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في محاولة منه ليعرف ما إذا كان في نيتنا de am gol‏ أم لا » ثم ينقل 
stl‏ إلى أسياده فيسبقونا إليها . 

وني مثلهذا الحو الذي تخللته أحاديث مثيرة» هاجت المشاعر من كوامنهاء 
لم يحد لورانس ٠١‏ يحاول به أن يقنع الأمير fad‏ ورجاله بصدق نياته » 
سوى المنطق يبرر به أسباب وجوده في بلاد العرب Mad fold ٠‏ ثم قال 
بلهجة Sola‏ : 

- إني مدرك تماماً الشكوك الي تراودكم بالنسبة إلى اخلاصي نحوكم . 
ويقيي أنه ليس هنا من وسيلة يمكن بها اقتلاع جذور هذه الشكوك من أذهانكم 
إلا بالمجيء إليكم . . . وهذه لعمري أفضل وسيلة كني اللجوء إليها لاثبات 
صداقي وإخلاصي لكم . إنكم تعلمون ولا شلك Ob‏ هناك العديد من ابحنود 
البريطانيين في فرنسا . . . ولكن الشعب الفرنسي لم يراوده قط الشعور بأن 
أولئك ابلحنود قد أرسلتهم بريطانيا لاحتلال أراضيها وجعل فراسا دولة تدور 
في فلكها . . . وعلى شاكلة ذلك › فإذا ما أرسلت بريطانيا يوماً ما بعض 
ضباطها الى بلاد. العرب » وأبدت اهتمامها بالتحالف مع العرب وتقديم 
المساعدة اللازمة لهم لمتابعة نضالهم ضد الأتراك كي يتمكنوا هن تطهير بلادهم: 
منهم . . . أرجو ألا بظن العرب بأد oo hayes Lill‏ وراء HS‏ ينا 
بطر ها ولتودها غل ال 
وهنا رد عليه الأمير فيصل وكأنه أراد أن يضع النقاط على الحروف + 
فقال : a‏ 
- بالرغم من حرصي الشديد وحفاظي على بلادي » فإني قد لا أشك 
البتة في ما تر دده بريطانيا مس أنها لا تنوي الاستيلاء عليها . . ولكن ما حيلي 
نا ات رانا فعا قد وشت كل هذا البلا lee caves‏ ت 
السودان محجة ألما لا تنوي احتلاله . . . ويقيي أن ليس هناك ما يمنع الإنجليز 
من نحقيق مماولتهم السيطرة على الأراضي النائية . . . قد يفعلون ذلك بدافع 
الرغبة في-بناء مثل هذه الأراضي . . . ولكن ذلك لا يكفي لاستبعاد فكرة 
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الاحتلال من أذهانهم . . .. لاسيما وإن الإنجليز سيجدون البلاد dy pall‏ مرتعاً 
خصباً لهم » ومنطقة ثمينة قد لا يتخلون عنها سسهولة ... وعلى JS‏ فأنا 
أعتقد ob‏ كل واحد منا ينظر إلى الحير والفضيلة من زاويته اللخاصة . 
كذلك » يجب ألا يغرب عن بالنا أن الخير والشر يصبحان على السواء » 
عندها يفرضان بالقوة على الشعوب المغلوبة على أمرها » وهما كفيلان OY‏ 
يسببا ها مآسي وويلات متماثلة . . . ثم لاتنس” أن الشعوب الضعيفة تكون 
دائماً UY‏ إلى الضجيج والصمخب تلوح بهما de‏ من GF‏ من سيطرته 
عليها. . . . إن هذه النظرة قد تتبدآل في شعبنا عندما GE‏ ذلك اليوم الذي 
إكتشف فيه حقيقة وجوده وشخصيته . 


وكأني بلورانس قد أدرك أن فيصل كان يستهدف من وراء ذلك و ضع 
حد لتلك المناقشات الصاخبة » وأدرك SUL‏ أن فيصلا كان يدعوه إلى 
تقديم الاعتذار Lee‏ بدر منه فأثار الحقد في نفوس بعض رجاله » فنهيض 
واعتذر للجميع Lee‏ صدر منه نحوهم . والواقع أن الدرس الذي تعلمه 
لورانس عن شعور العرب > في تلك الدقائق المعدودة » كان أهم BR‏ 
مما تعلمه عنهم في الكتب والتجارب السابقة . فقد بات يدرك الآن أنه 
يستحيل على در د يطانيا أن تستطيع شراء صداقة العرب ببعض الفضة أو بشحنة 
من الأسلحة كنا كان يخيّل لمعظم رجال القيادة في القاهرة .. بل أدرك أن 
بريطانيا يحب أن تبذل المزيد من الوقت والحهد والإعان إذا كانت تريد أن 
نحظى بصداقة العرب وثقتهم بها . غير أن ذلك أقلق بال لورانس وبات 
يخشى على مهمته الفشل . فقد كان يعرف أن معظم رجال القيادة مفتقرون 
إلى الصبر والإيمان اللازمين في مثل هذه الحالة . وفضلا” عن ذلك » كان 
يدرك Ob TL‏ تقريره ان تكون. له تلك الأهمية الي تعطى لأي تقر در يرفعه 
ضابط أعلى منه مرتبة . وهل بوسع ضابط بسيط ae‏ أن يقلب الأوضاع 
LI,‏ على عقب > وأن يدخل تفكير كبار القادة في القاهرة OL‏ جديدة .تكن 
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الموددة والعطف نحو العرب وتقديم المساعدة لهم ؟ غير أنه فكر بأنه قد يكتب 
له النجاح إذا ضمن تقريره بعض المعلومات الدقيقة المفصلة عن اللحطط الي 
كان فيصل ينوي تنفيذها ي المستقبل » وبعض المعلومات المعقولة عن مدى 
قدرة Ad‏ العربي de‏ التغاتب على الأتراك وطردهم. من أراضي ابحزيرة 
العربية . ونتيجة لذلك فإنه pare‏ على أن يقنع فيصل بالاجتماع ا 
وقد شجعه على التفكير في هذا الانجاه at‏ في فيصل أثناء الاجتماع السابق 
من BU‏ في الحديث › واتزان في التفكير . 


عندما انتقل لورانس من خيمة الأمير فيصل إلى خيمة الضيافة الي aed‏ 
له فيصل ايقضي الليل فيها « جلس هناك ASA‏ ني الوسيلة الي يستطيع بها أن 
يتغلب على كافة المشاكل الي كانت تعترض سبيله . غير أن النعاس سرعان 
ما بدأ يداعب جفونه فاستسلم للرقاد . أجل › نام لورانس ملء جفونه وهو 
بعلتل النفس بنجاح مهمته في المستقبل » نام وهو حمل بين ضلوعه أملا كبيراً 
راوده منذ لمح صورة فيصل عندما كان واقغاً oly‏ خيمته ليستقيله 
ساعة وصوله . 


وني اليوم التالي » اعتزم فيصل أن يقوم مجولة تفتيشية على جنوده . ففكر 
ob‏ من اللياقة أن يدعو لورانس لرافقته . وقبل لورانس دعوته شاكرا . 
وتوجه فيصل Gol‏ ء ذي بدء إلى خيم الفرقة المصرية الي كان SI pal‏ وينغات 
قد أرسلها من السودان لتشترك في المعارك الدائرة في اللتزيرة العربية . وكانت 
هذه الفرقة تتألف من جنود المدفعيين الذين كانوا مقسّمين إلى وحدتين : 
وحدة للمدفعية الثقيلة وأخرى الحفيفة . فكان اورانس. » شأنه في كل مرة › 
ينتقد نوع الأسلحة الي كانت بحيازة هذه الفرقة . غير أن فيصلا" استدرك 
الأمر بابتسامة » ثم التفت إلى القائد مواود » وقال له باهجة الواثق من نفسه : 

- أراكم قد تأخرتم في الوصول . ... ! . 
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وقاطعه مولود. بقوله : تأخرنا » عن ماذا يا حضرة الامير ؟ 

275 عليه فيصل يقول بصوت أجش : ۰ 

— عن أحتلال المدينة المنورة . 

قال ذلك SY,‏ بالصمت ٠‏ ثم تابع ل 

- مولود ! هل لك أن نحدث ضيفنا عن كل ما تعرفه من ن أمر تلك Leas pli‏ 

واستجاب مولود ارغبة الأمير فيصل ٠‏ فطفق يسرد أمامه وقائع تلاك 
الأحداث المريرة الي عاشها رجاله طيلة فترة اهجوم على المدينة المنورة . 
CUE,‏ مولود عن كل شيء » عن مقدرة الأتراك وتفوقهم على المناضلين 
العرب من خيث السلاح والمؤن والمال . 

Loy‏ يذكر أن المناضلين العرب كانوا لا بملكون ما ر دون به على مدفعية 
الأتراك المنصبة عليهم سوى بضع رشاشات هزيلة : ومّما زاد موقفهم 
Tey‏ مهم كانوا لا يحملون بنادق كافية يستطيعون بها الدفاع عن أنفسهم . 

a) eee‏ 5 أدزك أن الأمر فيصل بريد خايتة برد Shel‏ ث تلك 
التجربة على ضوء ما كان يعرفه عنها . فقال فيصل ان AA!‏ الركي م يكن 
متفوقاً على tll‏ العرني من حيث العدد Tully‏ فحسب » وإنما من حيث 
الحبرة والمعلومات كذلك . فقد كان اميش العرلي تعوزه معر فة بعض المعلومات 
الصحيحة عن محركات عدوه وتنقلاته وامداداته حى مكنه على الأقل معرفة 
مى يجب عليه أن يشتبك معه بأية معركة . وقد ضرب We‏ على LUD‏ بقوله : 
قرر الحيش gall‏ ذات يوم أن يقوم ببجوم على الأتراك . . . وقد جاء قراره 
Lh ie‏ إذ كان الأتراك في هذه الأثناء يعززون pels:‏ باستقدام المزيد من 
انود وذلك بعد أن وصل إلى علمهم أن اليش العربي كان يعد العدة للقيام 
بجوم عليهم وكان أن Sa‏ اخيش العرني قراره فتعرض ah Shae jb‏ كان 
بوسعه أن يتفاداها لو كانت لديه فرقة استخبارات سرية تمده بين وقت وآخر 
بالأخبار عن الة Hull‏ والأهداف الي ينؤي تنفيذها » وعمًا يقوم به من 
الاستعدادات والتحصينات . ثم عاد الحرش العربي وارتكب غلطة dite‏ عندما 


Ve 


قرّر المجوم على المدينة المنورة بينما كان الأتراك يعززون حاميتها ويستقدمون 
المزيد من الحنود إليها لمساندة تلك الحامية . ونتيجة لذلك أصيب اللحيش العرلي 
de je‏ نكراء . وليت المشكلة توقفت عند حد التعرض للهزيمة والاندحار > 
إذ رعا استطاع :هذا الحيش أن يترد شجاعته وتجميع صفوفه » فقد طارده 
de‏ ودف لكوم عل زات cel‏ ارت رك 

من السلاح . وكأني بالأتراك لم تروهم دماء الرجال الذين قضوا عليهم : 
yaa‏ | مضارب خيام قبيلة بي سام وراحوا يقتلون الأطفال والاساء ويمثلون 
er:‏ أشنع تمثيل > مع العلم أن زعيم القبيلة أبلغ رجال فخري باشا SAM‏ 
:استسلامه للأتراك  La‏ منه بأن.مثل هذا العمل قد ينقذ رجال ونساء وأطفال 
قبيلته من خطر الموت. غير أن الأتراك تجاهلوا نداء AUS‏ الشيخ ضار بين عرض 
الحائط يجميع قوانين الحرب الي 0 والنساء حى في حالة عدم 
الاستسلام . : 

. وكان من الطبيعي. أن تثير أخبار هذه المذبحة الرهيبة الي ارتكبها الأتراك 
ضد نساء وأطفال قبيلة بي سالم » الحقد والسخط في نفوس جميع سكان اللتزيرة 
العربية على الأتراك . ازاء هذا الواقع المؤلم بدأ العرب يدركون ألا مجال 
بعد اليم للتفاهم. مع اعداء لا يدعون للأطفال والاساء حرمة 6 ولا Dp pt‏ 
قوانين الحرب المتعارف عليها دولياً .. ولكن GT‏ للحقد والسيخط أن يكونا 
كافيين لقهر جيش منظم كاللحخيش التركي مهما بلغ. عدد رجال القبائل الذين 
سينضمون إلى صفوف الثورة العربية . وإنما كان هناك شيء واحد له من 
التأثير والفعالية ما يفوق الوصف . . . ألا وهو تزويد المناضلين العرب بمدافع 
ميدان ثقيلة » ومدافع جبلية » وأسلحة حديثة » ومؤن كافية » يستطيعون ما 
التصدي لهذا العدو الذي يربص بهم في كل مكان . صحيح ان جنود 
الفرقة المصرية الموفدة. من السودان كانوا مجهز oy‏ ببطاريات ثميلة من المدافع ¢ 
غير أن هذه المدافع كانت هزيلة بالمقارنة مغ مدفعية احرش الركي » كها ثبت 
في المجوم الذي Ce‏ العرب على المدينة المنوّرة › ذاث OF‏ مدفعية الأتراك 
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كانت تقذف قنابلها إلى مسافة تبلغ أضعاف المسافة الي كانت المدفعية العربية 
ترمي إليها . | 


وكان الأمير فيصل يتابع سرد قصة جيشه على مسمع هن أورانس فقال 
إنه أوفد شقيقه الأمير علي إلى ميناء رابغ »> ذات.مرة » بغية الاستفسار 
عن أسباب تأخر المؤن والمعدات عن الوصول ني الوقث المناسب . ولكن 
شقيقه عاد من هناك ليعلمه Ob‏ القيادة العليا في مصر أصدرت أوامرها بوقف 
عمليات شحن امون والمعدات إلى المناضلين في الحزيرة العربية لسرب واه 
هو أن بعض رجال القبائل المناهضين الحركة العربية وبدافع ولام SEW‏ 
كانوا أحياناً يتعرضون للقوافل الي كانت تنقل الإمدادات ويستولون على 


وقال فيصل انه على أية حال سيكون شاكراً للإنجليز إذا أرسلوا له مقادير من 
الذخيرة والأسلحة تكون كافية لشن" هجوم ثان على المدينة المنورة . والحدير 
بالذكر أن فيصلا كان يمخطط للقيام بالهجوم على المدينة المنورة من جديد . 
وفي هذه المرة كان ينوي الاشتراك شخصياً ني المجوم الثاني الذي تقوم به 
الحيوش العربية على المدينة . وإليكم عرضاً موجزاً old‏ الخطة المجومية 
الحديدة : يباجمها فيصل من ناحية الغرب على رأس جيش قوامه ثمانية ألآف 
محارب . . . بينما يتقدم شقيقه علي نحوها بعد أن ينطلق من aby‏ رابغ على 
رأس جيش BH alg‏ ألآف مقاتل . ويي نفس الوقت. كان من المغرر 
أن يقوم شقيقه زيد — وهو شقيقه من والده — بالهجوم علن الفرقة التركية 
المعسكرة بالقرب من پر عباس » وبذلك يشغلها عن المغارك الدائرة حول 
المدينة المنورة ويقطع عليها سبيل الإنتقال إلى هناك لاجدة القوات الركية ي 
المدينة المنورة . كذلك » كان على الأمير عبد الله أن يتقدم بالهجوم على المدينة 
من الشرق على رأس جيش قوامه أربعة 5 لاف ole‏ وهكذا يصبح الحيشن 
التركي ٠‏ في. المدينة كأنه معزول عن العالم الحارجي لآنه سيكون مطوقاً من 
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المهات الأربع . وكان فيصل يتوقع ch‏ هذه حى وإن فشلت ‏ أن 
تلحق خسائر فادحة بالقوات التركية وتقطع عليها سبيل القيام بأي هجوم على 
مكة المكرمة حيث ترابط فرقة كبيرة من ps!‏ العرلي بقيادة الشريف 
حسین لقسه . 

ولا مشاحة في أن حديث فيصل قد أزاح عن لورانس الكابوس الذي جم 
على صدره ليلة البارحة . وني هذه اللحظة بالذات كانت الشمس توشك أن 
تغيب فتذ كر فيصل موعد الصلاة . وعلى الفور ميض من مكانه بكل هدوء 
وراح يستعد لتأدية صلاة المغرب . في حين وقف أورانس يراقبه عن كثب 
بقلب يغمره الأمل الذي كان فيصل يعكسه عليه بوقاره وهيبة طلعته وقوة 
أسر ملامحه . . . م طفق gor,‏ في نفسه : ري إنك أرشدتي إلى ملك العرب 
الذي سيتوج في دمشق ! 


رف 


الفصصل الستابع 
لورانس ضابط ارتباط 


قام لورانس بجولة قصيرة على بعض المواقع ALAN‏ الي يسيطر عليها الأمير 
فيصل قبل مغادرته الجزيرة العربية ليعود إلى القاهرة ويقدام تقريره عن 
مشاهداته وانطباعاته فيهاء لاسيما ما كان يتعلّق بابش . وكان أثناء تجوله 
وانتقاله بحري اتصالات شخصية مع بعض جنود الأمير فيصل كي يتعراف 
عن كثب على مدى تأثرهم بالأحداث والظروف السائدة في الحزيرة.العربية 
وكم كانت دهشته عندما وجدهم فيحالة نفسية سح نة للغاية Dad‏ عن ولام 
العظيم للشريف حسين » وإيمامهم العميق بعدالة الثورة الي كانوا يحماون لواءها 
ضد الأتراك "yy.‏ ا > وهو All‏ » وأعي 
بذلك نوع الأسلحة التي كانوا يحملونما للدفاع بها عن أنفسهم ضد 
الأتراك < عرف 7 القوات ال ركية كانت على درجة pe op bas‏ 
ومجهزة بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات » ومن هنا بدأ دفکر بضرورة 
تزويد الحيوش العربية بأسلحةحديثة » وذخيرة كافية » وأموال وفيرة تضمن 
للثورة استمرارها ونحقيق أهدافها . ومّما كان يزيده تصميما على تنفيذ ذلك 
أنه وجد قلوب المناضلين العرب زاخرة بالحماسة والولاء . 


وبعد ذلك ٠‏ قفل اورانس عائدا إلى Te‏ حيث علم أن الخئرال وينغات 
الذي كان سير فع إأيه تقر بره عن رحلته coda‏ بصفته AMA‏ العام للقوات: 
البريطائية ي شبه الحزيرة العربية — كان قد غادر القاهرة وتوجه منها. إلى 
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مدينة الحرطوم في السودان . ولكنه التقى هناك الأميرال ويميس » قائد القوات 
البحرية في مصر . والحدير بالذكر أن الأميرال ومرس كان من المتحمسين 
للثورة العربية » ومن المدافعين عنها في أوساط القيادة العامة في القاهرة . 
فلّما عرف وميس أن لورانس كان يقوم بدراسة خاصة Saal‏ على أو ضاع 
الثورة » وافق على أن يصطحبه معه إلى اللحرطوم ما دام de yee‏ إلى هناك 
بغية التشاور مع زميله SI‏ وينغات حول الأحداث الراهنة . إلا" أنه 
اشترط عليه أن يرتدي ملابسه العسكرية Ws‏ برج على ظهر السفينة بلابسه 
العربية كنا فعل مرة أثناء سفره بإحدى السفن الحربية من ميناء رابغ إلى جداة . 
وهنا حاول لورانس أن يدخل في روع الأميرال Ob‏ ظهوره بالملابس العربية 
كان ضرورياً لإثبات وقوفه GK‏ العرب في نضالمم ضد الأتراك . 

وما Sb‏ أن لورانس بالإضافة إلى حماسته. WU‏ القضية العربية وموداته 
الصادقة الى يبديها و القضية العربية » كان يكر من الظهور باللباس Zyl‏ 
سواء في القاهرة أو lage‏ من المدن العربية والأجنبية ن وخخاصة. ني. باريس 
أثناء انعقاد مؤتمر السملم .» كي يلفت الأنظار إلى شخصه أكثر من اللزوم . 

dy‏ هذه الأثناء > كانت أنباء الحطة الحديدة الي يزمع فيصل أن ينفذها 
5 وتقضي بشن هجوم جديدك على alll‏ المنورة — قد وصلت إلى مسامع 
ارال وينغات . Mable‏ يد من الإر تياح والطمأنينة . ذلاف JI pl OY‏ 
وبنغات » وكذلك الأمير ال و كيس > كانا led er‏ اثورة اله CA) p‏ حسین 
النجاح في القريب العاجل . والحدير بالذکر أن وينغات وويميس كانا ينظران 
إلى الثورة العربية نظرة تلف عن نظرة غير هما من ضباط القيادة العليا . 
إلا" أن عيب وينغات الوحيد أنه كان bare‏ شريفاً » pds‏ يكن سياسياً محنكا . 
ولذا فإنه كان يجهل معرفة الأسباب الي ستجعل العرب يشعرون بالنفور 
والضغينة من وجود بعض القوات الأجنبية بين ظهرانيهم . وذاك لأنه كان يسعى 
لتنفيذ خطة_ كانت تقضي بإرسال قوات كبيرة من البررطانيين cast aly‏ إلى 
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الحجاز بغية مساعدة الأمير فيصل في ثورته ضد الأتراك دون أن sae‏ 
العواقب الى تبرتب عن وجودها هناك . كذاك كانت تلاث القوات » 
کن فة و قات > Ce gee‏ فيما بعد حو الشمال حى تاتقي بالقوات 
الرئيسية التابعة للقيادة البريطانية لتشترك معها ني الزحف على سوريا . وكان 
الكواونيل برعوند » ممثل Liye‏ ادى العرب في Tue‏ » محاول ما أمكنه ذلك 
أن يشجع SI pt!‏ وينغات على تنفيذ هذه الحطة إذ كانت خطوطها تلتقي 
مع خحطوط سياسة بلاده الطامحة إلى السيطرة على سوريا : وريما حققت له 
حلمه بتعيينه حا کا عليها . ذاث ما كان يدبّر له بر»وند تي السرّ » أما في 
الظاهر فقد كان يحاول أن يدخل ني روع العرب أن القوات الأنجلو — 
فرنسية لن توجد في بلادهم إلا لتساعدهم على استعادة حر يتهم والظفر 
باستقلاهم . 

ولا مشاحة في أن لورانس كان مدرکا لما كان بريموند يدبّر له في الحفاء . 
فقد سبق له أن اجتمع به في Tae‏ » وسرعان ما بدأ أحدهما يشغر بكراهية 
حو الآخر . ولذا عارض لورانس بشدة عندما قابل SIAL!‏ وينغات : 
فكرة ارسال أية قوات أجنبية إلى أراضي الحزيرة العربية . وقال في معرض 
معارضته لتك الفكرة ان وجود مثل هذه القوات هناك أن Fie‏ النتائج 
المرجوة ؛ بل ان العاقبة ستكون وخيمة ليس فقط بالنسبة إلى مخرى الحرب 
برمته » بل كذلك بالنسبة للثورة العربية . فقد كان Spay‏ بأن وجود 
قوات. أجنبية ني الحزيرة العربية سوف Fit‏ رجال القبائل على العودة إلى 
منازهم والقاء السلاح من أيديهم . وهذا يعي أنهم سيكفون .عن متابعة 
النضال . ثم أخذ يشرح له بوضوح الأشياء الي يرجو فيصل الحصول عليها من 
الإنجليز لدعم حركته . فقد كانت مطالب فيصل تنحصر ني الال والسلاح 
ols‏ بالإضافة إلى نفر قليل من الضباط 'البريطانيين لتدريب رجال القبائل 
على كيفية استعمال الأسلحة الحديثة . ومثل هذه المطالب ستكون كافية .: 
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في حالة تنفيذهاء لأن تعرز حركة الأمير فيصل وتزيده صموداً وثباتاً في نضاله 
ضد الأتراك إلى ما لامباية . 


غير أن نظرة ادرال وينغات إلى الحرب الدائرة في ay lay Al‏ كانت 
تختلف عن نظرة لورانس » فقد تصوّر وينغات أن لورانس كان عى إلى 
تعزيز قوة العرب بلا مبرّر » وإعطائهم قوة دفاعية لا يستهان بها أبداً . 
ومن هنا كان مصدر معارضته اتنفيذ ما جاء في تقرير لورانس من توصيات 
oly‏ ثورة الشريف حسين . وأدهى من ذلك أنه قرّر أن يتجاهلها US‏ 
ثم بعث ببرقية إلى القيادة العامة في القاهرة طلب فيها ارسال عدة فرق عسكرية 
من القوات ILI‏ إلى الحجاز فوراً . ومن هنا كان شعور أورانس مخيبة 
الأمل ye‏ في أعماقه . وأخيراً قرر أن يتوجه إلى القاهرة» بعد أن om‏ من 
إقناع وينغات بصواب فكرته » عساها تستطيع إقناع JI pt!‏ وينغات بعدم 
تنفيذ خطته . تلك اللحطة التي اعتبرها (ورانس هوجاء لا بد" لها أن تؤدي 
إلى تعكير صفو العلاقات بين بريطانيا والعرب. » وتقضي على كل أمل للقيام 
Jaw‏ مشترك فال لدعم الثورة . ولذا أسرع بالسفر إلى مقر القيادة العامة 
في القاهرة وهو مصمّم على أن يدافع عن فكرته ويوضح قضيته › أمام 
السر « ارشيبالد موراي » الذي كان قائداً Tle‏ للقوات البريطانية .20 


وكم كانت دهشته عندما استقبله السر موراي بحرارة . والواقع أن لورانس 
كان قد مهد أمامه طريق الوصول إل القيادة العامة بتقريره الذي بعث به إلى 
الكولونيل كلايتون وضمّنه af,‏ السديد بعدم انزال aT‏ قوات حليفة إلى 
شاطىء ازير ة العربية . وما يذ كر أن تقريره وجد صدى Lb‏ ادى العديد من 
ضباط القيادة وأركانها » لا سيما وإن القيادة العامة لم تكن في وضع يسمح 
ها بالاستغناء عن بعض قوانها وإرساها للقيام بأية مغامرة غير مأموئة العواقب . 
“ads‏ عن. ذلك » فقد كان الأمل ضثيلا” بالحصول على موافقة الحكومة 
البريطانية بشأن اتخاذ مثل هذه اللحطوة نظراً لانشغالها عن أحداث الحزيرة 
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العربية بالأحداث الدامية الى كانت تمثل ني أوروبا . ناهياف عن أن المستر 
لويد جورج © رئيس الحكومة البريطانية » لم يكن شديد العطف على القضية 
العربية . ومن هنا شعرت القيادة العامة أن أورانس قد بعث بتقريره في CIM‏ 
المناسب محيث جاء ليدعم فكرما المناوئة لمكرة SI pdt‏ وينغات وتوصياته 
الخاطئة . أما لورانس الذي كان مدركاً لأهمية هذا التحالف الحديد » 
لاسيما ay‏ وبين السر موراي وابلترال ليندون بيل : رئيس أركانه » 
فإنه عرف كيف بحي ثماره قبل أن يفوت الأوان ges.‏ عن البيان أن JIA‏ 
بيل وافق على اقتراحه الرامى إلى ارسال المؤن والمعدات للعرب © وايفاد 
بعض الضباط لتدريبهم على كيفية استعمال الأسلحة . وأخيراً ٠.‏ تلقى 
8 تعليمات بالعودة إلى ae‏ ادج مابيد ارتباط بين قراب 
البريطانية وقوات الأمير فيصل . 
وحاول لورانس أن يحتج على تعيينه هذا المنصب متذرعاً بأنه غير كفء 
اتولي مثل هذا المنصب الذي يحتاج إلى رجل عسكري .» وليس إلى رجل 
alte‏ صرف معظم حياته بين الكتب والدراسات العلمية > ومع ذلاك فإنه 
لم يذهب بعيداً في احتجاجه . فقد كان حريصاً على ألا يحتج Tat,‏ لثلا 
تضيع عليه هذه الفرصة إلى الأبد . 


هكذا + لا كرر الكولونيل كلايتون أمره للورانس بقبول المهّمة > 
وجدناه يسرع في اللحروج من مكتبه وهو لا يصداق أن أحلامه كانت ستحقق 
pe‏ هذا التسلسل الرائع والسرعة المذهلة »> حرج من المكتب وهو يشعر 
بنشوة عارمة لا يشعر بها إلا" أولثاك الذين, تتغلب مطاعهم على مشاعر هم 
Cot‏ يصبحون. شديدي اللهفة على ترجمتها إلى حقائق ملموسة لدى أول 
فرصة تتاح لهم . 
وكيف لا ينتشي أورانس من خحمرة هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ سم Sim‏ 
مادام سيعو د الآن إلى شبه الجزيرة Ly lt‏ لا بصفته elias‏ فرد بل قبعوث 
v4‏ 


أوفدته .القيادة البريطانية من مصر.» كي بمثلها هناك بصفة رسمية . وهكذا 
وافقت القيادة البريطانية أخيراً على تعيين لورانس لتوجيه خطى الأمير فيصل » 
وقيادة الثورة العربية نحو محقيق المدف المنشود » ألا وهو احتلال مدينة دمشق . 


ومع ذلك فإن هذا الحلم الذي ظل يراود أحلامه ob‏ يخلق ملكا العرب 
ويتوجه في مدينة دمشق» ل يشعره بالثقة المطلقة في هذه المرحلة SPSL‏ من 
مهمته » بضمان عرش العرب لسيده المختار › ألا وهو الأمير فيصل . 
ذلك لأنه عندما كان في القاهرة علم بوجود معاهدة سرية أطلق عليها اسم 
معاهدة سايكس - بيكو » هذه المعاهدة الي اتفقت بريطانيا وفرنسا بموجيها 
على أن دكاو eR Pole‏ ل Poh‏ تى Hey‏ والموصل » 
وذلك بعد أن يم هما النصر leit‏ على الامبراطورية العشمانية ودحرها . 
وكان المدف من وراء تلك المعاهدة تقسيم ما سيتبقى من البلاد العربية بين 
كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا » ونحخويلها إلى محميات تضمن طم سلامة 
pp holy‏ من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الندي . وغي عن البيان أن 
هذه التدابير كانت تناقض الوعود الي أعطاها السير هري مكماهون » 
خليفة كيتشنر في مصر ء للشريف حسين » قبل اندلاع الثورة العربية . 
تلك الوعود الي كانت تعي لدی الشريف حسين ۰ و جميع أولاده ¢ 
واتصازهع aa ash a aa ebm al‏ 
pete‏ 0 جالما يم دحر الأتراك وطردهم من البلاد . 


وي أوائل ‏ شهر تشربن اني « عاد أورانس إلى ميناء ينبع . وينبع :هو 
ذلك الميناء الصغير الذي يقع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من ميناء 
رابغ bay.‏ كادت أحلام wily gl‏ الخلوة poet‏ من ذهنه » sap ad‏ 
pris‏ الزيمة منعكسة على وجوه رجالالأمير فيص لالذين تجمعؤا في ينیع .كم 
كان ذهوله عندما علم بأن جيش الأمير فيصل تعر ض لمزيمة شنيعة Al‏ واضطر 
للإنسحاب إلى ينيع حاملا” ane‏ ماني المزيمة, وويلاما . ومما يذكر أن 
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هجوم الأتراك de‏ قوات :الأمير فيصل كان مفاجأة غير. سارّة لفيصل » 
إذ أنه جاء قبل إحكام عملية تطويق كان جيشه وجيوش إخوانه سيقومون 
المي لكان كل اكرات الركية وحصرها ي المدينة المنورة » ومنعها 

من الوصول إلى أية منطقة 7 تقع على الساحل . ودكذا استطاع الأتزاك ليس 
فقط أن يفلتوا من المتصار لي كان pe ide‏ بارا 
فيصل ويرغموه على ela‏ إلى ميناء ينيع > وأسر الأمير زيد » وارغام 
قوات الأمير de‏ على البقاء في 0 رغم أنها ial ae‏ 
الاستعداد للتحرك بائجاه المدينة المنورة لتنفيذ دورها في المجوم . حدث 
لقوات الأمير عبد الله ما حدث لقرات علي إذ آنا فوجئت بالهجوم اتکی 
فترد دت § التحرك من مكة المكرمة . 


وكان الحو ني ينيع مشحوناً بالممخاوف 3 وکل شيء ad‏ ينذز بشر مشتظير 
لولا بقية من أمل aed‏ لعو ae uaa el‏ ابريطانية الي القت 

مراسيها 5 ely‏ ينیع . : 

“ومّما كان يزيد الخالة سوءاً أن ola!‏ الشريض حسین کانوا روجهون 3 
إلى بعضهم بعضاً « ويحاول كل منهم أن يضع مسؤولية م ند 
بقواته » على الآخر . 

.وعندما عاد الأمير .علي .إلى ميناء زابغ كان يبداد:ويتوعد بأنه سكف 
عن فتابعة. النضال . والأدهى .من كل ذلك أن كثيراً من المناضلين العرب 
فروا بأسلحتهم عائدين ested]‏ . وقد حدث كل ذلك بينما كانت بعض 
السفن الحربية تفرغ في ميناء ينيع شحنات كبيرة من مختلف الأسلحة والإمدادات 
والذخيرة.. كا نقلت بعض الضباط البريطانيين الذين أو erst‏ القيادة العليا 
لتدريب' أفراد الحيش العرني على استعمال She‏ ثر أنواع الأسلحة وأساليب 
الحرب الحديثة , 

أما :لورانس فإنه وجد نفسه عاجزاً عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعيد 


(1) A\ 


إلى النفوس طمأنينتها وسلامتها ما لم Sa‏ مكان الأمير فيصل ويتباحث 
معه في الحلول اللازمة .اوضع Ue‏ هذا التدهور الحطير في الموقف . 


وابمحدير بالملاحظة أن لورانس ما كان ليتصوّر أن العرب كانوا ميشعرون 
باليأس إلى هذا “ULI‏ الذي اقعدهم عن النضال ضد اعدائهم . أجل » فقد 
شعر اورانس بخيبة أمل مريرة GS‏ في اعماقه وهو يشاهد UT‏ تلك الهزيمة 
بارزة أمامه على و من أوفد لمسائدتها ومساعدتها وقال d‏ نفسه : ترى © 
أتكون هذه بداية النهاية ؟ لا أبد ! والواقع أن هذه المظاهر البائسة لم تكن 
إلا" لتزيده قوّة في التصميم على نحقيق المستحيل لمحو آثار هذه الوصمة الي 
كادت تلوّث مهمته بالعار قبل أن يباشر بها . 

وعلى الرغم من جميع هذه الاي والنكسات الي حلت بقوات الأمير 
فيصل » لم ae‏ اليأس ثغرة ينطلق منها. إلى قلب الأمير. › بل ظل كا عهده 
لورانس . . . داتم الابتامة » طافح القلب بالأمل لدرجة أنه ل يتأثر بفرار 
الكثير من جنوده وعودنهم إلى منازهم . فقد كان فيصل يدرك أكثر من سواه 
مدى التأثير الذي تركته الشائعات المغرضة الي كان صغار النفوس يروجوما 
بین رجاله . 


وسرعان ما عاد المدوء إلى نفس لورانس بعد :أن شاهد ما شاهده. على 
ملامح فيصل من أمل عارم de sey‏ لا dle pu‏ مهما بلغت Se‏ النكسات 
والنكيات . وكم. كانت دهشته عندما ونجد فيضلا يطوف على:رجاله ويحاول أن 
يعيد إلى نفوسهم الأمل > وأن يرفع من معنويانهم الي كادت نحطعها تلك 
de jl‏ الثانية . يا للروعة ! ان فيصل الذي تعرّض لمزيمة نكراء كان بطوف 
على رجاله »ويصغي إلى شكاواهم ومشاكلهم ويحاول أن يلها هم»وأن يقضي 
على جذور الشائعات المغرضة الي كادت تقضي على معنويامم . تلك الشائعات 
الي كانت تقول ألا أمل هناك للجيوش العربية لمتابعة الحرب إثر الهزيعة . 
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.وهكذا قضى. فيصل ولورانس بضعة أيام بذلا Ue‏ جهودات فائقة حى 
تمكنا من إعادة الطمأنينة إلى نفوس جميع ابحنود والمناضلين من رجال القبائل . 
٠‏ ثم Ve‏ جهودهما إلى النواحي الأخرى المتعلقة بمجرى الحرب » فكانا 
يمضيان الساعات في اعادة تنظيم صفوف المحاربين وتدريبهم على استعهال 
الأسلحة ¢ وصيانتها » والاشراف على أعمال حفر الحنادق في المناطق الأمامية . 
¢ افتتحا مراكز جديدة لتدريب رجال القبائل على كيفية استعمال الأسلحة 
اللنفيفة ¿٠‏ و تفجير الديناميت وکان الف باط ادد ساعدونها يي dai‏ كل 
ذلك . وكان امنود الآن يقبلون على خيمة الأمير فيصل في امساء وكأني بهم 
Ot‏ للتزوذ منه بمعين أكثر من tal‏ بالنفس والأمل بالحياة . 

بعد ذلك . كان فيصل ولورانس يتناولان طعام العشاء معا » ثم يحتسيان 
بعض القهوة العر dy‏ > إذ ليس هناك شيء يروي الغليل ويقضي على aT‏ العطش 
في الصحراء » وخاصة بعد الأكل ٠»‏ كالقهوة العربية انصرفة . ثم كانا 
pw‏ يحان ساعة أو بعض ساعة يقومان بعدها بالطواف على ابحنود pay‏ نيام 
في خيامهم el‏ منهما في الاطدئنان على راحتهم وسكينتهم وانضباطهم. 
والحديز بالذكر al‏ اورانس کان يأبى على نفسه أن oe‏ فيصل يقوم وده 
ant‏ تلك المهدسات مهما كان يصيبه من تعب وارهاق » ومهما كان pats‏ به 
من ee‏ إلى النوم . ذلك لأنه كان مدرکا ob‏ مادام فيصل محافظاً بإرادته 
ووعيه فسيبقى قادراً على أن يقود ater‏ إلى النصر النهائي . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان الأتراك يستعدون لمتابعة هجومهم على 
المنطقة الي انسحب اليها فيصل Lae‏ منهم للالقاء به وبقواته في البحر . 
وقد كان فيصل ولورانس يتوقعان ذلك . وني ذات ليلة » أطاقت صفارات 
الإنذار . فقد وردت أنباء من محطات الاستطلاع تقول ان قوات “pall‏ 
أصبحت على مسافة ثلاثة أميال فقط من ميناء ينبم » وأنها كانت تزحف على 
المدينة . فصدرت الأوامر للجنود بالتوجه إلى المراكز الدفاعية » فتوجهوا إلى 
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هناك JS‏ هدوء ورباطة جأش U Gre‏ كانوا يفعلون ني الماضي كلما 
اقتربت ساعة المعركة إذ كانوا يتدافعون ويتزاحمون وهم ينشدون أناشيد 
الحرب deb‏ أصواتمهم » الأمر الذي كانوا يتعرضون ببببه لأوخم العواقب . 
وها ما أوحى لفيصل بان ly‏ السكرية ابي كانو تونب SU‏ ت تعطي 
تمارها . وهكذا 0 فقد ساد جو المعسكر Cae‏ عمق )43 بالصمت الذي 
سبق هيوب العاصفة » وقبع المناضلون 5 الحنادق يقبضون على gall‏ 
بأيديهم » ويضعون أصابعهم على زنادائما » ولبفوا مننظرين الأوامر حتى يبدأوا 
بإطلاق النار . إلا" أن هذا الحو الصامت أدخل الحو ف إلى نفوس الأتراك . 
فقد وجدوا «نفسهم في جو مرعب لم يسبق لهم أن عهدوه من قبل ey.‏ كان 
يزيد الحوف 3 نفوسهم أن المدرعات البريطانية الموجودة في البحر كانت 
تسلئط أضواء بطاريانم! الكشافة على المتطقة الي وق ان برا بها pense‏ 
على المدينة . 


والواقع أن..الأتراك فوجئوا ببذا الحو الصامت المخيف يرافق هجومهم 
على .القوات العربية الي لم تتعوّد في الماضي .أن تبسسط مثل هذا الستار المفزع 
على نحركاتما . وكان لا بد لهم أن يشعروا باارعب » وأن يحسبوا للمعركة 
القادمة calf‏ حاب » لاسيما وأن الأضواء ال.اطعة الي سلطتها المدرعات 
البحرية عليهم قد كشفت مواقعهم بصورة واضحة كل الوضوح » ومجعلتها 
تحت متناول مرمى.بنادق العرب . من bs‏ بدأوا يتصوّرون Ob‏ القوة العربية 
الي كانت تنتطرهم ني ينبع لا بد أن تكون أكثر منهم عدداً وأوفر عددة . 
وهكذا انطلت غليهم هذه الحيلة بفضل التكتيك الحخديد الذي اتبعه العرب 
الآن وطبقوه بحذافيره › فقرّر قائدهم الانسحابٍ تخت om cr‏ قبل أن 


يلحق بهم العرب ويقضوا عليهم , 


ومع اشراق الشمسن الكش امرب كيف أن pie‏ خشي من rile‏ 
فقرر الانبسحاب. دون أن Gly‏ عليهم ولو رصاصة . واجدة. . وكانت ساعة 
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مشهورة WUE‏ تبادل الابتسامات والتحيات بين هؤلاء المناضلين . وبعد فارة 
قصيرة » وصل فيصل واورانس إلى المراكز الدفاعية وأثذا يشجعان الحنود 
على النضال “As‏ عداو ليس أقوى منهم Ub‏ ولا أرفع تسا > لأسا eels‏ 
قد شاهدوه بأم اعينهم كيف ينهزم امامهم دون أن يستعملوا أي سلاح . 

والواقع ان انسحاب القوات الركية وتراجعها إلى الوراء كان بمثابة هزعة 
فظيعة قلّما تعرضت Yl‏ طيلة سني الحرب في الحجاز . ان تردد الأتراك 
ي المجوم على ميناء ينيع » و نخوفهم من التعرّض للهزيمة » كان تحولا” حاسماً 
طرأ على مجرى احداث الحرب في الحجاز . 
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الفنصضس ل الثتامن 
تقدم في الحجاة 


كانت النية OW‏ تنجه إلى مطاردة اخيش SAW‏ الذي كان يتقهقر حى 
وصلت طلائعه إلى أبواب ميناء ينبع . ولذا فقد توجتّه لورانس إلى رابغ 
للتشاور مع. الكواونيل ويلسون حول الحطوة التالية الي يحب عليه تنفيذها . 
وكم كانت دهشته إذ وجد أن الكولونيل بريموند قد سبقه في المجيء إلى 
مقر الكولونيل ويلون الذي كان متغيباً عن مكتبه في مهمة رسمية » وهدفه 
ان يحاول إقناعه بتنفيذ خطته الرامية إلى شن” هجوم أنجلو ‏ فرنسي على المدينة 
المنورة .وكان عذره الوحيد لتبرير ذلاث هو أن الثورة العربرة قد منيت بالفشل » 
of,‏ الأوان قد ob‏ لبريطانيا وفرنسا كى تأخذا على عاتقيهما مهمة متابعة 
الحرب » وتطهير أراضي الحجاز من القوات التركية » ومتابعة زحفهما على 
مديئة دمشق . | 5 

هذا ما كشف الكواونيل بريوند النقاب عنه أثناء حديثه مع لورانس » 
ولكنه لم يذكر.له شيئاً عن الأوامر الي بعشت بها حكومته إليه . arly‏ 
بالذكر أن حكوءة باريس شدادت .على ممثلها هذا بضرورة السعى الحصول 
على ضمانات و تأكيدات هن الحكر مة البريطانية بعدم التعرض لامخطو ات الي 
ستتخذ ها في سبيل الاستيلاء على سوريا . وهذا يعي استعجال تنفيذ معاهدة 
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سايكس — بیکو . ونعتقد انه كان aye‏ السبيل الذاث GY‏ لم يمانم 'في أن 
Se‏ بريطانيا على العراق ككافأة ها على الحهود الي كانت تبذها في الحرب. 
وإعطاء الشريف حسين منطقة الحجاز يقيم فيها ملكة له » وتكون lke‏ «كافأة 
(plied‏ خدماته . ثم قال مراوغاً : 


دلا أحسبك تؤمن Ug bud‏ وعميقاً بقدرة هؤلاء المتوحشين ‏ يقصد 
العرب - على إدارة دفة شؤونمهم الداخلية . . . صدقي iV‏ أعرفهم معرفة 
اكيدة . . . فقد أمضيت في المغرب عدة سنوات كنت Woke‏ قائداً على فرقة 
كبيرة من الحنود العرب . 

فقاطعه (ورانس يرد عليه Tat‏ ويقول : «أن بوسع هؤلاء العرب الذين 
تحاول النيل منهم أن يناضلوا spe‏ ضد الأتراك » وأن يثبتوا بأنهم في 
مستوى الثورة الي يحملون لواءها ضدهم لو ol‏ فقط يعطون الفرصة الكافية 
stolid,‏ اللازمة لتحقيق ذلك . توما دام هذا هو إيمانه بقدرة العرب 
وشجاعتهم > فلا عجب ان ole‏ يسعى جهده لإعطاء اليش العر ني حر a‏ 
الكاملة في النضال والعمل » ومطاردة فلؤل الحيش الركى الذي كان يتقهقه 
وينسحب هن مواقعه الرئيسية.. ولا عجب أيضاً إذا وجدناه يرد بحدة وعنف 
على مزاعم. fol gl SM‏ بريموند » ويخاوك ان يحبط مساعية الرامية إلى إرسال 
قوات انجلو ‏ فرنسية وانزاها إلى بر الحجاز » ولو عن طريق ألقوة Ady‏ 
لأنه كان يدرك الحدف الذي كان يسعى بريموند إلى محقيقه » فقد كان دذا 
a,‏ إلى أن يدخل ي روع رجال شريف مكة المكرمة وأنصاره أنه .أي 
الشريف . — كان خائناً حى يتخلوا عنه ويتركوه تحت رحمة. الحلفاء . .. 

abst,‏ النقاش بين لورانس والكولونيل بريموند إلى حد Leh‏ كانا. في 
أخيان كثيرة يوشكان أن يشتبكا بالأيدي « .وذلاك بدافع تأر ذلك النقاش 
على أعصاب كل منهما 3 .وبسبب الحماسة البالغة الي كانت تسيطر عليهما » 
وبسبب اقتناع كل منهما اقتناعاً أعمى بصواب رأيه وخطته aly.‏ النقاش 


AA 


بينهما ساعات Wyb‏ دون أن يتمكان أحدهما من اقناع الآخر بما کان 
بعتقده bie‏ . عند :هذا ALI‏ من النقاش eos‏ الكواونيل Osh‏ وراح 
لتوه يضم صوته إلى صوت لورانس ويدعم فكرته . ولكن ويلسون كان يحمل 
في جعبته Le‏ مزعجاً كان قد ola‏ برقياً من القيادة العامة في القاهرة . فقد 
Cte‏ القيادة العامة ببرقية إلى ويلسون ذكرت فيها أن السر موراي قد قرّر” 
في آخر dad‏ أن ب.تبقي ني القاهرة فرقة مختلطة من اللحنود الأنجليز والفرنسيين 
بغية تعزيز العمليات الحربية في الحجاز مى etl‏ الأمر ذلك . وفهم Leal‏ 
أنه وافق على ايفاد بعض الضباط إلى الحجاز . وذلك للبحث في تنسيق 
العمليات الحربية. بين العرب والإنجليز oly.‏ البرقية بة إلى أن الضباط كانوا 
في طريقهم إلى الحجاز . 


. إلا" أن لورانس تصور بأن هذا الإنقلاب المغاجىء سير جاح كفة الكواوئيل 
بريموند عليه » وربّما Cal‏ إلى فشل خطته » وعليه فقد قرّر أن يقوم بخطؤة 
حاسمة تكون WIS‏ بعرقلة كل محاولة تستهدف احباط الحطة التي كان 5 
تنفيذها dk ag.‏ أن أفكار لورانس وؤياسون كانت تلتقي حول فكرة 
الأخين بزمام المبادرة 0 ن الأتزاك . وکانت الأحذاث خير ما يشجعهما على 
af das‏ خطة لقلب الأوضاع eu,‏ عقب » وتحويل وجهة hin‏ 
لصالح olay pl‏ + :وذلك لآن ' وضع الأتراك في الخزيرة العربية كان 
سيئاً للغاية . ففضلا” عن المرض الذي كان يفتك بابحنود الأتراك > كان 
الرعب يتغلغل في نفوسهم بسب الهمزيمة الي لحقت بهم في ينيع era‏ 
تزايد قوّة العرب وارتفاغ pal sme‏ من حيث التنظيم . والانضبناط 
العسسكريين » وتوجيه Tho‏ المعارك الحربية . Way‏ كان يقلق القيادة التركية أن 
كميابت المؤن المخزونة تكاد أن تنفذ كلها .» وني ذلاف ما يؤثر de‏ معنوية من 
تيقى من ght‏ د الأتراك في حالة-جسدية مناسبة لمتابعة الحرب والقتال . وعلاوة 
على كل هذه الأمور الي كانت تنشر الذعر والرعب. في .صفوف apd]‏ 


AS 


الأتراك » فإن اعداداً وفيرة من الرجال - ناهيك عن gill‏ - كانت 
SH‏ حتفها بصورة متزايدة » وبسرعة جنونية » ويوماً بعد يوم . كذلك » 
كان قد أشيع خبر مفاده أن فخري باشا > قائد القوات SAS A‏ الحزدرة 
العربية » كان Kage‏ في وضع الترتيبات اللازمة لاقل جنوده من مواقعها 
الحالية إلى مشارف المدينة. المنورة وتوزيعهم هناك على «راكزها الدفاعية . 
ولذلك » فقد رؤي Ob‏ الفرصة كانت سانة » أكثر من أي وقت مضى » 
لمطاردة فلول قوات العدو وهي متقهقرة 3 منهوكة القوى » خدائرة «el zal‏ 
فتنتشر الفوضى. بين صفوفها . وكانت الحطة الي ads‏ وياسون gat‏ 
10 الأمير بن زيد وعلي أن as‏ زحفها على مواقع البحر الأحمر 
وتحاول الاستيلاء عليها والتمركز فيها » وأن على قوات الأآمير عبد الله أن تقوم 
بحركة التفاف سريعة حول المدينة المنورة فتهد د بذاث سلامة BL‏ الحجازي 
الذي يعتبر شريان المواصلات الرئيسي بين دمشق والمدينة . أما الأمير فيصل » 
فكان عليه أن Gory‏ على ميناء وجه الواقع على البحر الأحمر » والذي يبعد 
مسافة مئة وسبعين ميلا “ إلى الشمال من ميناء ينيع. » ومحاولة احتلاله . وكانت 
هناك ست مدمرات بريطانية بقيادة القبطان بويل + ستتجه ني البحر YAS‏ : 
وبمحاذاة الخط الذي كانت قوات الأمير. فيصل ستسلكه في هجومها على ميناء 
وجه . وكانت تلك المدرعات البحرية تقل خمسمائة جندي عرلي وبضع وحدات 
من جنود البحرية البر زطانية . وكان على هؤلاء أن شوموا با جوم على ميناء 
وجه من Glad poll‏ ظهر قوات الأمير فيصل وهي زاحفة ale‏ من البر . 


وقد عدن يوم الثامن oy pally‏ من شهر كانون الثاني Te ys‏ اتنفيذ جميع 
تلك العمليات .العسكرية . ١‏ 


وكانت السفن البردطانية » بالإضافة إلى عملية Jt jl‏ الحتود من البحر + 
ستقوم بتزويد القوات البرية بالمؤن oles‏ الشرب > oY‏ مياه الشرب كانت 
نادرة الوجود في تلك البقاع : ونظراً لتحريم الشرب من مياه ثلاث ey‏ 
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بعد أن ثبت ob‏ الأتراك قد لوثوها بال.موم . 

وكان يتصور كل من لورانس وويل.ون أنه إذا ما كتب النجاح للهجوم 
على ميناء وجه ٠‏ وثم الاستيلاء عليه ٠‏ فإن الأتراك سيصبحون في وضع 
لا يحسدون عليه البتة ني الحجاز وبالتالي سيصبح بقاؤهم هناك محفوفاً بالممخاطر . 
وعندئذ : فلن يبقى نحت سيطرة الأتراك غير ميناء العقبة الذي day‏ مسافة 
خمسماثة ميل تقريباً عن المدينة المنوّرة . وعلى أية حال » فإذا ما GSE‏ الحلفاء 
من الاستيلاء على ميناء وجه 3 كما Lyne‏ سابقاً في الاستيلاء + على ينبح ورابغ 
وجد َة ء فإن المشكلة قد تسهل كثيراً EN‏ لتموين قوات الشريف حسين 
المتمركزة ني تلك الأماكن الي تہ يع منها أن Sue‏ حامية المدينة المنورة » 
وسلامة خط الحجاز الحديدي . 

ولكن بقيت هناك عقبة وحيدة كانت تحول دون المباشرة بتنفيذ هذه «aL‏ 
إذ كان يعارضها الأمير فيصل . كما أعرب عن رأيه بذلك أمام لورانس 
وويلسون عندما اجتمعا معه في ينبع لمحاولة اقناعه بفوائدها . وكان الأمير 
فيصل ٠‏ بغض النظر عن ثقته عقدرة glial fo bes‏ عن أنفسهم ضد أي 
هجوم يته الأتراك ؛ واطمئنانه إلى ولام ¢ غير مقتنع Ail all‏ الي تونحاها 
لورانس وويلسون من الحطة المذكورة بعد حول قواته من وضع هجومي إلى 
دفاعي . كذلك فإنه لم يقتنع Ail all”‏ المتوخاة من خروج جاوده من ميناءي 
رابغ وينبع بغية شن هجوم على ميناء لا يعرف شيئاً عن وضع القوات الركية 
الي كانت ترابط فيه » ناهيلك عن BLM‏ الطويلة الي كان ينبغي على رجاله أن 
بقطعوها قبل وصوم all‏ ؛ وعدم توفر مياه للشرب على طول تللك BLM‏ . 

ويذكر لتا لورانس كيف استطاع أن يقنع الأمير فيصل بالنتائج الحميدة 
المتوخاة من the‏ ويلسون في حالة تنفيذها ash‏ له بادىء ذي بدء » أن 
التوات البحرية البر يطانية كانت ستبقى قريبة من ميناءي . نع ددغ کي 
يصتى ها الداع عنهما ني حالة قيام الأثراك e "stale cart‏ 
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المذكورة . فقد أصبح دور قوات الأمير عبد الله أن تقوم بحماية قوات فيصل 
من الحلف » وأن تؤمن له حط التراجع إذا ما:وجد هناك بحاجة إلى A‏ . 
كنا أصبح عليه أن يشغل الأتراك بمعارك جانبية مع قواته في ابحهة الشمالية 
من المدينة المنورة بغية ابعاد الحطر عن جرش فيصل ».وان يتصددى للقوافل 
الوافدة إليها من منطقة الخليج العربي . وإزاء .جميع هذه الضمانات › وافق 
الأمير فيصل على. اللحطة الي نوى الإنجليز تنفيذها as‏ القوات التركية . 
Bley‏ » توجه اورانس إلى مقر الأمير عبد الله کي fad‏ منه على وعد 
قاطع بتنفيذ دوره في تلك الحطة 3 ثم عاد إلى مقر الأمير فيصل » ي الرابع عشر 
من شهر كانون الثاني . كي يكون إلى جانبه في مقدامة اهجوم المنتظر . 


وهذه صورة حقيقية عن مسيرة قوات الأمير فيصل » يقلم-لورانس نفسه :: 
« بدت المبيرة: رائعة منذ أن محركت . . . ققد سار الرجال وهم بنشدون 
الأناشيد ا حماسية بأصوات مجلجلة مدوية كانت حرق عتان السماء . . 


وكانوا وهم seas‏ يمتدحوا الأمير فيصل ويذكرون أشياء 
كثيرة عن حصائله وخحصائل أسرته الحميدة . . . وكان فيصل يسير في الطليعة... 
ا كان Get‏ عرف الذي .اعتمر بكوفية حمراء اللون > وتسربل بعباءة 
كان لونما أقرب إلى لون الحتاء منه إلى الأحمر » كان الشيخ شرف هذا 
يسير إلى بمينه » وكنت أنا أسير إلى شماله . , . وقد ارتديت عباءة بيضاء 
اللون وعنطقت زام قرمزي . . وسار خلفنا BW‏ رجال کانوا Vp‏ 
E‏ .. وتبعهم حملة الطبول وهم يقرعون بها الأحان 
المشجعة . . ' تبعهم عدد كبير من.المقاتلين کان عددهم يربو على gil‏ عشر 
ألف مقاتل . . . فيا للروعة ! ! امير يا مرا 
رجل وجمل وهم يسيرون 3 صفوف g ale‏ الانتظام . . . والحقيقة أن 
مشهدنا كان يستثير الحماسة في النفوس » وخاصة ما كانت تتركه تلك الأناشيد 
الحماسية في نفوس الرجال الذين كانت نت تنطلق من حناجرهم o's xo‏ أصداؤها 


۹۲ 


في جوانب الوديان » والبطاح العربية » وكثبان الرمال . . .. ثم تعود إلينا 
WIT oad‏ عثل روعتها الس.ابقة ونغماتما الحماسية ومعانيها العميقة . . .0 


_ ... وقطعنا حوالي نصف BLM‏ دون أن يفقد موكبنا شيئاً من روعته 
وحماسته ودقة اننظاءه . . . بل ان الحماسة في تفوس الرجال ازدادت عندما 
علموا باستيلاء قوات الأمير عيد الله على قافلة تركية كانت تنقل عشرين 
ألف ليرة ذهبية . . . وتوّغل قوات الأميرين علي وزيد إلى ما وراء خطوط 
العدو حى غدت على مقربة من أبواب المدينة المنورة . . . وقد تعاظم سرورهم 
وحماستهم حين أكدت لمم الأخبار أن قائد القافلة الأسير كان من المغامرين 
المشهورين Gil‏ كانوا يعماون Ghd‏ الأتراك في طول OM‏ العربية 
وعرضها : . . wally‏ بالذكر أن قائد القافلة » أشرف بلك SM‏ > كان 
مفطوراً على أعمال السلب والنهب ... وقد سبق له أن اشترك في ثورة 
ضد السلطان . . . ولكن قبض عليه ونفي من البلاد حيث ظل في المنفى مدة 
خمس سنواث . ومما يذكر أنه اختطف ذات مرة أحد ابناء حاكم تركي › 
وهرب به إلى الحبال رافضا أن يعيد الطفل إلى ذويه ما لم يدفعوا له مبلغ خمسمائة 
جنيه . . . كذلك اشترك ني محاولات كثيرة للسلب والنهب وفرض الأتاوات 
على aor‏ القوافل الي كان يصادفها في الصحراء ... ثم يتوارى عن 
الأنظار ويعتصم في مكان ما بقع بين SLL!‏ أو الوديان . . . وأدهى من كل 
ذلك أنه كان يفتك يمن كان لا س.تطيع 0 أو يرفض أسبب من الأسباب أن 
يدفع له المبلغ الذي كان يفرضه عليه ... كذلك > فقد استعخدمه أنور 
باشا التركي أثناء الثورة الي قامت بها منظمة تركيا الفتاة as‏ السلطان العثماني 
alt‏ عن عرشه » وتلم مقاليد الحكم والاطة › بغية تنفيذ alae‏ 
الإجرامية الي كان يدبرها ضد كل من تسول له نفسه معارضته . وكان 
يدفع له مبالغ طائلة مقابل ذلك . . . وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى : 
كان أشرف بك هذا يفكر بالكتف عن متابعة أعماله الإجرامية . غير أن 


ay 


السلطات العثمانية شعرت بحاجتها إلى خدماته فاستعخدمته did‏ بعض عملطاما 
التتخريبية في تلف المناطق العربية. . . . وببدو أن القدر كان له ale Ah‏ كى 
ينتقم منه لدماء الأبرياء الذين فت بهم ظاماً وعدواناً فوقع أسيراً بأيدي قوات 
الأمير عبد الله بينما كان متوجهاً إلى اليمن ليقوم بمحاولة تسهرل Hal gM‏ 
بين القيادة AS dl‏ وحامياما المعزولة هناك » وثراء ضمائر -زعماء القبائل 
اليمنية بالذهب الذي صودر منه ¢ واقناعهم pre‏ لثورة العربية وعدم 
مسائدتها أو الانضمام إلى. صفوف المناضاين في سبيلها . . . » 


قلت أن كثيرين » وخاصة EW yt‏ الذين سبق لهم وتعرّضوا لتهديدات 
أشرف بك Sl‏ بالقتل إذا لم يدفعوا له الأتاوة » شعروا بالفرح والسرور 
يغمران قلوبهم لدى سماعهم خبر القاء القبض عليه : ومصادرة الأمير 
عبد الله جميع الليرات الذهبية الي كانت بحيازته . وسروا كذلات من الأنباء 
الي تفيد ob‏ قوات الأمير عبد الله استولت كذلك على بعض المواقع الي 
كانت تؤثر إلى “Ue‏ كبير على دفة الأحداث الي وات OW‏ ولا ريب 
لصالح الثورة العربية . 

» خططه بدأت تؤتي ثمارها‎ ob فكان يشعر في تلا الساعة‎ ٠» أورانس‎ Ul 
وخاصة في اعقاب هذا التغيير غير المتوقع الذي طرأ على مجرى المعارك‎ 
رأساً على عقب : إذ استفاقت لتجد‎ Asal الحربية » فقلب وضع القوات‎ 
. نفسها في موقف الدفاع عن النفس بدلا" من المجوم‎ 
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الفصَملالستاسع 
احتلال ys‏ | 


أثناء اهجوم الذي كانت قوات الأمير فيصل تقوم به لاحتلال clin‏ و 
برز إلى المسرح خلاف غير متوقع وكاد ېد د مصيره . فقد ساءت العلاقات 
بين لورانس والملازم فيكري الذي كان ضابط ني الفرقة الي يقودها الكواونبل 
نيوكومب » وكان هذا الأخخير قد الحقه بالقوات الي عهد إايها بشن المجوم 
على ميناء وجه . والذي يبدو أن فيكري كان مسؤولا” عن هذا ALI‏ 
بعقادار ما كان لورانس . فقد كان فيكري كثير الاعتداد والاعتزاز andy‏ 
لدرجة أنه كان يصل به اعتزازه إلى حد التعّت والتعضّب . أما العلاقات بين 
لورانس والكولونيل نيوكومب فكانت حسنة للغاية مّما يدل على أن الحلاف 
بين اورانس وفيكري كان ششخصياً . والدليل على ذاث أن الثقة بين اورانس 
ونيوكومب ظلّت متبادلة . ومجال التعاون بينهما كان أفضل منه في أي وقت 
مضي LEY.‏ وقد سبق للورانس أن تعاون مع نيوكومب في القاهرة » 
كنا تعاون معه في بعثة كانت قد أوفدت إلى صحراء سيناء للقيام ngs‏ 
مخطيطها ووضع خرائط ها . وكلاهما كان ينظر إلى الثورة العر بية نظرة مشبعة 
بالأمل والتفاؤل بنجاحها . أما الوضع بالنسبة إلى فيكري فإنه كان يختلف ء 
وسبب ذلك أن فيكري كان يبدي Lie‏ شديداً بالنسبة لعلاقاته مع العرب ء 
حى أنه كان يصل aay‏ إلى حد المكابرة . والأدهى من ذلك كله أنه 
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كان بدافع احتزافه ابحندية وتعلّقه الأعمى بها » لا يدع سانحة تمر دون أن 
يطعن بكفاءة لورانس العسكرية » وبموقفه السياسي . وكان يكرر القول 

إن التقرب الذي يظهره لورانس نحو الحركة dy all‏ بكة:فه الغموض والشاث . 
وممما كان يضايق لورانس أكثر هن أي شيء آآخر أن فيكري کان Lhe‏ 
باللغة العربية » فضلا” عن خبرته الحربية الواسعة ني الصحراء . تلاك الحبرة 
اللي آلت إليه بفضل المعارك العديدة الي خاضها في صحراء السودان عندما 
كان قائداً لإحدى الفرق المحلية هناك . 


من اهنا بدا لررانين يعس الخطر يبدا د مركزه و E‏ 
ل 0 اي 
سانحة دون أن يبزأ بزميله فيكري ويوجه له اللوم والتوبيخ نحت سمع وبصر 
جنود الأمير فيصل » وال حا در بالملاحظة أن لورانس كان شديد الغيرة والحساسية 
والحرص على مركزة والاحتفاظ به MUS‏ من قواد الثورة العربية . وكان 
يبدو GT‏ كما لو أنه ف صراع مرير مع تفه . هذا » وعلى الرغم من موافقة 
القيادة العامة على تعبينه كضآبط إتصال بينها وبين فيصل ٠»‏ فقد ظل تابا 
للكولونيل جويس الذي كان قائداً للقوات البريظانية الي كانت تعمل MAT‏ 
مع قوات الشريف حسين بالنسبة الشؤون العسكرية » بينما كان بالنسية للأمور 
السياسية "Vg faut‏ تجاه SU‏ العر بي - وهو المكتب الذي كان يجري اتصالاته 
oe‏ ر 0 . ولم cat‏ لورانس سيد 
نفسه إل“ بعد يجيء الحثر ال gl‏ كقائد عام لجو البرزطائية ي الشرقام 
واتخاذه ذلك القرار الذي قضى of aH‏ تم الاتصالات بينه وبين أورانس 
Bile‏ + : 5 
هذا ء ولا opis‏ لورانس og Saal ot‏ أو سع مله خبرة في التخطيط 
لحروب الصحراء » واكثر منه دراية باللغة العربية » بدأ اللحوف يخاءره 
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بفقدان منصبه وتعيين فيكري مكانه . والواقع أن لورانس لم يكن يتقن 
all‏ بية 3 ھا لم يكن ae‏ النطق بها كأهل البلاد 2 كا يتصور البعض : 
وانطلاقاً من هذا الشعور بالنقص » أخذ اورانس يختلق شنى المعاذير لمضايقة 
فيكري وحماه على اارحیل . فكان لا يدع al‏ فرصة دون أن يتحرش به 
Tel,‏ » م داوع فيكري أن تمل أكثر aT‏ 
لورانس » وفكر فعلا” بالتخلي عن ٠ركزه‏ واخلاء الساحة للورانس . فرك 
قوات wll‏ فيصل .ني منتصف الطريق إلى ميناء وجه » والتحق بالقوات 


غير أن المتاعب بدأت تتوالى على جيش الأمير فيصل فور أن خرج 
فيكري من صفوفه وااتحق بالقوات البحرية Lad‏ هن «ضايقات لورانس اياه » 
فقد اعيا الحنود الإرهاق من طول المسافات الشاسعة الي قطعوها 3 والى 
كان عليهم أن يقطعوها . ناهيك عن أن تلك المنطقة كانت cB pide‏ جرداء .. 
لا مياه للشرب فيها › ولا اعشاب ؛ ولا بشر . كذلك كان عليهم أن يستحثوا 
الل کي يلوا SI‏ رة وان تبعد مسافة خمسين ميلا“ عن ميناء وجه 
ليتفق وصوهم إلى هناك حسب اللحطة المرسومة بنفس اللحظة الي كانت قوات 
القائد بويل ستصل فيها . ولككن أنى لقوات فيصل أن gid‏ ذاك ما دامت 
قد منيت بالفشل في الوصول إلى هدفها في الموعد اأحد د لذلا . 


وهنا dot‏ نيوكومب على عاتقه مهمة التوجته إلى مركز قوات بويل » 
عله يدركها قبل أن تصل إلى ميناء وجه وتجد نفسها وحيدة في الميدان . وكان 
يدف من وراء ذلك أن يقنع بويل ‏ في حالة رفض الأخير تأخير شن" 
اهجوم ريثما تصل قوات فيصل أن يقنعه بتوجيه إحدى سفنه الحربية 
لموافاة قوات فيصل في نقطة تبعد مسافة عشرين ميلا عن وجه » وذلك بغية 
تزودد تلك القوات OGL‏ والماء . 


(Vv) av 


وني هذه الأثناء » كانت قوات فيصل تتابع سيرها في تلاك الأرض 
الصحراوية الصعبة المسالاك » وقد الأفضت معنوياما إلى الحضيض وشاعت 
الفوضى بين صفوفها . ومّما كان يزيد الحالة سوءاً أن رجال القبائل يجهلون 
فوائد الانضباط العسكري كا ينهمه Gadd‏ الأوروبي ويقدارهء dy‏ يتقبلون 
الأوامر العسكرية بمثل الروح الي يتقبلها بها cll‏ النظامي الذي سبق له أن 
تدرب على فنون الكندية Wy . ley‏ فإن كثيراً منهم بدأوا يخالفون النظام 
بمتابعتهم السير كيفما اتفق لهم وحيثما ارادوا . وبعد فر ة قصيرة اختلط حابل 
رجال فيصل بنابلهم إذ اندفع بعضهم اثر قافلة للجمال كانت تمر من هناك » 
وهي تقل بعض المؤن لقبيلة بي Lb‏ » يريدون اللحاق بها قصد الاستيلاء على 
جزء من منقولاما . وهنا » ثارت ثائرة الأمير فيصل ٠‏ فلحق برجاله «حى 
أدركهم وانزل بهم أشد العقاب ٠‏ لاسيما وأن القافلة كانت تابعة لقبيلة 
بي بلي الي بعث الأمير فيصل © منذ زمن قريب »إلى شيوخها برسائل أعرب 
فيها عن فائق صداقته لهم » كما ناشدهم أن يمدوا يد المساعده لرجاله عندما 
يصلون إلى منطقتهم القريبة من ميناء وجه . 


وني الليل » وصلت قوات فيصل إلى قرية حبّان بعد أن اعياها الإرهاق 
والاعياء . وللتو توجه رجاله إلى الشاطىء حيث كانت ترسو إحدى السفن 
الحربية ليحصلوا منها على كيات من مياه الشرب والمؤن والغذاء . وابخدير 
بالملاحظة أن الرجال كانوا يسمعون هدير القنابل الي كانت المدرعات الحربية 
الأخرى تطلقها من مدافعها على ميناء وجه . أما الأمير فيصل ولورانس فإنهما 
وقفا يتبادلان بصمت نظرات الأسى والأسف بسبب الهجوم الذي شته القائد 
بويل على ميناء وجه قبل وصول قواته . وبعد سلحظات صعدا إلى تللك المدرعة 
أيستفسرا Lae‏ كان يحدث في وجه . وكم كانت دهشتهما بالغة عندما فيل هما 
ان القائد قرّر ألا يؤجل ساعة المجوم على ميناء وجه كيلا HE‏ الأتراك فرصة 
للانسحاب منه أو طلب النجدة لتعزيز حامياهم . 
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في تلك الساعة » كانت جميع الدلائل 7 تشير إلى أن المعركة ما تزال حتدمة 
الوطيس ني ميناء وجه . وكان الأمير فيصل يتوقع سقوطه بين لحظة وأخرى 
بايدي القوات الأنجلو — ue‏ 1 وذلك نظراً لتفوق هذه القوات من حرث 
العدد والعدة على القوات التركية الي كانت تدافع عنه . ومع ذلك » AB‏ كانت 
دلائل الكابة بادية على ملاح الأمير فيصل لدى عودته إلى الشاطىء من 
السفينة . ثم امبمك في اعادة کی موف رجا TOG‏ 
ميناء وجه . وكذلك كانت حال gaily gh‏ إذ شعر بخيبة أمل نمز في نفسه 
من جراء التغيير المقاجىء الذي طرأ على أول عططاته الي كان يتوقع ها 
النجاح » وتحقيق النصر بقيادته للقوات العربية » وما زاد في أله معرفته أن 
الذي خخطط لذاك المجوم وتولى قيادة الفرقة العربية لم يكن سوى منافسه الضابط 


فيكري . 


هذا ؛ وقد وصلت طلائع قوات فيصل إلى ميناء وجه » بعد ثلاثة أيام ‏ أي 
بعد أن تمكّنت القوات الأنجلوعر بية من الاستيلاء عليه وتركيز تفسيها Sha‏ . 


ولبث الضابط فيكري في ميناء وجه رقب وصول أورانس بين ad‏ 
وأخرى » إذ كان مصمماً على أن يشفي غليله منه إثر الانتصار الذي حفتقه 
لنفسه ضد القوات التركية . حى إذا شاهده قادماً من بعيد dm gi‏ صوبه 
وهدفه أن يحرج موقفه أمام ot‏ العرب الذين احتشدوا في الساحة » وينال 
هن كرامته ومعنوياته . كانت الابتسامة الماكرة الي ارتسمت على محياه 
تعكس بوضوح مدى الحقد الذي كان يتفاعل ني نفسه حيال زميله في النضال . 
وتأمله لورانس فيما كان يدنو منه وهو يقول في نفسه : إذا كان هذا هو 
شأنه بالنسبة إلي” فما عساه يكون بالنسبة إلى الأعداء . ولكنه اعتصم بالصمت » 
وكأني به اراد أن يتيح له المجال للتنويه عن مشاعره بالشكل الذي يريد . 
وعندئذ » يكون لكل حادث حديث . 
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استهل فيكري حديثه عن الخطة الي وصفها بأنها حكيمة والي رسمها 
لاحتلال ميناء وجه . ثم أخذ يتحداث عن نفسه بعنجهية واضحة . dow‏ له 
عن دوره تي المعركة » وعن اللسائر الطفيفة الي تكبدتها قواته مقابل الانتصار 
الذي أحرزته على الحامية الركية . 


كان لورانس gy‏ منه أن يتطرّق إلى ذكر الحسائر في الأرواح والمعدات 
لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه » لأنه ليس هناك ما هو أهم من تفادي 
الحسائر في الحرب بالدبة إلى الحنود . فهذا موضوع يبم له كل جندي يريد 
أن ينتصر على أعدائه ويبقى SC‏ يحي ثمرة الانتصار الذي SAE‏ 
احرازه . ولذا » فقد رمقه لورانس.بازدراء» ثم راح يرد عليه بلهجة قاسية 
ويقول : أراك تتصوّر ob‏ النصر أشبه بسلعة تجارية ويمكن مقايضته بأرواح 
الحنود » ولكن هذا خطأ ... بل جريمة لا تغتفر . . . ثم أراك تتجاهل 
أن الحنود العرب الذين تبت بقتلهم ني تلك المعركة كانوا من الأصدقاء 
oil‏ يثقون LSS‏ القيادة البريطائية وخبر ما deal Ml‏ في توجيه دفة المعارك 
والحروب > UY,‏ كانوا وضعوا أرواحهم رهن أيدي الضباط المشرفين 
عليها . . . كذلك » أراك تتجاهل وجود جيش الأمير فيصل › مع العلم أنه 
او أرجأت موعد الحجوم ريثما وصل الأمير عل راس جيقه لل كا spiel‏ 
جنودك لاقى حتفه بمثل تلك الصورة الفظيعة . وأهم من ذلك أن الأتراك 
كانوا على وشك أن يستلموا لشعورهم المسبق بوزيمتهم إذا ما سم.حوا لأنفسهم 
bagel ye‏ جميعاً في معركة حاسمة . .. لو أنكم أرجأتم موعد المجوم إلى 
موعد لاحق . . . ونخلاصة القول » لقد cleo‏ في معركة ضد MAW‏ كنم في 
غنى عنها » وفي نى عن تعريض الحنود العرب .لوت مؤكد . . .لا ce‏ 
إل" أنكم استعجلم اهجوم لغرض ني النفس . . وعليه » فاني لا اعتبر هذه 
العركة مضيعة لوقت وحار للأرواح ولال and lilly‏ بل اعرا 
جريمة كبرى لا يمكن أن تغتفر 
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ونعتقد أن لورانس قد أثبت وجوده > وأعاد الاعتبار إلى نفسه » مرة 
ثانية » و بذاك فشل فيكري في أن يظهره بمظهر المتخاذل أمام أصدقائه العرب . 
ولقد طوى فيكري خيبته بين ضلوعه وتوارى عن الأنظار Lage‏ فارقه اورانس 
ايقوم بجولة ني المدينة . فقد كانت الحال فيها تبعث على الاطمئنان لاسيما 
وأن معنويات ابحنود كانت عالية » وني المدينة من OGM‏ والذخيرة ما يكفى 
لتطلبات أية معركة تطرأ في المستقبل . أجل . كان كل ما يبدو لناظري اورانس 
يدل دلالة واضحة على أن الحركة العربية بعد الانتصارات التالية الى أحرزها 
رجالما والمناضلون في سبيلها » أصبحت وطيدة الأركان في ديار الحجاز . 
وليس هناك هن يعرقل عجاتها أو jp‏ > حطاها سوى تلك الحامية العركية الي 
غدت معز a) y‏ عن العام الحار جی 3 المدينة المنورة 7 
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الفصسلالماشر 
حسد رجال القبائل 


اغتاظ الكولونيل بريموند كثيرا عندما سمع الأنباء الي انتشرت عن سقوط 
ميناء وجه بأيدي القوات العربية-البريطانية . والواقع أن القوات العربية- 
البريطانية كانت قد خططت وشنت هجوهها على ميناء وجه الذي يقع على 
شاطىء البحر الأحمر دون أن تعلمه بذلك؛ الأمر الذي كان له أسوأ PW‏ 
3 نفسية بر يعموند . خاصة 2 ot,‏ ذلك Male pw‏ ” مقصوداً وه بصفته 


مثلا” رسمياً لفرنفا في شبه الجزيرة العربية . 


belay‏ زاد في غيظه وخيبة abel‏ أن ace Sm‏ تضاء:ت هن حيث لا تدري هم 
فيصل واورانس ني عرقلة جهوده ومساعيه الدائبة مشاركة الإنجليز في بسط 
النفوذ على البلاد العربية . فقد بعشت حكومته ببرقية إليه تومه فيها تو Coa‏ قاميا › 
وتتهمه بالتقصير في القيام بمهمته كا يجب . وكان المارشال فوش قائد 
القوات افرنسية هو الذي بعث إليه بتللك البرقية العنيفة اللهجة » واتهمه 
فيها بالوقوف وقفة اللاءبالي هن تلك الأحداث GM‏ كانت تجري في BAAN‏ 
العربية . وذکتره فيها db‏ وقفه gl‏ هذا قد يدل في روع العرب واابريطانيين 
على الدواء أن فرنا حاول أن تضايق بذلك العرب وتحصرهم في الحجاز 
جى تصبح ني ele‏ من خطرهم بالندبة إلى خطة تنوي تنفيذها في سوريا 
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بغية الاستيلاء عايها وضءنها إلى مناطق نفوذها . 

وعليه » فقد تصوّر بريموند لتوّه أن هذا التعنيف القاسي الذي إعنيه 
شخصياً قد يكون رداً على المعلومات الي تسرّبت إلى ate Sm‏ عن محاو لته كشف 
النقاب عن بعض الأسرار المتعلقة باللحطط الى كانت فرنسا تنوي تنفيذها ي 
المنطقة » أو رد أ على الاحتجاج الذي سك نه أورانس إلى مقر القيادة العامة 
البريطانية في القاهرة وندد فيه بموقفه الغريب من بعض الأحداث الحارية 
في الحجاز . والحدير بالذكر of‏ التعاون بين بريطانيا ab Li by‏ إلى 
الأحداث ني المنطقة لم يكن آنذاك أسوأ منه في أي وقت مضى . 

وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن كبار ضباط القيادة البريطانيين كانوا 
ينظرون إلى محاولات القيادة الفرنسية وسلوك بعض كبار الضباط المنتمين إليها 
نظرة استخفاف وازدراء أبن منها نظرتهم إلى واقع النضال العربي . وقد بلغ 
الاستخفاف في نفوس بعض الضباط البريطانيين بمواقف فرنسا من الأحداث 
الخارية في المنطقة Mae‏ جعلهم يبتكرون النوادر الساخرة ويعلقون بها على 
مثل تلك النيات والمواقف » كأن be‏ أحدهم AW‏ بقوله : من الذي 
أنبأك ob‏ فرنسا لن تحارب . . . ريما كان et‏ حقيقة الأوضاع الراهنة . 
لأن فرنسما سوف تحارب بكل تأكيد . . . اا سوف تحارب إلى آخر قطرة 
من دماء الإنجليز . . . هلا" عرفت ذلك الآن . . . زه زه ! .. . أما الاح 
اع ا Lie‏ لل تعر Aig‏ 

وكان الضباط الإنجليز يرشحون الأسلحة الى تقد"مها فرنسا للعرب كأفضل 
ما يصلح لتزبين جدران المتاحف الأثرية»وذلك نظراً لقدمها وتفاهتها . 
وما كان يزيد في استخفاف ضباط القيادة البريطانية pry‏ الفر نسين أن 
العرب كانوا يرفضون الأسلحة الفرنسية بعد أن يكتشفوا Web‏ غير صابحة 
للحرب » وأن الفرق العسكرية الفرنسية كانت مفتقرة إلى التنظيم والتدريب وإلى 
ضباط أكفاء يتولّون قيادتها وتدريبها . تلك هي بعض الأسباب الي شجئعت 
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القيادة البريطانية على توجيه التقرير الذي بعث به لورانس إليها ely‏ فيه 
بشدة على المناورات الي يقوم بها بريعوند » رجل فرنسا في جداة ‏ ضد 
الإنجليز والعرب على السواء إلى الحكومة البريطانية بعد أن أضافت 
إليه رغبتها في أن توجته الحكومة البريطانية احتجاجاً عنيفاً إلى الحكومة 
الفرنسية . 

غير أن عزيمة الكولونيل بريموند كانت أقوى من أن تنهار بسهولة تحت 
تأثير الاستخفاف الذي يقابله به الإنجليز أو اللوم الذي وجهته al]‏ حكومته . 
فقد كان بريموند متمرساً على شتى ضروب النضال وحباك الدسائس . ويعلم 
tae‏ أن القدرة على ضبط الأعصاب هي الشرط الرئيسي انجاح كل من 
يعمل ني حبك المؤامرات ودس الدسائس . والظاهر أنه pS‏ من السيطرة 
على اعصابه وضبط and‏ إذ أنه توجه إلى القاهرة واتصل هناك jae‏ القيادة 
البريطانية وحاول أن يقنع أركانها ob‏ يتبنّوا abe‏ المتعلقة بتوجيه العملياث 
الحربية تي المزيرة العربية في المستقبل . | 


وكم كانت دهشة بريموند عندما فوجىء بوجود اورانس في القاهرة ! 
والواقع أن لورانس قد حضر إلى القيادة دون علم سابق منه بمجيء بريموند 
إليها . و كأنه قد جاء إلى القاهرة كي يثبت وجوده > بل ليفرض Mend‏ على 
القيادة في اعقاب سلسلة من الانتصارات حقّقها لنفسه بمعاونة اليش Gal‏ 
ومساندته له » فقوبل فيها بتقدیر وترحيب لم يكن يتوقعهما من ضباط؛ طالما 
أعلنوا أمامه عن استخفافهم بقدرة العرب على الصمود في حر بهم ضد الأتراك . 

ونعود الآن إلى حديثنا عن الكواونيل برغوند . فعندما وجد نفسه وجها 
اوجه أمام لورانس » ضبط اعصابه » وتقدام حوه يحييه بحرارة مفعمة بالسرور 
ثم هتأه على الانتصارات الباهزة الي حققها » وخاصة انتصاره الأخير في ميناء 
جه » وقال مراوغا : « لا اكتمك القول بأني كنت اعتقد دائماً بأناك رجل 
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تتمتع بمواهب عسكرية نادرة . . . وها أنت اثبت صحة اعتقادي بلك » 
بالانتصارات الي حققتها » مما يببي الشجاعة الكافرة لمصارحتاث بما يدور في 
i‏ عدي seg‏ انوي ale‏ ا ge Bl‏ بالمساعدة . 
وسوف ترى آنا ستحقق لك المزيد من الانتصارات . 

والحدير Uh‏ أن بريموند كان #طط هجوم تقوم به القوات الفرنسية 
بالاشتر اك مع القوات البريطانية على ميناء العقبة . 


لقد كان ميناء العقبة المركز الوحيد على البحر الأحمر الذي ما J see‏ 
أيدي القوات ESA‏ . ثم :طفق dist‏ يشرح له — أي للورانس — أهمية 
ميناء العقبة بالنسبة إلى خطوط..مواصلات en‏ الحليفة وسهولة تزويدها 
منه بالمؤن والإمدادات » وسهولة عبور الفرق العسكرية منه إذا ما قررت 
القيام بجوم على وادي الأردن وسوريا من منطقة السويس . والظاهر › 
بل الواقع أن الكولونيل برعوند لم يكشف النقاب للورانس عن pal‏ ما كان 
يبغي التو So‏ إليه من وراء تنفيذ تلك اللحطة > فمن Coll‏ أن بريموند كان شديد 
الخماسة لشن" هجوم ساحق كاسح على ميناء العقبة » ولكن من الثابت كذلك 
أنه كان لاينوي اشراك العرب في ذلك المجوم ٠‏ بل تركهم يحاربون في الحجاز 
دون هدف ¢ lay‏ تقوم القوات الفرنسية — Silly Wh‏ بذاك اهجوم ¢ وهدفه 
من وراء ذلك تأمين مركز مناسب لتموين الحيشين أثناء متابعة دجوعهها غو 
الشمال لاحتلال سوريا . 

ولا ريب في أن لورانس حضر إلى القاهرة ليعرض هو Lal‏ خطة ale‏ 
للهجوم على ميناء العقبة» ولكن بالتعاون مع اخيش العربي الذي يقوده فيصل. 
وشأنه شأن بربموند في ذلك » إذ لم يكشف النقاب له عن خطته ولاعن سبب 
وجوده 3 القاهرة . . 

وكان من الطبيعي ألا" يكترث لورانس LYS‏ بالموضوع ء Vy‏ يكون 
رده مشجعاً ازميله الفرنسي على ا حوض في شرح athe‏ إلى النهاية . فما أدرك 
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ذلك » فكر باللجوء إلى التهويل على اورانس با لا يرضى عنه مطلقاً . فقد 
هوّل عليه بأنه سيعود إلى الحجاز ويعرض الخطة على الأمير فيصل . غير أن 
لورانس لاذ بالصمت » ولكنه صمم في قرارة نفسه على أن ينتزع منه زمام 
المبادرة فيستبقه في السفر إلى الحجاز والاتصال بالأمير فيصل وتحذيره من اللحطر 
الذي سيلحق بعرشه من جراء أية خطة Yo pe‏ بريموند عليه ويطلب منه أن 
ساعده لي تنفيذها . | 

وأسرع لورانس بالسفر إلى مقر الأمير فيصل في ميناء وجه وأطلعه على 
مجمل التفاصيل المتعلقة بالخطط الي يضعها بريموند > كما أطلعه على 
النيات الحقيقية الي يكنها الفرنسيون نحوه » وشرح له المخاطر الي ستحيق 
بعرشه إذا قيض لتلك الخطط أن تنجح . كذلك تدارس معه الوضع وتباحث في 
الموقف الذي يحسن به أن يقفه من خطة بريموند ساعة feats‏ به ليطلعه عليها . 

ويعد عشرة أيام وصل بريموند إلى الحجاز فاتصل على الفور بمقر الأمير 
فيصل UL‏ السماح له بالاجتماع به لسبب خطير » وكان له ما أراد . 


في هذه TAI‏ » فكثر بريموند أن يقدام للأمير بضعة مدافع رشاشة قبل 
أن بعرض عليه خطته المزعومة » وذلك Le‏ منه Ob‏ هذه البادرة ستترك أثرها 
في نفسيته فيقف من خطته Gin Wy‏ وأهواءه ومطاحه . وقدم a‏ تلك 
الرشاشات لفيصل » غير أنه - أي فيصل رفض قبوها بحجة أنها كانت من 
النوع الحفيف» Pile‏ الذي Yet‏ تافهة بالمقارنة مع الأسلحة الثقيلة والمدفعية 
البعيدة المدى الي كانت القوات التركية تستعملها قي حربها ضد العرب . ثم 
أخذ يداوره ويناقشه JS‏ ما عرف عنه من BY‏ ومهارة في المناقشة حى وصل 
بحديثه إلى النقطة الي يمكنه منها أن ينطلق إلى إثارة موضوع المدافع الثقياة 
الي كانت القوات الفرنسية نمحتفظ بها ني منطقة السويس — وهي منطقة بعيدة 
عن ساحة المعارك . ثم قال له : « الحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الرشاشات 
الحفيفة وإنما نحن بحاجة إلى مثل تلك المدافع المجمدة في السويس. ولست أرى ما 
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يحول بينكم وبين تزويدنا بمدافع مثلها مثلها » لاسيما وأنت تعلم Ob‏ القوات التركية 
مجهزة. بمدافع ثقيلة مصنوعة في فرنسا . فمن بدهيات الأمور إذن » أن تكون 
قواتنا يجهزة بأسلحة ا ى وأمضى وأجدى.من تلك الأسادة الي يملكها أعداؤنا 

هنا تبین pol‏ بموند AB‏ سيطر ته على أعصابه بعد أن فاجأه فيصل بطلبات 
لا يمكن ها أبدا أن git‏ وأهدافه اللخاصة » فرد” عليها با يحقق رغبات فيصل 
بالحد من مداخلاته . وقال igh‏ »© وقد تملّكه الغضب Lad‏ كان برد 
على الأمير فيصل : « إن gall god!‏ لن cht‏ إلى استعمال المدفعية الثقيلة 
ما Cals‏ واجباته dy AI‏ ستكون محضورة في تسلق الصخور كالعنز وتخريب 
بعض قضبان اللخط الحديدي . » ووجد فيصل في هذا التعريض تجا وقحاً على 
كرامة الحندي العرلي » وقدره » وشجاعته » وتضحياته » فثارت ثائرته » 
وسولت له نفسه أن ob‏ درساً في السلوك لا ينساه ما دام في قيد الحياة : 
ولكن تقاليده العربية منعته من الإقدام على عمل من هذا النوع ضد من يعتبره 
ضيفاً عليه » واكتفى بتذكير الكولونيل » وبلهجة daze‏ » أن الحندي Boal‏ 
كان أصلب عوداً » Lb att,‏ وأوفر كرامة من gol‏ الفرنسي . 
وهنا أدرك بربموند أن فيصل كان Lad Toke‏ يقول » وأن المناقشة قد تتطور 
إلى ٠١‏ لا تحمد عقباه ويحبط خطته ويكسبه عداوة فيصل إذا سمح لنفسه بالتطاول 
أكثر من اللزوم على سمعة العرب وكر امتهم » a‏ ابتسامة عريضة وكأ 
يريد أن يقول : ١‏ کفی > وعفى الله عما مقى . 

وعاد يطرق موضوع ميناء العقبة وشرح أهميته من الناحيتين » i Sul‏ 
والمدنية . وكذلك » فإنه أخذ يشدّد على ضرورة طرد الأتراك »> Stele‏ أم 
“HET‏ : من ذلك الميناء » خدمة لقضية Gall‏ ونضاهم في سبيل الاستقلال 
والحرية . وأخيراً » اقترح على فيصل أن بمارس بعض وسائل الضغط على 
الإنجليز كي يوافقوا على شن هجوم على ميناء العقبة واحتلاله . 
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فتطلع إليه فيصل وقال بتهكم ظاهر : 

لکن كيف Gk‏ بي يا عزيزي أن أضغط OW‏ على الإنجلرز لكي 
يساعدوني وذكرى م.اعدسهم لنا في احتلال ميناء وجه ما تزال Whe‏ في 
أذهاننا ؟ . » 


والمدهش في هذه القضية أن اورانس كان جالساً في زاوية الحيءة يصغي 
للمناقشة » ويبتسم لفيصل LIS‏ أعجبه رد من ردوده على أسئلة در عولد 4 
ولكن دون أن Sats‏ معهما ني الحديث والناقشة . وكان منظره وحركاته 
الساخحرة الصامتة تثير الغيظ. في نفسه بمقدار ما كان فيصل Ont‏ بردوده 
وحكمته الشديدة الساخرة . ومع ذلك » فقد كان يستقبح أن يتقبل a gh‏ 
بسهولة ويعود صفر اليدن من هذه ab al‏ . وقال انفسه : سوف i‏ إلى 
Gt‏ نفسه عندما cag‏ بأنه سيكون قادراً على إعادة الاعتبار antl‏ ني. خالة 
at‏ إلى استعمال سلاحه الأخير . ترى : هل كان بريموند من السذاجة 
بحيث توهم أن بامكانه تحقيق المعجزة في آخر لحظة؟فإذا توهم ذا فنحن نظن 
أنه كان the‏ إلى “am‏ كبر » لأن لورانس-وفيصل كانا يعلمان بأن الدسيسة هي 
سلاح shyt yy‏ الأول والأخير»ولكن لقد فاته أن ply‏ بأن لورانس وفيصل قد 
تفاهما وتباحثا بي الموقف الذي يجب أن يقفه فيصل من خطته. إذا ما جاء 
يعرضها عليه . ومع ذلك » نجد أن برعوند حاول أن dy‏ بذور القطيعة بين 
كل من لورانس وفيصل . فقبل أن يغادر الحيمة » التفت إلى فيصل وقال له 
بصوت وبلهجة من يريد أن يظهر نفسه بمظهر الخريص على «ستقبله : 
١‏ عجباً يا عزيزي ء ما لي أراك ساكنا لا تطلب من الإنجليز أن يزودوك 
بالأسلحة الثقيلة والمصفحات والدبابات . . . فلديهم منها المئات في منطقة 
السويس . . . » وهنا تدخمل لورانس بدوره ليقول بسخرية وتمكلم : 

«يجدر بك أن تعرف أن عشرات الدبابات والمصفحات هي في طريقها 
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الآن إلى الحزيرة العربية . . ٠.‏ لم يكم غيظه بين جناحيه وأخذ سبيلة إلى 
الخارج دون أن يقول لفيصل كلمة وداع يخفي بها خيبة أماه وفشله الذريع . 


وبعد ثلاثة أيام » سافر لورانس إلى القاهرة حيث علم أن الكولونيل سبق 
وأطلع القيادة العامة على خخطته المتعلقة بالهجوم على ميناء العقبة » وعلم كذاك 
of‏ القيادة لم تقتنع بفائدة diab che‏ على أعقابه . غير أن برعوند رفض 
dc Al‏ .وفكر بالعودة إلى Tue‏ عله يستطيع هناك بدسائسه ومؤامراته أن 
يزرع بذور اللحلاف بين الأمير فيصل والإنجليز . والظاهر أن بريموند كاد 
ينجح ني زرع بذور GM‏ نظراً ot‏ الطويلة في sleds‏ الدسائس 
والمؤامرات اولا أن الحكومة البريطانية أقدمت على عمل حاسم وضع حداً 
لدسائسه . فقد أوعزت الحكومة البريطانية إلى سفيرها في an‏ بأن يتصل 
ee‏ اافرنسية وينقل إليها رغبة حكومته في ضرورة استدعاء ممثلها من 
صحيح أن الحكومة الفرنسية ل تلب رغبة الحكومة البريطانية « ولكنها › 
رفضت ١‏ تقديم ساعدئ) لازمة ل بجيث أصبح Tet‏ عن حبك الدسائس 
والاستمرار في تنفيذ مؤامراته.. والواقع أن الحكومة الفراسية لم تكف عن 
تقديم المساعدة لممثلها في جدة إلا" عندما بدأت تركز اهتمامها على سوريا » 
بدلا“ من الحجاز » وذلك يقيناً منها Ob‏ سوريا أهم بكثير من منطقة الحجاز 
بالنسبة إلى مواقع نفوذها فيما وراء البحار .. 


هذا من جهة » ومن جهة ثانية » كان الأمير فيصل بعيد الاستيلاء على 
ميناء وجه منهمكا d‏ تنظيم رجاله واعداد العد"ة اللازمة اشن" Slims‏ 
جديدة ي المستقبل . في هذه الأثناء » كانت الأموال والمؤن والأسلحة والذخيرة 
تتدفق عليه بطريق البحر من مصر . فقد غدت القيادة البريطانية ني القاهرة 
سخية جداً الآن ني العطاء » بدليل أنها ارسلت له أجهزة ومعدات حديثة 
لبناء dhe‏ للإذاعة في الحجاز “Wad‏ عن عشرات المدافع الثقيلة والمصفحات 
والدبابات . وبالطبع فان سخاء القيادة. البريطانية في القادرة واندفاعها في 
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العطاء كان مرّده إلى واقع أنها اكتشغت في العرب خير مساعد وحليف لها 
في :الحرب الي تشترك بها لتقويض دعاتم الإمبراطورية العثمانية . 

Ul‏ لورانس فقد كان Kage‏ بوضع خطة شاملة يتصّور بأنها ستكون 
كافية GUY‏ المزيمة بالأتراك وطردهم من سائر أنحاء الحزيرة العربية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن لورانئس كان يعتمد على النظريات dy Al‏ الي 
طالع عنها كثيراً في الكتب ٠»‏ وعلى خبرته الواسعة في المنطقة » لوضع 
خطة الحجوم الذي كان يزمع القيام به على ميناء العقبة . وكان من بين الكة ب 
الي استوعبها كتاب وضعه المارشال فوش وركّز فيه على أهمية معرفة 
مواقع sual‏ للانتضار عليه . غير أن لورانس كان يرى أن هناك بونا شاسعاً 
بين ما ترتئيه نظرية فوش والواقع UV‏ كانت تتعلق بالحروب Bad)‏ » 
والمنظمة » لا ما تقتضيه هذه الحرب غير المنظمة الى كانت تدور بين العرب 
والأتراك . ولذا فإن امكانية الحوض فيها بناء على نظرية فوش قد استبعدت . 
وهكذا بات عليه أن يقارن بين جميع النظريات الأخرى الي عل بها غير 
فوش في حروبهم المختلفة . وراقت له الاطط الي كان هنيبعل dar‏ في 
معاركه 6 .والخطط الي كانت شأئعة ئعة Obl‏ الحروب المعروفة باسم ۱١‏ حروب 
نابليون » . وعلى ضوء ذلك فقد ارتأى أن يعتمد إحدى هذه النظريات 
الأخيرة لوضع خطة هجومه المنتظر على العقبة . ذلك لأنه كان يدرك أن 
العرب لن يصمدوا طويلا“ بوجه القوات التركية المنظمة . ولكن إذا بحأ co gall‏ 
إلى تطبيق فنون حرب العصابات في مقاومة الأتراك فسيكونون قادرين على 
أن يضايقوهم ويدخلوا الذعر إلى نفوسهم . 

atl,‏ بالذكر أن قوات الشريف حسين كانت OW‏ تسيطر على مكة 
المكرمة » وهى ي أهم مدينة في منطقة الحجاز » وعلى مدينة الطائف وجداة 
وينبع ورابغ ووجه . بينما كانت القوات التركية محصورة في المدينة المنورة 
وبعض المواقع القائمة على امتداد الحط الحديدي الذي يربط › أو بالأحرى 
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يؤمن خطوط المواصلات بين المدينة المنورة ودمشق » db y‏ يعني أن العرب 
كانوا يسيطرون على معظم مناطق الخزيرة العربية باستثناء قسم صغير جداً منها . 
وما هو pal‏ من ذلك أن القوات التركية اصبحت في وضع خطير للغاية . 
فلم يكن بوسعها مثلا” أن تتحرك من المديئة المنورة أو من المواقع الأخرى 
على خط الحجاز إلا" إذا سمح العرب لهم بذاك . ان شيئاً غر يبا كان يحاصرهم 
ويقض عليهم المضاجع ؛ ويضيق الحناق حوهم ۽ وهو يء غريب لا عهد لهم 
به من قبل ... شيء واسع المدى » مترامي الأطراف أمامهم وحوهم » 
شي ء بعيد الحدود . . . شيء لا تدرك العين مداه › وأعني به تلاك الصحراء 
اللامتناهية lao gat‏ وامتاءادها » ومن هنا كان مصدر ضعف sa grt!‏ 
وحيرته وارتباكه ونخبّطه على غير هدى . لقعد كانت الصحراء أمامه وخلفه» 
وكذلك البحر . وكلاهما مصدر قلق الأتراك .. وکیا كان الحيش SAM‏ 
يبدي مقاومة هزيلة في المعارك المفتوحة الي كانت فشن بيه وبين الغرب + 
كذلك كان ght‏ حى مرد التفكير بالاقتراب هن الساحل نظراً dina)‏ 
وقلة تمرسه على المعارك البحرية.بالمقارنة إلى خبرة القوات البحردة البريطانية 
الي كانت تسائد القوات العربية ي كل هجوم تقوم به على أي thy‏ . 


وكلما كان اورانس يركز تفكيره ني اتباع تكتياك حرب العصابات ازداد 
اقتناعاً Lash‏ القوات العربية على القوات الركية مى استطاعت أن تحضر 
القوات التركية في المدينة المنورة . وماکان يزيد في اقتناعه بامكانية انتصار 
الغرب FAIS de‏ الحجاز أنه كان يعرف مواضم الضعف في صفوف 
الأتر اك » وافتقارهم إلى القوة اللازمة لسحق الثورة العربية الموجهه ضدهم . 
فمن المعلوم أن الأتراك كانوا يحاربون على جبهة واسعة الأطراف والحدود 6 
ولب متهم وضع ها لا كل عن نص لون جي ي اليدات ا 
ُ يكن عندهم. سوى مثة ألف جندي .. سما أحدث ثغرة عميقة في حدة 
مقاو متهم للثورة »> وخحاصة إذا عرفنا أن مساحة الحبهة تبلغ حوالي ٠٠١‏ 


۱1۲ 


call ۰‏ ميل مربع . وعلى ضوء هذا الواقع كان اورانس يدرك بأنه 
يستحيل على الأتراك of‏ يحتفظوا بسيطرتمم على المتطقة » أو أن يمارسوا 
أعمال القمع اللازمة والفعالة للقضاء على الثورة إذا 16 يعتمدون على مثل 
هذا اليد ن المنهوك القوى > القايل العدد Cp jal‏ العداة . وعلى ذاك » فإذا 
قيض للورأنس أن ينجح في تنفيذ خطته فسيغدو قادرا ليس على طرد الأتراك 
وتطهير أراضي الخزيرة العربية' منهم فحسب بل والهجوم كذاك على سوريا . 
وحى يم a‏ ذلك كان لا بد" له من اقناع زعماء. Shall‏ بال فح فوق 
الخلافات 'العشائربة ac lal‏ عي اداه قرون > وتئاسيها . وكان عليه 
Lal‏ أن يعضدهم في الدفاع عن حرمة ة أراضيهم وحريتهم وبذل أرواحهم 
ودماتهم في سبيل تحرير جميع البلاد العربية من نير العثمانرين وطفيانهم بدلا 
من أن Ile‏ منهمكين في أعمال الثأر . 


وكم کان سرور لورانس عندما وجد الأمير Js‏ يقابل فكرته هذه 
بالاستحسان والرضى والقبول » حالما أطلعه عليها ..حئ أن فيصل وضع 
نحت تصرفه رجلين من خيرة رجاله كي يرشداه إلى مضارب خيام القبائل 
واليظاد معه أثناء تنقلاته الي ينوي القيام مها للاتصال جميع زعماء a‏ 
تحقيقاً a5 Sa‏ 


وني الوم التالي غادر لورانس مقر الأمير فيصل مروداً بنصائحه وارشاداته 
اللازمة » وذلك بغية القيام Lage‏ هي غاية في الخطورة والأهمية 3 ألا وهي 
الاتصال بزعماء القبائل واقناعهم ats‏ الثورة العربية ة والاشتر اك مع القاتئمين 
بها ضد الأتراك . 


كان لورانس فور وصوله إلى. كل قبيلة يدعو شيوخها إلى الاجتماع به 

حيث يطلعهم على تفاصيل. مهمته وخطته . فكان يخاطبهم بلغة عربية أصيلة . 
ولا خلاض: في 531 ee‏ القبائل کانوا يستقباوته om jy‏ وافکرجم وخحاصة 
عندما كان يخبر هم أنه موفد من قبل الأمير فيصل . 
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Sy‏ المساء » كان لورانس يجالس العرب بعد صلاة العشاء ويحدتمم عن 
أمجادهم الغابرة » ثم يقارن بين تلاك الأمجاد ونحالة الل والتعاسة الي يعيشو ا 
OF‏ ني ظل الحكم التركي : كذاك كان يحاول أن يطلعهم .على بعض 
المعلومات المتعلقة مخطته ومخرى الحرب . وكأنا به كان Jd‏ بذلك أن بثير 
فيهم الحماسة ويحتهم على ضرورة الانضمام إلى صفوف الشريف حسين قبل 
فوات الأوان . وكان يذهب إلى أبعد من ذلك في able‏ إياهمء إذ كان 
Sd‏ هم بأن ترداده في الانضواء عت زاية الثورة . العربية لا..يعتير . جربا 

من ااقيام بواجب مقداس فحسب» Ely‏ يعتبر ا الله 
سبحانه وتعالى.. إلى أن يقول هم : إن الفرصة سائحة SWS)‏ اكثر منأي وقت 
مضى للتخلتص من نير الاستعباد والقضاء على عدوكم ٠ 3 gall‏ لاسيما إذا 
عر فم بأنه ينوء تحت وطأة المعارك اللحاسرة الي يشترك ee‏ الحيوش 
البريطانية والإيطالية والفرنسية والروسية . . . تلك المعارك الي افقذته القدرة 
على مقاومة الثورة العرّبية .:» Ns‏ 7% 


وقد يجح لورانس ني اقناع زعماء القبائل وازالة خلافاتهم الدموية والاتحاد 
te‏ في جبهة واحدة لمحاربة عدو لا يكن لهم سوى فكرة التقتيل A pills:‏ 
و aia‏ وهذا ما أثبتته الأحداث التالية. فقد شرعت اقبائل في الحجاز 

عن ولائها لاثورة العرنية وتضع مصيرها في أيدي قادتها ولما تمض بعد 
ا . وكانت اول قبيلة اعلنت ولاءها للحر كة 
في قبيلة Gp‏ الضاربة في منطقة صحراوية تقع بين المدينة المنورة ومكة 
المكر de‏ . أما القبيلة الثانية فكانت قبيلة ابحهينة - وهي قبيلة موفورة العدد تمتد 
مضارب خيامها من ساحل البحر الاحمر إلى مشارف المدينة المنورة:. والقبيلة 
الثالثة هي بيلة بللي الي ٠‏ كانت تضرب خيامها على Sb‏ المنطقة المحاذية 
لميناء وجه . وجدير بالإشارة أن قبيلة حرب كانت واحدة ٠ن ST‏ قبائل 
الحجاز ]3 يبلغ عدد أفرادها حوالى مثي ألف نسمة . 
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aby‏ عن ذلك « كان الكثير Ge‏ الرجال ني. هذه الأثناء يتصلون يمقر 
الأدير فيصل Ca‏ عن رغبتهم في الانضمام إلى جيشه . بينما راح بعضهم 
يعان الولاء للحلفاء ويبدي الرغبة في الانضمام إلى جيوشهم . وكان في مقدمة 
هؤلاء شخص يدعى جعفر باشا . ش | 
: ولا بد الآن من اعطاء لمحة خاطفة عن حياة :هذا الرجل ٠‏ ولد جعفر باشا 
في مدينة بغداد . Gay‏ التحق بإحدى مدارس التدريب العسكرية الالمانية 
وتخرج منها برتبة ضابط . ثم امخرط في صفوف اللحيش SA‏ . وبعد مدة 
قصيرة رق إلى رتبة كولونيل نظراً لما أظهره من الشجاعة والبسالة في الحرب . 
والحدير بالملاحظة أن جعفر باشا كان قد خاض عدة معارك ضد الإنجليز في 
Led‏ » وأبدى مهارة نادرة في القتال » وقدرة فائقة في توجيه المعارك . 
el,‏ وقع أسيراً بيد البريطانيين . غير أنه GSE‏ من الهرب من السجن بعد 
مدة وجيزة .. وكان: أن سمع “عن الثورة العربية » وأحداتما المولمة ؛ وأحكام 
الاعدام الي كان الأتراك Ip play‏ باخوانه السوريين » فراح يعرض خدماته 
على الحلفاء . 
.وما ple‏ فيصل بانضمام جعفر إلى صفوف الحلفاء حى أبدى رغيته 
بتعيينه قائداً عاماً ath‏ . وكان يشجعه على SEN‏ مثل هذه الحطوة ما سمعه من 
ضروب الشجاعة والحرأة والإقدام الي. أبداها جعفر ني المعارك السابقة » غير 
أن الشريف Orr.‏ رفض بدافع حساسيته وشعوره المرهف قبول جعفر باشا 
لا كقائد عام للجيش کا اقرح فيصل فح.ب ٠»‏ بل ورفض قبوله كجندي 
عادي تي At‏ . ولم يوافق على انضمامه إلى القوات العربية إلا" بعد أن 
تعهند فيصل بقبوله على مسؤوليته الشخصية في جيشه . 

أما الشخص اابارز الثاني الذي جاء يعرب عن رغيته الالتحاق ht‏ فيصل 
فهو الزعيم نواف الشعلان » الابن الأ كبر للزعيم نوري الشعلان الذي كان 
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cased‏ عل je eats haat yi ic ata‏ مخبرة واسعة 
في الحروب : : 

هذا » وفي يوم من أيام a‏ دخل رئيس التشريفات على فيصل وهو 
مجتمع بلورانس في جلسة مهمة » وتقدام نحوه بحماسة ظاهرة ليهمس في أذنه 
Le‏ كان يعرف بأنه سيسره:جداً . والواقع أن لورانس لم يستطع أن يخفي 
شعوره بالسرور - فور معرفة الحبر ب بالرغم من اللبهد الذي. بذله لضبط 
or‏ لو 7 
بالدخول فوراً . ٩‏ 

وبعد lbs‏ كان » عودة ( E‏ اللخيمة بقامته المديدة وچمه 
القوي » وتقاطيع وجهه الدراماتيكية . 

ولا بد لنا الآن من اعطاء.القارىء لمحة موجزة عن سيرة الشيخ عودة . 

كان عودة بن تایه واحداً من کبار زعماء ALS‏ الحو رطات , ¢ وواحداً cp‏ 
زعماء القبائل الذين كانت حيام أقرب إلى الأسطورة منها. إلى الحقيقة . 
وا واقع أن الغزوات الي قام بها وضروب الشجاعة Badly‏ اي أبداها كانت 
شبيهة بالأساطير يتناقلها Jey‏ القبائل ويروون وقائعها وأحداما إلى أولادهم . 
ومّما يذكر أن الشيخ عودة صزف حوالي أربعين عاماً من حياته في شن 
الغزوات ضد القبائل الضاربة في شمال الحزيرة العربية والمناطق تى القريبة ٠ن‏ 
الحدود اور . ولكنه كان وشن" معظم غزوأته ضد ” الأتراك py.‏ أنه 
قتل خمسة وسبعين شخصاً هن رجال القبائل وعدداً كبيراً ٠ن‏ الأتراك . 
ويقال ان هذا الشيخ المحارب الشجاع ع والذي حنكته الايام كان سريع الغضب 
oe‏ الطبع » لكنه قوي الإرادة نحيث: Cae‏ أن يضبط أعصابه: ويكم غيظه 
مى يشاء . كذلك يقال أنه كانسريع اللجوء إلى: أعمالالعنف والبطش .ومقابل 
كل ذلك » كان متواضعاً » صريحاً » أميناً » مخلصاً » طيب القلب . 

وكان أصدقاؤه وأعداؤه على ال.واء.» يكنون له كل .مودة ومحبة وتقدير . 
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والآن 6 بعد أن أعطينا القارىء لمحة خاطفة عن سيرة الشيخ عودة بن تأيه 
وأعماله. > نعود به إلى الحا.ديث عن ذلك اللقاء الرائع الذي جمع بين رجلين 
وأتاح أمامهما الفرصة كي يناضلا معاً في سبيل هدف واحد آتى Bole‏ 
دمشق © وذلك بغض النظر عن اختلاف نشأنهما وتربيتهها وتفكير هما . 

فقد لبث الشيخ عودة واقفاً ني الحيمة بضع دقائق دون أن ينبس ببنت شفة» 
وكان dole UIE‏ وفيصل الابتد.امات والنظرات المفعمة بالمو دة والأمل 
والتفاهم . وكأني به يريد أن يقول لفيصل - على Ue‏ قول لورانس د هأنذا 
قد جئت إليك طواعية لكي eal‏ قوتي الحربية إلى قوتاك الفكر ية فنضمن النصر 
للجيوش العربية . » 

ولا بد" من القول أن وصول الشيخ عودة في تلاك اللحظة الحاسمة وطلبه 
الانضمام إلى صفوف الأمير فيصل كان dle‏ صفقة ddl)‏ » بل انتصار عظيم 
adn‏ القدر . ذلك OY‏ — فيصل كان يعلم تمام العلم بأنه ما لم يضمن ولاء زعماء 
قبيلة الحويطات للثورة العربية » أو وقوفهم على الحياد من الصراع الدائر 
ay‏ وبين الأتراك — فإن قواته eae ae‏ 
به نو Cem Sat‏ مضارب تلك القبيلة . فقد كانت قبيلة الحو يطات تحتل رقعة 
واسعة من الأرض تبلغ -مساحتها an‏ آلاف ميل مريع تقريباً ؛ بين مديني وجه 
ومعان . من هنا كان الأمير. يدرك Ob‏ أية محاولة سيقوم بها جيشه للعبور: من 
تلك المنطقة ستكون محاولة جنونية إلا" إذا حصل على تأبيد زعماء قبيلة 
الحويطات ومساندتهم lle)‏ المحاولة . و أهم من كل ذلاثك » أن فيضلا 
كان لا grt‏ فيما او حاول عبور تلاك المنطقة دون موافقة زعماء الحويطات 
أن يتصد وا له فحسب بل كان يخشى أيضاً من أن يشغلوا الحيش عن أهدافه 
الأساسية بمناوشات واصطدامات لا طائل تحتها: . أما وقد حضر الشيح عودة 
شخصياً لمقابلة الأمير فيصل وأعلن الولاء له » فليس هناك أي مبرر بعد اليوم 
للتشكلك في als‏ أو اندشية من سوء عاقبة أي هجوم تشته قوأته على معان 
أو ميناء العقبة . 
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وبعد لحظات تكلم الشيخ عودة :وقال : م سلام الله على Ga‏ وقائد 
المؤمنين . ؛ ثم del‏ يتحداث مع .فيصل معر با عن .دهشته للأسباب الي جعلته 
يفك ey‏ اكيت و من adm j sah‏ إلى المناطق الشمالية بعد استيلائه 
على dhe‏ ينبع ووجه . 

والذي. Cay‏ على الدهشة هو أن .الموقف Bley!‏ الذي aad y‏ الآن .اليج 
عودة من الثورة العربية كان له تأثير عظيم على شيوخ القبائل الآخر بن 
فحوهم عن مواقفهم السابقة من هذه الثورة . إذ أنه لم يكد يتشر خبر انض مام 
الشيخ عودة إلى صفوف الأمير فيصل واعلان ولائه له حی بادر WS‏ غيره 
ET‏ و ا ا 
في الانضمام إلى Ht!‏ العرني واعلان oe Ys‏ له 


٠‏ فمنذ اليوم الأول لبدء الثورة كان الأمير فيصل في حيرّة من أمره لا يدري 
كيف Ce ٠‏ التغلب على اانازعات Sle getty‏ التقليدية الموروثة » تلك 
المثازعات والعصومات الي كانت hake oles! a‏ صرف اال 
ا 


وى Thee yal‏ سين بن DAS‏ ستعود cle‏ العرب من جراء 
توحيد صفوفهم re}‏ جبهة واحدة ليحاربوا de le.‏ الآتر اك » وبين المسائر 
الي ستلحق بهم من جراء بقامهم منقسمين re a‏ لأدركنا مدى 
الحماقة الي يرتكبها العرب بحق أنفسهم ولا شك ني آم وحدهم سيكونون 
الجاسرين . إذن كان على العرب ان.يتغلبوا على wel yal‏ وعواطفهم وأن 
يطمسوا خلافاتهم إذا أرادوا النصر لأنضبهم . وما عدا ذلك » فيكون من 
المحال عليهم أن يتغلبوا على عدو يفوقهم عدة وعدداً . | 


وكانت Hea’‏ عقبة ثانية تفقد النضال كثيراً من أهميته وشدته : وهي 
ا ape‏ عدم اليقة التي كان الكثير 7 الأمير فيضل وغيره 
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من المثقفين العرب ينظرون بها إلى أولئلك الذين رأوا من. مصاحتهم 
تحريرهم . فقد كان هؤلاء يعتقدون Ob‏ وعود الإنجليز والفرنسيين لتجريرهم 
من العبودية .لم تكن سوى ستار حاو لون الوصول من ورائه إلى احتلال بلاد 
العرب بدافع القتال ني سبيلها ونزعها من الأتراك . ومّما كان يزيد 
الحالة سوءاً هو أن معظم سكان الحزيرة العربية كانوا غارقين في بلحة pete‏ 
ومنازعاتهم العشائرية » وني أحداث الثأر الدموية الي كانوا يمثلونها ببعضهم 
Law‏ » والي كانت حول بينهم وبين توحيد الصف والنضال نحت راية 
الأمير فيصل . ونرجو ألا يفسر امن هذا 2 ل بأننا نتهم أولئك الرجال 
ack‏ كانوا يتهرنون من حمل الاح أو موآززة الثورة العربية “٠‏ ا 
نود القول eel‏ كانوا لا يثقون ببعضهم Law‏ بسبب خصومامهم الأزمنة 


فوطي ies hues Seana agin‏ 
مغادرة الحيام وترك النساء والأطفال وراءه تحت رحمة رجال قبيلة أخرى 
ریما انتهزوها فرصة مناسبة للانقضاض بدافع من عداوة قديمة . وكان 
البعض الآخر يرفض الاشتراك ني المعارك مع غيرهم من رجال القبائل بسبب 
التقاليد الي كانت تشده إلى قبيلة دون القبائل الأخرى . وقس على ذلك الكثير 
من الأمثلة الي لا تعد ولا نخصى . 


لذا كان نجاح الأمير فيصل ولورانس ني المدة الواقعة ما بين سنة ١915‏ 
وسنة 1١914‏ 2 ي كسب ولاء وثقة جميع الفئات pla,‏ العربية » وصهر 
ذلك الولاء في جبهة واحدة متراصة الصففوف » واشتراكها في الحرب مع 
الحلفاء ضد الأتراك » على اختلاف نزعاتما ومشاربها- من اعظم aoe‏ 
الي توصلا إلى نحقيقها ي تلك الفئرة . ورب قائل يقول : لكن ذاك قد تم“ 
كله بفضل الذهب 0 وهذا wiS‏ . ونی Vp‏ کا قال لورانس = 
أن الرشوة أشبه سيف ذي حدين . ذلك لأن الرشوة وسيلة غير مأموئة 
النتائج . فمن ذا الذي يستطيع أن يضمن صداقة المرتشي الذي لا يكتفي من 
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الرشوة ! فمثل هذا الذي لايشعر بالقناعة fy‏ شأنه شأن عدوك مهما حاولتأن 
تعطيه ».أو مهما حاولت أن تدفع له be‏ لصداقته . و لكن هناك من يهباث ص داقته 
مقابل مبلغ ضثيل من المال يعتبره كساعدة تقتضيها طبيعة العمل» وليس 
كثمن لبيع نفسه . ومثل هؤلاء كنت تجد منهم المئات بل الألوف في انحاء 
الجزيرة العربية  .‏ - 


والواقع انه كانت هناك عوامل أخرى لا علاقة لها بالمال ولا بالذهب 
مطلقاً هي الي حقتقت المعجزة .. . معجزة توحيد العرب وجمع شملهم 
نحت راية الأمير فيصل . وأعي ode‏ العوامل ... قوة الصبر والإرادة وتقديم 
التضحيات مهما بلغ الثمن . . . ولا عجب إذا وجدنا هذه الحصال الحميدة 
Aarti‏ يومذاك في ذلك ont‏ ا ألا وهو : فيصل ... لورانس ... 
والشيخ عوده ابن تایه , 


۱۲۰ 


“a? ele اك و‎ 


مع ركة LT‏ ابو اللسان 


لقد اسهبنا في الحديث عن ذلك الهجوم الذي قامت به قوات الأمير فيصل 
بالاشر اك مع القوات البحرية البريطانة »على مديني ينیع وواجه › pi ds‏ 
شيثاً عن قوات الأمير عبدالله ونحركانما . وها تحن حاول أن Abi‏ بعض الضوء 
على الدورالذي قامت به قواته اثناء المعارك الي دارت بين قوات فيصل والقوات 
الركية في ينبع ووجه . فعندما كانت قوات الأمير فيصل تشن هجومها على 
تينك المدينتين » كانت قوات الأمير عبدالله ais‏ نحو الشرق باتجاه المدينة 
المنورة . وأثناء زحفها الى هناك تصدات لها بعض الدوريات MAS A‏ كانت 
جر س المنافذ المؤدية الى المدينة المنورة لتعرقل مسيرها » ولكن قوات عبد الله 
انتصرت le‏ وتمكنت من نسف اللحط الحديدي في عدة مراكزء مّما سيب 
خروج عدة عربات حديدية عن الفط . وهنا فكر عبد الله في أن نبعث 
الى قائد الحامية AS pM‏ كانت تدافع عن المدينة المنورة برسالة ينصحه فيها 
بالانسحاب » ليس فقط من المدينة ly‏ من جميع أراضي الحريرة العربية 
قبل فوات الأوان » هذا اذا كان يريد Gott Te‏ لنفسه وجنوده . 
فطوى رسالته ووضعها ني مكان ظاهر بالقرب من مدخل .احدى العربات » 
ذلك لأنه كان من عادة الأتراك أن يهرعوا الى أي مكان يتعرض للنسف 


1 


auld‏ واصلاحه » ولا بد من أن يبرعوا OW‏ الى هذا المكان فيلاحظوا 
الرسالة » فيلتقطوها ومن ثم ينقلوها الى قائد حامية المدينة . 


في هذه الأثناء » كانت الأنباء قد وصلت إلى القوات التركية الزاحفة صوب 
مكة المكرمة عن سوط ماديني ينيع ووجه بأيدي القوات العربية > وكذلك 
وصلتها اخبار المجمات الصاعقة الي كانت 'قوات الأمير عبد الله تقوم بها » 
وأخبار تقد”مها بعد أن وصلت ف زحفها إلى نقطة لا تبعد سوى مسافة مثة 
ميل إلى الحنوب الشرقي من المدينة . فتولا هم الرعب » ودب الذعر ي 
صفوفهم إلى درجة باتوا معها يشعرون بالقلق الشديد على المصير الذي سيحسل 
pr‏ على أيدي هذه Ol all‏ الراحفة . 

ومما كان يزيد ي قلقهم وفزعهم أن الأمير زيد كان بدوره يقود 
شراذم من الحنود العرب > يوجهون الضربة .تلو تلو الضربة للأتراك حيثها sacl‏ | 
بهم واينما وجدوهم . هذا » وعلى الرغم من قلة عد الرجال الذين BIO‏ 
يقودهم فقد استطاعوا er leer:‏ المتتالية وضروب البسالة الي أظهروها أن 
يوهموا الأتراك ob‏ جيشاً عظيماً لا يعد ولا يحصى كان يطاردهم ويتريتص 
بهم ني كل زاوية من زوايا الحزيرة العربية : 

ويبدو أن الطبيعة قد تحالفت يومذاك مع العرب NN SWS‏ .-فقد اشتددت 
حرارة الشمس إلى درجة الا اصبحت فوق طاقة احتمال الأتراك » وقويت 
العواصف الرملية Sf‏ درجة :الها عرقلت خط مسير هم . ومع. ENS‏ فقد 
استطاعت القوات العربية »> وقد آزرلها حرارة الشنس بلسع اجمناد الأتراك 
واعشاء أبصارهم ‏ استطاعت أن توالي Ilene‏ ضد الأتراك وتلدق المزيمة 
تلو المزيمة من بتع « وتسجل لنفسها في كل ساعة من ساعات التهار » انتصاراً 
eae:‏ إلى انتصاراتها السابقة . ققد احتل العرب تي غضون أيام 
قليلة كثيراً من القرى والقلاع > بل الهم : احتلوا العديد من المواقع الركية 
القريبة من ح_دود المديتة المنورة 0 بذلاك الر عب ي نفوس قواد 
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الحيش المرابط هناك . 

وي منطقة البحر الأحمر احتل العرب قربي ذلى ومويلي بالإضافة إلى 
بعض المواقع الحصينة » مرغمين الأتراك على الانسحاب منها إلى بعض المراكز 
الخلفية. وطبيعي ان تتأثر معنويات الأتر اك بكل تلك الهزائم المتتابعة يتزها بهم 
عدو طالما استهانوا بقوته وقا.رته على الحرب والمقاومة » فوجدوه في ساحة 
النضال قوي الشكيمة › فائق اأشجاعة > يشن عليهم هجمات UE‏ قلبت 
أوضاع الحرب الي كانت قائمة 3 رأساً على عقب te‏ 


وبالإضافة إلى جميع تلك العوامل الي . كانت تنشر الذعر والرعب والقلق 
بين الأتراك » فقد بأ فيصل واورانس إلى تشكيل فرق محدودة العدد 
أوكلو | أرجالها مهمة facil‏ إلى ماوراء خطوط العدو لرويج اخبار MEE‏ عن. 
الانتصارات التي أحر زها العرب »بالإضافة إلى ترويج الأخبار عن انتصارات 
وهمية وتضخيم أنباء الحسائر الي كانوا ينزلونما بالقوات التركية . .وبذلك 
أصبح الرعب شاملا جميع أوساط الحيش Sa‏ با في ذلاك قادته . 

ونجحت هذه الحدعة EE‏ عظيماً . وعلى أثر ذلك قُرّر القادة الأتراك 
أن يعر اجعوا إلى المدينة المنورة ء وإلى بعض المواقع المنتشرة على طول:امتداد 
حط الحجاز الحديدي » وحصروا اهتمامهم في الدفاع عنه لتأمين خطوط 
مواصلا مم بين المدينة المنورة ودمشق . 

و كنتيجة لذلك لم يبق من القوات التركية ني yy AI‏ العربية سوىحامية 
واحدة» لكنها قوية وكثيرة العددءمههتها الدفاع عن GA‏ المنورة » وحامية 
ثانية في نقطة قريبة جداً من ميناء العقبة بالاضافة إلى بعض القوات الموجودة في 
الميناء نفسه »و بضع فرق صغيرة موزعة على مواقع pul‏ اتيجية منتشرة على طول 
الحط الحديدي لحر استه من اعمال النسف المدمرة الي بدأ العرب يقومون بها . 

وابحدير :بالذكر ان القيادة AI‏ كية العامة كانت تغتبر. ميناء العقبة موقعا 
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استر اتيجياً غاية في الأهمية بالن..بة إلى oe‏ الحرب» ليس ay pall By AIS‏ 
فحسب بل وي مصر وفلسطين وسوريا كذلاك . وخاصة بعد ضياع مدينتي 
مكة المكرمة وجدة بأيدي القوات العربية . 
كذلك كان الأمير فيصل Sue‏ اهمية ميناء العقبة من الناحية الاسر اتيجية 
De‏ » كا كان يقدر أهمية المدينة المنورة من الناخية الروحية . و كذلك كانت 
حال لورانس الذي كان يأمل أن ينفذ خطة جريئة وعلى أوسع طاق » وهي 
خطة طالما حلم بتحقيقها إذا ما تمكن ني يوم من الأيام من احتلال. ميناء العقبة . 
والثابت ان ميناء العقبة كان je‏ بأهمية عسكرية ‏ اسر اترجية رفيعة منذ 
اقدم العصور حى اليوم .: ففي زمن الفتوحات الاسلامية » احتل العرب ميناء 
العقبة وجعلوه مر كز لقيادتهم العامة . ومنه كانوا يشنون هجماءهم ويوجهونما 
ويرسلون المؤن والامدادات. والمعدات إلى جيوشهم الزاحفة.. هذا وتكمن 
أهمية ميناء العقبة الاسر اتيجية في واقع كونه يشكل من الشرق درعاً فعالا ضد 
أي جيش يعتزم القيام بجوم على مصر أو على منطقة السويس + بينما يشكل 
من نوب درعاً فعالا” لصد أي جيش يعتزم المجوم على سوريا أو فلشطين . 
وانطلاقاً من هذا الواقع كان الاتراك يحتفظون فيه بقوة BAS‏ من ابميش› 
وذلك منذ اليوم الأول لأعلان الحر ب العالمية الأؤلى. وهدفهم من وزاء AUS‏ أن 
يوفروا الحماية اللازمة bd‏ الحجاز الحديدي » والقيام منه بجوم صاعق على 
مصر » ني الوقت المناسب بغية احتلالها وطرد الانكليز منها . 
أما حطة لورانس فكانت تستهدف اقامة:قاعدة قوية للجيش العربي في ميناء 


العقبة لاستتخدامها في شن هجوم كاسح على سوريا . واا لعمري. خطة 
طموحة The‏ اؤ Oly Cait‏ كانت محفوفة بالمخاطر . | 

وهذهلمحة قصيرة عن المجوم الذي كان لورانس ينوي أن يشنه على ميناء 
العقبة.. كانت atlas‏ بادىء ذي بدء تستهدف J je‏ الامية dll a ais yl‏ 
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المنورة عن Sb‏ الحاميات ال ركية وتضييق HE‏ عليها ما أمكن » بحيث تغدو 
عاجزة عن التحرك لنجدة غيرها من الحاميات الركية الي كانت رس خط 
الحجاز » أو نجدة حامية ميناء العقبة . ثم يقوم اخيش العرلي ae gree‏ المنتظر على 
العقبة » حى إذا كتب له النصر ونمكن من الاق الزيمة بحاميته SM‏ كية تابع 
زحفه على مدينة دمشق ٠‏ بينما كانت نجيوش الحلفاء ستقوم من الحهة الأخرى 
هجوم على منطقة سيناء وفلسطين . وهنا jad‏ الاشارة إلى ان جيش فيصل هو 
الذي كان وجب خطة لورانس - سيقوم با مجوم على ميناء العقبة 1 


أما القوات الي كانت بقيادة الأمير عبدالله > فقد كان عليها ان تقوم 
بغارات متتابعة على جميع مراكز إلقوات الر كية الي حرس LL‏ الحديدي . 
ها تقوم بنسسف اللحطوط الحديدية بحيث لا يعود بوسع فخري باشا قائد حامية 
المدينة المنورة ان يضمن انسحاب قواته من المدينة في حالة تضريق GUL‏ عليهاء 
أو ارسال نجدات لماندة حامية ميناء العقبة ني حالة القيام بجوم عليها . 


غير ان سلوك الأمير عبدالله وموقفه المائع من الحرب الدائرة في الحجاز » 
كنا ظهر BAS‏ الأخيرة» كان يقلق لورانس. فقد alle‏ أن يغدو عبدالله غير مهتم 
بقواته مثل اهتمامه بمجرى Al‏ الدائرة في فرنسا وحفلات تتويج الملوك في 
اوروبا . وعلى ضوء ذلك راح يبحث عن سبب هذا التحول اأفاجىء الذيطرأ 
على سلوك عباء الله في المدة الأخيرة وموقفه المتتخاذل من الحرب الدائرة هنا 
فعرف ان برموند كان يوجه نشاطه ناحية عبد الله » بعد ان خذله فيصل » 
عله يستطيع اقناعه بشن هجوم على مدينة دمشق بالاشتر اك مع oe!‏ الأخرى 
الي كانت بقيادة اشقائه : كذلك عرف ail yg)‏ أن بريموند كان يسعى نا 
ا > وثي تحالفهم مع 
الاتجليزء حى اذا ما فرق بينهم » احدث الفرقة بعد ذاث ما بينهم والانجليز . 
و LAs‏ هذه الغاية حاول بر بموند أن حيط عبدالله بأكبر عدد مکن من مستشاريه 
الفرنسيين . وأستطاع.ان ينجح نوعاً ما في مسعاههذاء بدايل ان عبدالله كشف 
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للورانس عن رسالة موجهة إليه من بريموند عندما اتصل به لمعرفة اسباب فتوره 
عن تأبيد الحر كة » كعهده في السابق . وقد ضمنها بر يوند قوله ان الانجليز 
كانوا يستغلون مشاعر العرب بالتقرب منهم حى يمكنهم تحقیق مار بهم في 
الحجاز ومصر والعراق .م طلب من لورانس أن يوضح له حقيقة dee‏ نيات الانجليز 
فرمقه لورانس وقال مراوغاً : أرجو أن تسىء الظن بنا ساعة ترانا نسىء الظن 
بحلفائنا ونشك في نياتهم تجاهنا . : 1 


وعلى al‏ حال » فقد ادرك لورانس أن الوقت كان لا يسمح له بالاستمرار 
في المناقشة مع الأمير عبدالله » لا-سيما وان الاحداث كانت تتوالى بسرعة 
مذهلة » والحرب في الص حراء تستازم السرعة في التصميم Joly‏ والتافيك . 
wally‏ من LS‏ كان عليه ان يقوم بند.ف بض ا الحط الحديدي في 
عد اطق يبا لذي اهجوم ارق عل مياه ا 


وهكذا › فق قاد ورا :إل sk‏ وج كلت افد و لا bia‏ ا 
لشن غارات ضاعقة على خطوط مواصلات gall‏ بغية نسمها وتدميرها .وكانت 
هذه القوة تالف من نمائماثة رجل من قبيلة الحويطات ومثتين من قبيلة الشرارات 
وتسعين من قبيلة ثالثة 


وني اليوم الثامن عشر هن حزيران عام ۱۹۱۷ انطلقت هذه القوة من ميناء 
وجه متوجهة إلى رأس خليج العقبة . كان هذا اليش بقيادة الشريف ناصر » 
وهو قائد من jail‏ القادة في جيش فيصل » و كان لورانس يرافقه بص مة مستشار 
وكان من dale‏ لورانس أن يراقب العمليات الحربية مع أح.د الزعماء 
المحليين . هذا » ولا Sle‏ للانكار Ob‏ معظم انتصاراته واسباب نجاحه تعود إلى 
واقع انه كان قادراً على أن يدخل ني روع المناضلين العهرب انهم يقاتاون 
لمصلحتهم › Wy‏ فان عليهم ان يتواوا الحرب ويقوموا بالحملات العسكرية . 

ويعطينا زحف هذا الحيش على ميناء العقبة صورة واضحة عن مقدرة 
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لورانس في توجيه جيش فيصل بالرغم مما كان يفتقر إإيه من الحبرة والدراية 
في الشؤون العسكرية . 

. وما يذكر أن لورانس قسّم تلك القوة إلى وحدات ؛ ومن ثم سار على 
رأس احدى هذه الوحدات مسافة الف ميل تقريباً إلى الشمال من ميناء وجه . 
ولكن بدلا من أن يتابع زحفه بمحاذاة الشاطىء نحو العقبة وجه رجاله و 
الداخل = أي إلى قلب الصحراء حيث قام بنسف عدة اميال من اللعطوط 
الحديدية القريبة من المدينة المنورة . وكان Oe‏ من ذلك إلى ترويع قائد حامية 
المدينة ار كي وأخذ زمام المبادرة منه . ثم وجه رجاله باتجاه وادي سرحان الذي 
تكثر فيه الافاعي السامة » ؤعبروا منه إلى منطقة قبيلة الحوبطات الواقعة شري 
البحر الميت » ثم غيروا وجهة مسيرهم إلى الشمال . 

وهنا كان لورانس يختار بعض الرجال ويتسلل معهم أثناء الليل إلى ما وراء 
خطوط الاتراك لتنفيذ بعض أعمال النسف والتدمير . ثم يعودون سالمين إلى 
مخيماتهم . والواقع ان لورانس استطاع أن ينسف قطاراً بالقرب من «bee‏ 
Canis oly‏ جسراً بالقرب من درعا . واددشش من كل ذلك انه مجح في التلل 
ممات الاءيال خلف خطوط العدو واستطاع أن يزرع فيها الألغام حى حدود 
Anite‏ حمص السورية . 


5 ادير بالذكر ان قدرة الناضلين عرب عل التحرله بسرعة Site ad‏ 
السير في الصحراء هي .الي كانت تتيح المجال للورانس أن يشن هجوماته 
ضد الاتراك على نطاق واسع . فقد كان باستطاعة المناضلين العرب ان يتوغلوا 
في قلب الصحراء إلى مسافات بعيدة جد » بحيث كانوا يقضون عدة أسابيع 
يخوضون خلالما عدة معارك ضد الأتراك » > قبل أن تدر كهم الحاجة للعودة 
إلى المراكز الي انطلقوا منها لأخذ. قط من الراحة أو للحصول على مؤن 
جديدة . 

والمدهش ان الناضلين العرب كانوا يتنقلون في الصحراء بأمان وسلام ٤‏ 
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ودون ان ght‏ أدنى شعور بالحوف من الاتراك . والواقع ان هؤلاء المناضلين 
كانوا يقلقون بال الأتراك ويقضون مضاجعهم بكثرة الغارات الستي. كانوا 
يشنونها على مواقعهم ومر ا کز هم > و كان الأتراك لايجرؤون البتة على مطار دم 
خوف ان تبتلعهم الصحر اء ولو أن حووب mal‏ تلب من Ui‏ 
فيها أن يكون مدركاً لاسرارها وخفاياها ومعالمهاء ومتدرساً بر کوب اللحمال» 
وان OG‏ ارادته من الصلابة بحيث يمكنه أن يثابر ويكابد forty‏ المتاعب 
والمشقات» وما اكثرها » الي ستبرز أمامه ني الصحراء . هذه هي الصفات الي 
كانت تعوز الجندي الر كي حى يمكنه الصمود في وجه رجال القبائل العرب 
previ‏ . وفضلا عن tr‏ هذه الصففات الي dw:‏ بها العرب 3 فم 
كانوا كذلك اكثر احتمالا من الأتراك لقاومة ابموع والعطش . 


وقد يتصور البعض ان مثل هذه الصفات ليست من الاهمية بحيث تؤثر على 
مجرى الحرب » والواقع انها هي الي تقود صاحبها الى shad‏ › كما ثبت في 
هذه الحرب الغامضة الغريبة 5 

ولا بد لنا الآن من اعطاء القارىء فكرة خحاطفة عن المخطط الذي وضعه 
اورانس لشن تلات الغارات على مزاكز الأتراك ونسف Lad‏ الحجازي . 

بعد ان توغل لورانس ورجاله بعيداً في الصحراء » ارتأى أن geal‏ جيشه 
إلى عدة فرق صغيرة » وذلك بغية شن Slane‏ صاعقة على مواقسسع العدو 
ومزاكزنه.» من كل حدب وصوب . وكانت هذه خطة. حاذقة استطاع Lm‏ 
أن يشير الرعب والذعر ني نفوس الأتراك » جميع الأتراك »> وأن 
يجعلهم يتتخبطون في BAN‏ والارتباك . والواقع انه اوقعهم في حيرة من 
yl‏ هم . وذلك لأنه بينما كان بعض رجاله يشنون غارة عليهم في مدينة جرش 
بالاردن » كان بعضهم الآخر يشن عليهم غارة في ضواحي devel‏ دمشق 
بسوريا .كل ذلك والاتراك لا يحرؤون على «طاردة المغيرين aa‏ 
الصحراء على البقية الباقية منهم . 


“AYA 


. وهكذا Jb‏ يوالي المجمات على مواقع الأتر اك »> ويقوم باسف الخطوط 
الخديدية إلى أن Y alas ce‏ تبعد سوى ستين ميلا عن ميناء العقبة . وهنا 
ارتأى أن يقوم بما من شأنه ان يوهم الاتراك ail,‏ لا رزوي ا جوم على lis‏ الميناء 
حى تصل الحيوش الباقية الي كانت في طريقها إلى هناك.. وعليه نقد شن 
هجوماً قوياً على مدينة معان الواقعة بين المدينة المنورة والبحر الميت Lacey‏ كان 
الاتراك يحتفظون بحامية قوية . وني الوقت ذاته » كانت فرقة أخرى تشن 
هجوماً خاطفاً على قرية الفويلة . وهي dhe‏ لمنكة الحديد فقضت على حاميتها . 
في هذه الاثناء . وصلت انباء سقوط حامية dh jill dhe‏ إلى اسه.ساع قيادة 
حامية معان فبادر قائدها بازسال فرقة IT‏ متحر كة لنجدتها . ولكن الفرقة 
وصلت بعد فوات الاوان. اذ ان رجال لورانس كانوا قد انسحبوا إلى الصحراء 
ee‏ بعيدين عن خخطر الاتراك » أو أي هجوم معاكس قد يقومون 
به ضدهم . ثم راح يشن المجمات على المناطق الي نزح الاتراك عنها لنجدة 
المواقع الي تعرضت قبلا للغارات الخاطفة . ولم ينس لورانس شأنه دائماً » أن 
دزرع المنطقة بالالغام . وينسف الحطوط الحديدية والقطارات بالمتفجرات . 


das‏ أيام انضم رجال قبيلة بي عطية وكان عددهم يومئذ قارب الاربعة 
آلاف مقاتل إلى قوات لورانس والشربف”ناصر » والفئة الموالية للشيخ عودة 
ابن تايه من قبيلة الحويطات . والحقيقة ان هذه الفئة كانت Calls‏ من رجال 
يعتيرون مر ن افضل المقاتلين في ابريرة العربية : وكان قائده م هو الشرخ عودة 
andi.‏ الذي أ أصبح هن wil‏ الرجال إلى لورانس 


في هذه الاثناء : قرر قائد الفرقة التركية الي كانت تطارد العرب ان يقضي 
الليل في واد قريب من بعض الابار في قرية أبو لسان » الي تبعد SN ym‏ اريعة 
عشر ميلا عن مدينة معان . وق الوقت ذاته غادر لورانس معسكر قواته وتوغل 
في الصحراء ليبحث عن مكان الاتراك . حى إذا.أدرك بغيته عاد إلى معسكره 
bats‏ رجاله وقادهم إلى التلال المجاورة لقرية ابو اسان وتمركزوا oe‏ 1 


ا )4( 


بانتظار انبلاج الفجر . وي الصباح استيقظ الاتراك أيجدوا انفسهم محاصرين 
من Cr‏ المنهات . 


ثم oly‏ المعركة بين العرب والاتراك . وقد ظل العرب يطلقون نيرام 
على الاتراك اثني عشرة ساعة بلا انقطاع .:والواقع ان العرب كانوا يضيقون 
الحناق على قوات الاثراك » ومع ذلك كان لوزانس يعرف تماما ان الاتراك 
كانوا يستطيعون إلافلات من الطوق المضروب حوهم اذا كان قائدهم شجاعاً. 
ولكن يبدو أن قائد هذه الفرقة كان مفتقراً إلى alt‏ والشجاعة . . فراح 
رجاله يدفعون تمن تخاذله وتردده من ارواحهم ودمانهم . 

قلت ان الشجاعة كانت تعوز قائد الحامية التركية للاقدام على عمل ما يكون 
من شأنه ولا ريب أن يشق انفسه ثغرة بين صفوف المناضلين العرب ينطلق منها 
إلى الخلاص وانقاذ من يمكن انقاذه من رجاله . ولا كان ذلك هو وضعالقوات 
التركية وشأن قائدها » فقد انتهز الشيخ عودة بن تايه هذه الفر صة أيقوم جوم 
مباغت على الاتراك > كا ان الاستجابة لدعوة الشيخ عودة المتطوعين اظهرت 
ان البلاد ستهب عن بكرة ابيها إتسبعى تحر درها. و بالاضافة إلى ذاك فقدكانوا 
يبعدون عن دمشق مسافة تعادل بعدهم عن العقبة > فلماذا يتوجهون إذن ي 
الاتجاه المعاكس بينما في oy Sal‏ تحقيق هدفهم من اقصر الطرق ؟ وهنا قرر 
الشيخ عودة ان يشن هجومه المباغت على الاتراك . ولست اعتقد أن الاتراك 
كانوا يتوقعون من العرب ان ينقضوا عليهم بمثل هذه السرعة وابحرأة . ولكن 
الرياح كانت نجري على ما يبدو > بعكس ما كان يشتهي ربان سفينة القيادة 
التركية » اذ انقض الشبخ عودة بهجومه على الاتراك مع خمسين رجلا » وراح 
يخار بهم في عقر حصونهم . في هذه الاثناء > كان لورانس يراقب الهجوم ببدوء 
وحماس ثم هب واقفاً وأمر رجاله با هجوم على الاترالة ؛ وقد شجعه على ذلك 
ما رآه من الفوضى الضاربة أظنابها بين صفوف الاتراك . وسرعان ٠١‏ اشتد 
وطيس المعركة بين الفريقين . ٠‏ | 


خرن 


والواقع ان العرب ظلوا محافظين على وحدة صفوفهم اكثر من الاتراك » 
لكن المعركة حولت الآن إلى معركة بالسلاح الابيض . اذ ان العرب هبطوا 
عن ظهور ابلهم وراحوا يقاتلون الاتراك وءجهاً اوجه . وغاب عن بال القائاد 
SM‏ انه حين yl‏ رجاله بالتفرق عن بعضهم Lae‏ .أنه بذاك رجح كفة 
العرب واعطاهم الفرصة الي كان لورانس يتوقع أن تتوفر للعرب للتغلب على 
الاتراك . لأن العرب كانوا متمرمين على النضال غير المنظم اكثر من سواهم 
من اللحنود النظاميين . 

ونتيجة لذلك > تعر ض الاتراك ac 5h‏ شنيعة في « بئر aol.‏ 6 فلاقی otal.‏ 
حتفه على ايدي العرب. وهرب من استطاع المرب نحت ستار ظلام الليل وراح 
يتخبط في جوانب الصحراء خبط عشواء . ومن ل جد وسيلة للهرب وقعاسيراً 


بيد العرب الذين ببطرا سرطر نهم على هذا الموقع المهم المؤدي إلى ميناء 
العقبة . 


لضل 


AES aul 


الزحف على ميناء العقبة 


حالما انتهىمن الوليمة الكبرى الي اقامها الامير فيصل تكر يا للشبخ عودة 
ابن تايه بمناسبة انضمامه إلى صفوف الثورة العربية > وهي الوايمة الي حخضرها 
أورائنس» والشريف ناصر› ابن عم فيصل ومساعده العسكري اللخاص »> وعدد 
کبیرمن زعماء القبائل- دعي المجلس الحري إلى الاتعقاد جميع اعضائه› وذلاث 
لبحث الامور Mal‏ © والاوضاع السائدة 3 الحزيرة العربية . 


وبيذه الناسبة لا بد لي من:التلميح إلى ان التقاليد الحارية في in pV yl‏ 
تعطي لكل رجل يحضر مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها الحق في ان 
يعبر عن ارائه بمنتهى الصراحة » وان يقترح على زعيمه أو قائده »> كائناً من 
يكون » أي اقتراح يراه ضرورياً لنجاح الحطة المعروضة للبحث والمناقشة قبيل 
تنفيذها . وهذا ما يشابه الحق الذي تعطيه قوانين القبيلة والعشيرة لكل رجل في 
ان يدفع ظلامته إلى زعيم القبيلة دون ان يكون ازعيم هذه القبيلة أي حق في عدم 
الأصغاء إلى شكواه . هذا » وبعد مناقشة جميع GV‏ احات والموضوعات 
الروت عل ا و ارو »زر ا نوع الحطط والاوامر 
الي يجب تنفيذها والتقيد بها . 


۳ 


كان لورانس يعتبر هذا الاجتماع مهما جداً له . فقد كان یری ان من 
الضروري جداً الحصول على موافقة العر ب على خطته الي رسمها لاحتلال ميناء 
العقبة كخطوة ثانية في سلسسلة الهجمات الي أزمع تنفيذها . 


قبل هذه pill‏ 3 » كان لورانس يستلم بين وقت وآآخر بعض الرسائل الي 
Cay‏ بها aS]‏ كلايتون من القاهرة » والذي كان مخبره فیا ان ار کان 
القيادة العامة كانوا يعتقدون Ob‏ القيادة التركية العليا ارسلت تأمر فخري باشا 
بالانسحاب من المدينة المنورة . و كانت القيادة البريطانية تشدد في رسائلها على 
ايوش العربية كي تبذل قصارى جهودها لاحتلال المدينة المنورة والقضاء على 
حاميتها التركية . ذلك ان القيادة البريطانية كانت تشدد على ضرورة قيام العرب 
ببجوم كاسح على المدينة المنورة » OV‏ السير ارشيبالد موراي كان سيقوم بشن 
هجوم آخر على «دينة غزة الواقعة ي اللحهة المقابلة » فتصيب عصفورين بحجر 
واحد ,. 


هذا من بجهة »ومن جهة أخرى» كان الكولونيل جويس وزميله الكولونيل 
نيو كومب يعتقدان ان بالامكان احتلال المدينة المنورة بمجرد تضييق الحناق 
حول حاميتها التركية والسيطرة على مواقع حط الحجاز الحديدي . . فيتوقف 
سيل الامدادات الواردة إليها » فتضطر إلى الاستسلام » أو انما ستقوم بمحاولة 
يائسة GA‏ طريق الما إلى البحر . وهذه المحاولة ستكون فاشلة مثة بالمثة » مهما 
كانت الظروف والاحوال . بيد أن لورانس لم يكن مقتنعاً بفائدة هذه اللحطط 
والتدابيز الى تضعها القيادة العامة بالندءبة إلى احتلال المدينة المنورة . كما كان 
مقتنعاً بفائدة عدم زج العرب في معركة ضد قوات عسكرية «تفوقة عليهم من 
حيث التنظيم والتدريب . كذلك كان لا يرى أية فائدة ترجى من اشراك العرب 
بېجوم ضد قوات فخري باشا بل انه كان یری من LN‏ للقوات البريطانية اذا 
امكن للقيادة البريطانية القيام بذلك أن تبقي قوات فخري باشا محصورة في مكان 
كالمدينة المنورة . اذ انها ستبقى هناك بعيدة عن مجرى الاحداث » مما سيحول 


۱۳٤ 


بينها وبين الاتراك في أية معركة Sad‏ بين أية قوات بريطانية أو عربية اثناء 
قيامها بأي هجوم على مواقع الاتراك الأخرى. وحى يمكن تضييق الحناق حول 
القوات ال ركية المتمركزة في المدينة » كان لورانس درى امكانية ENR GAS‏ بشن 
سلسملة من الغارات على خط pled‏ مما eye‏ من المؤن والامدادات الى ستبعث 
بها القيادة التركية إلى هناك لتعزيز الحامية . ويحعاها عاجزة عن شن أي هجوم 
كان > er‏ وان كان مثل هذا المجوم رعا تقوم به بدافع انقاذ نفسها . 

هذا » وعلى pe‏ من فشل لورانس في اقناع رؤسائه بالغوائد المتوشاة:من 
تنفيذ خطته » فقد صمم على أن يحضي برفقة شلة من المناضلين العرب لنسف 
خط الحجاز » بينما كان الأمير فيضل سيزحف على رأس جيشه لغاية أن يصل 
إلى النقطة الي ستلتقي عندها قواته مع قوات ااكولونيسل جويس . والخدير 
بالذكر ان لورانس كان قد اطلع yd IS‏ فيصل على ahs‏ هذه . وني 
ذلك الحين » لم يبد فيصل حماساً زائداً لتنفيذها أو شن هجوم على ميناء العقبة 
ما لم يضمن انضمام الشيخ عوده بن تايه إلى صفوفه. أما وقد ثم ذاك الآن » فقد 
وافق على خطة لورانس بغير تردد . . 

ذلك ما كان يجول في خاطر لورانس اثناء انعقاد المجلس ZA!‏ في اجتماع 

عام . ونعود الآن التحدث عما جرى في ذلك الاجتماع . 


ذكرت ان الامير فيصل دعا المجلس oF!‏ إلى اجتماع عام اثر انتهاء 
الحفلة الي اقامها تكر e‏ الشيخ عودة . وهناك دارت مناقشات قصير ة حول بعض 
الأمور ء قام لورانس بعدها بعرض خطته الي كان ينوي تنفيذها . فالمعلوم ان 
المسافة كانت لا تزال بعيدة جداً من هناك إلى العقبة :و مسالكها شاقة صعبة مما 
عل من المتعذر على اليش الذي سيقوم endl‏ عليها ان fay‏ معه اسلحة 
ثقيلة ومعدات ضخمة كالمدافع مثلا > او BAST OLT‏ من المؤن . لذا » فقد 
عرض لورانس أمام المجلس خطة جديدة وطلب على أساسها من المجتمعين ان 
سمحوا له doh‏ بعض الرجال ليقوم معهم. مخركة التفاف far‏ بعدها إلى المنطقة 


ار 


ail‏ ضمن GLU‏ الي تسيطر عليها قبيلة الحوبطات » تلا الأنطقة الي تبعد 
مسافة مشي ميل إلى الشمال الشرتي من العقبة ‏ وكان هدفه:من وراء ذلاث أن 
يشكل من رجال قبيلة الحويطات قوة ضاربة am gy‏ بها إلى العقبة من الشرق . 
ذلك ان اورانس كان :يفكر بالزحف على العقبة من الشرق.وكانت جميع التقارير 
السرية عن الحالة ني العقبة تقول ان الاتراك كانوا ير كزون نحضينامهم 
في جهة المدينة المواجهة للغرب » أي البلنهة المواجهة للبحر ».مما يدل على ان 
الاتراك كانوا لا يتوقعون هجوماً يشن على العقبة من الشرق - أي عبر الصحراء 
- وام كانوا يتخوفون من هجوم يأتيهم من البحر » أي من الغرب › وذلك 
نظراً للمافة الطويلة الي كانت تفصل بين العقبة ومواقع ابحيوش العر dy‏ القائمة 
في قلب الصحراء . وهكذا نجد ان الاتراك حصروا اهتمامهم في نحصين Ugh)‏ 
الغربية المقابلة للبحر وتركوا ابحهة الشرقية نحت حراسة زمرة من اجنود . 


وما أسرع » ما كان الشيخ عوده ني استجابته dad‏ لورانس وموافقته على 
تنقيذها . وقال أيضاً فيما كان oy‏ الفوائد المتوخاة من تنفيذ مثل هله اللحطة » 
ان بالمستطاع the af Las‏ كانت مى وجدت المتفجرات والمؤن والمبالغ 
المالية اللازمة لما , كذلك فإن الشيخ عودة أقسم بأن يضع. BIT‏ إمكانيات 
قبيلة lly tI‏ 5 ده ة ا هجوم المنتظر وتنفيذه م حل! حذؤوه wil‏ فيصل 
فوافق على خطة لورانس بغير ترداد ووعد بتنفيذها ومساندما . وبعد مناقشة 
قصيرة دارت حؤل الطريقة الي سيعّم بها تشكيل القوة والاتجاه الذي يحب أن 
تسلكه » اتخذ المجلس قراره بالموافقة ورفع الاجتماع . ` 


وني التاسع من شهر أيار » غادر اورانس ميناء وجه يرافقه الشيخ عودة 
وابن عمه محمد الدهيلان ٠٠‏ والشريف ناصر والشيخ نسيب es Sd‏ ااسوري © 
' وحمسة- وثلائون رجلا من رجال قبيلة الغجيل .. وقد حملوا معهم ساعة 
انطلاقهم بالإضافة إلى المؤن والمواد الغذائية والبنادق ٠‏ مبلغ عشرين ألف 
ايرة ذهبية تسلّمها لورانس من الأمير فيصل . وكان هذا المبلغ من المساعدة 


غيل 


الي كانت بريطانيا تقدامها له كي يشتري بها من الإمدادات وااؤن ما يكفيه 
متابعة الحر ب. أما الأمير فيصل فإنه بقي في ميناء وسجه بانتظار وصول المراسلات 
من القيادة البريطانية في القاهرة » إذ أن جيشه كان سينضّم بموجب تلك 
الارشادات إلى قوات الكولونيل جويس عندما يحين موعد تنفيذ المخطط 
البريطاني المتعلّق بنسف خط الحجاز الحديدي . 


هذا » وعلى الرغم من التناقضات الي تجمعث في العناصر الي تألفت منها 
هذه .الفرقة الي يقوذها لورانس » فإنه يمكن القول أنها كانت فرقة رائعة . 
فمن بين من ضمتتّهم الشيخ عودة الذي كان مشهور؟ بنزعته القبلية ومعرفته 
عن معالم الصحراء الي لا يضاهيه فيها أحد . . . وضمت أيضاً الشيخ ناصر 
الذي كان مشهوراً بنزعته الارستقراطية وثرائه الفاحش ... والشيخ 
نسيب البكري الذي كان مشهوراً بميله إلى قرض الشعر ونظم الالحان 
الموسيقية . ومّما يذكر أن الأتراك كانوا قد حكموا الشيخ البكري بالإعدام 
لاشتراكه في انقاذ الأمير فيصل وتدبير خطة هربه من دمشق . . . وأخيرا» 
لورانس » الذي كان مشهوراً بانذفاعه وراء ركوب المغامرات والمجازفات 
فانضم إلى صفوف العرب ليشاركهم ٠«صيرهم‏ المجهول ... لقد انفم لورائس 
إلى صفوف العرب قبل أن يكون abd‏ فكرة واضحة عن مدى الفائدة الي 
سوف تجنيها قضيتهم من خدماته ».أو الفائدة الي كان سيجنيها هو باستمالتهم 
إلى خدمة أهدافه الخاصة . ذلك OV‏ لوزانس كان مندفا وراء حلم Wb‏ 
راوده وعلّل به الاماني بتحقيق ely‏ أمبراطورية عربية شاسغة الأظراف' » 
وتنصيب الأميز فيصل أمبراطوراً عليها بينما يبقى هو تلاك القوة الدافعة لعجلة 
تلك الإهبراطورية من وراء الستار . | 


وعند هذه المر حلة من مراحل ale‏ 3 بد أورانس يطبع افسه بطابع. 
عرني بحت . ومما نجدر الإشارة OW as]‏ هو أن لورانس كان قبل مغادرته 
ليناء وجه خاضعاً BB)‏ وسلظة الكولونيل جويس والقيادة العليا في القاهرة . 
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بيد أن الأعمال الي قام بها هيما بعد » وطريقته الحديدة ني الكتابة إلى كلايتون 
والقرار الخاض الذي ches oll‏ عن القيادة باازحف على ميناء العقبة على رأس 
شلة من المناضلين العرب » كل AR‏ كان Alte‏ خطوة جرؤة gf Lalas‏ 
قطع العلاقات بينه وبين رؤسائه . وكأني به كان falas‏ منصبه كضابط 
ارتباط بين القيادة البريطائية وبين اليش العرني:عندما. بدأ يتصرف سما لو 
أنه كان “See‏ للأمير فيصل لدى هذه القيادة . يا لغرابة أطواره وشذوذ افكاره! 


ولدينا أدلة كافية عن مدى التحول الذي طرأ على حياة لورانئس وتفكيره 
بالنسبة إلى تعشقه عادات العرب وتقاليدهم . فقد أصبح يرتدي اللباس yall‏ 
أي العباءة والكوفية والصندل- ودرفض باباء أن استبدله بغيره من الأزياء . 
وأصبح أيضاً يبحمل نفسه أكثر مما تستطيع أن تتحمتله من شظف الحياة 
الصحزاوية وخشونتها . كما يحاول أن بمارس التقاليد العزبية إلى أقصى “dm‏ 
flat. we‏ ال 


والحقيقة أن gle‏ لورانس بالحياة الصحراوية القاسية ينيع من صميم 
اعتقاده بأن القدر قد ربط مصيره بمصيرها . والحقيقة أنه قد اثبت القول 
بالعمل . إذ كنت ol‏ يسير دائماً في طليعة المواكب الزاحفة إلى أمام ac ju‏ 
جبارة وإرادة لاتلين »غير آبه لا لحر الشمس ولا ارمضاء الصحراء ولا للجوع 
أو العطش . وكأني به يريد أن Sang‏ رجاله بسرعة جريه ورشاقة حركاته 
وتنقلاته » وبقدرته على تحمل OV‏ الحياة وشظفها ني الصحراء . ليس 
ذلك فقط ». بل انه كان يستوقف رجاله عند كل نقطة من نقاط اللحط 
الحديدي لینسفها . . . حتى إذا انتهى من ذلك توارى ورجاله بعيداً عن 
الأنظار » متوغلين في قلب الصحراء . . . ثم كانوا يعاودون الكرة من جديد 
فيقومون بنسف موقع oT‏ من مواقم LEI‏ الحديدي المامة ويتوارون ثانية 
عن الأنظار ... وهكذا دواليك ... وني الليل » كانوا يبحثون عن 
الراحة والدفء. ني ظل أكة » أو مرتفع » أو خلف منعطف . فكانوا 
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يصرفون ساعات الليل بحكاية أقاصيص الب والرب والمغامرات > 
و حت اء القهوة العر بية اللذيذة ٠.‏ 


وني ذات lay » A‏ كان لورانس مستريحم] من عناء يوم شديد 
القيظ › إذ به يشاهد غلامين قادمين نحوه - وعرف Lad‏ بعد بأمهما ينتميان 
إلى قبيلة العجيلي ‏ وطلبا منه الحماية . LBL‏ أول ما سأهما عن المكان الذي 
جاءا منه وعن القبيلة الي ينتسبان إليها . فرّد عليه أكبرهما سنا والذي كان 
قوي البنية والعضلات وقال ان اسمه داود » واسم صديقه الذي كانت 
ملامحه جذابة وجميلة كلامح الفتاة » gid‏ . ثم تابع حديثه يقول ان 
صديقه فراج حاول أن يضرم النار في خيمة شخص إدعى سعد هو asl‏ 
شيوخ القبيلة ‏ وكان أن أدركهما ووقف الفتى صاغراً يصغي إلى حديثه . 
— ولكنه شعر به فانتهره ثم Gt‏ به bate‏ هرب ېدد ويتوعّد بانزال أشد 
العقاب به . فسر لورانس من صراحة الغلام وعرض وساطته للتوفيق بينهما 
وبين سعد الذي صفح عنهما نزولا" عند رغبة لورانس . أخيراً » اقترب فرّاج 
من لورانس ولثم يده ء ثم يد سعد . وهرول مسرعاً نحو مضارب خيام 
القبيلة يغمر قلبه الفرح والسرور - وكم كانت دهشة لورانس إذ شاهد داود 
و فراج > في صباح اليوم التالي عائدين إليه لرطلبا الانضحام إلى فرقته . وقبلهما 
اورانس وعينهما ي عداد حرسه ell‏ . 


وهكذا “Yb‏ لورانس ورجاله متابعين مسيرهم في الصحراء وفقاً لتؤجيهات 
الشبخ عودة وارشاداته . فكانوا مرون من فوق SIN‏ حينا » ثم يمرون من بين 
الوهاد والوديان Ee‏ آتحر » أو يسيرون على أراض رملية ناعمة Uglies‏ 
الشوك والعشب . ني تلك الأيام > كان الحر يبلغ أقصى مداه floes‏ إليهم أن 
الصحراء معدومة الحياة . . . إذ أن الغزلان كانت تختىء ني أوكارما 
والطيور تبحث عن ثقب تحتمي وراءه من TAL‏ الشديد » والأفاعي تلوذ 
بجحورها » والحرذ كذلك ... فلا غزلان تقفز أمامهم » ولا طيور 
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نحلق فوق رؤوسهم » ولا أفاع تزحف على بطونها 6 ولا Ute‏ تحرکه 
الرياح . . . ولا جرذاً تقرض الأعشاب بأسنانها . . . وكانت CLM‏ اللحمينية 
تب في بعض الأحيان لتزيد من شدة القيظ ولتلسع وجوههم بذرات الرمال 
الي كانت تنقلها معها فتسيل منها الدماء . 
ومضت عشرة أيام لم يقطعوا خلالها سوى مسافة مئة وخدسين ميلا . 

ولكنهم كانوا يتوقفون خلاها ليقوموا بنسف بعض مواقع الخط الحديدي » 
أو بتدمير بعض عواميد الحاتف والتلغراف . وكان عليهم OV!‏ أن يقطعوا Blane‏ 
gt‏ ميلا“ في الصحراء قبل أن يصل بهم المطاف إلى أرض فيها. مياه ite‏ 
للشرب . وكانت المنطقة الي يتوقعون الوصول إليها تدعى صحراء النفود ؛ 
ثم يصلون منها إلى آبار رفحة القريبة من وادي سرحان . وابلندير بالذكر أن 
تلك المنطقة كانت واقعة ضمن المناطق الى تسيطر عليها قبيلة الحويطات » 
أي القبيلة الي كان الشيخ عودة » مرافقه ودليله » ينتمي إليها . 


dy.‏ اليوم السابع والعشرين من أبار » أي بعد مرور ثمانية عشر يوماً على 
ae solve‏ لميناء وجه » وضلوا إلى آبار رفحة وهم على أشد ما يكون التعب 
والإرهاق والخوع والعطش . وهنا شن بعض رجال قبيلة شر المعروفة 
بعذاثما لقبيلة الحورطات » شنوا غارة عليهم . ولكن dat‏ ابن عم الشيخ 
عودة أفسد عليهم هذه المحاولة »إذ تص دى هم على oly‏ رة من الرجال 
فردآوهم على أعقابيم فاشلين . ومع ذلك فقد أبى الشيخ عودة إلا أن يتابعوا 
سرهم شحو مضارب خیام قبيلته — الحويطات ‏ وذلك بغية الحصول من 

بقية شيوخها المقيمين ي اقصى وادي سرحان على ضمانة بعدم التصدي لهم 
أو محاولة الاعتداء عليهم إذا ما وصلت طلائعهم إلى هناك . 


كذلك كان الشيخ عودة ينوي الاتصال بالشيخ نوري الشعلان: الذي يعتبر 
زعيم منطقة gal y‏ سرحان والذي كان Tad‏ لقبيلة الرولاءوواحدا. من أمراء 


الحزيرة العر بية العظام > والمشهور أيضاً بأنه ثعلب الصحراء . ومن البديهي 
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أن نذكر بأنه سبق لنوري الشعلان أن مهد السبيل أمام الأمير فيصل للهرب 
من دمشق . بيد أنه لم يكن قد أعلن بصراحة عن وقوفه يجانب الثورة العربية . 
هذا . ey‏ أنه كان يشارك قبيلة الحويطات زعامتها في منطقة وادي سرحان » 
فقد رؤي من LI‏ القيام بمحاولة كسب رضا الشيخ شعلان أو اقناعه بالوقوف 
على الحياد في الصراع ela‏ بين أركان الثورة العربية والإمبراطورية العثمانية » 
واقناعه Lal‏ بعدم التعرض لقبيلة الحويطات بعد انضمام رجاها إلى اليش 
الذي سيقوده هو ولورانس لشن هجوم على ميناء العقبة . 

Ley‏ يذكر أن الشيخ عودة كان سيقوم JS‏ ذلك بطريقة سرية تنفيذاً 
لفكرة الأمير فيصل الذي أراد أن يقوم الشيخ شعلان باعلان ولائه LSS‏ بعد 
الحصول منه على كافة تلك الضمانات والتعهدات . فقد كانالأمير يدف من 
وراء هذه اللحطة إلى تطمين جمال باشا بحيث يستنكف عن ارسال جيوش إلى 
هذه المنطقة لتعزيز حامياتها الركية إذا ما أعلن الشعلان عن ولائه لتركيا . 
وهكذا فقد يخلو له الحو ليعّد العدة الكافية لشن المجوم المنتظر على ميناء 
العقبة في جو alia‏ الأمان والاطمئنان . 

والواقع أن الضرورة كانت تقضي باللجوء إلى تدبير خدعة كهذه .. 
فقد كان الحماس يتغلغل في صدور رجال lal‏ الذين كانوا يتوافدون 
با مات إلى مركز الأمير فيصل معلنين عن ولام التام له وانفمامهم إلى 
صفوف الثورة العر بية . وخاصة »> عندما علموا yr‏ دة الشيخ عودة ووةفوا على 
حقيقة المدف الذي كان يصبو إليه . من هنا كان فيصل محشى من أن يتسراب 
شيء من هذه الأنباء والمشاهد المثيرة إلى اسماع القيادة التركية » وانباء تشكيل 
الحيش الذي سيحشده تمهيداً للزحف على مدينة دمشق ¢ فتفد عليه خطته » 
ورعا وضعت في وجهه المشاكل والعراقيل . 

ويذكر أيضاً أن الشيخ نسيب البكري عرض على لورانس خطة أخرى 
لمجوم مفاجىء يقومون به على سوريا . وكان الشيخ البكري far‏ الأماني 
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بتشتيت صفوف الأتراك عندما يفاجأون بمثل «ذا افجوم الكاسح . وما 
استيجابة رءجال القبائل الشاملة للنداء الذي وجه الشيخ عودة م كي يبادروا 
إلى التطوع في BA) atl‏ إلا “OL‏ واضحا على أن سوريا كانت ستهتب 
هبة رجل واحد بوجه الأتراك والترحيب بمقدم جيش التحرير العرلي وطلائعه . 
ومن جملة الأسباب الي أهابت بالشيخ البكري إلى تفضيل المجوم يقومون 
به على مدينة دمشق بدلا“ من ميناء العقبة دو أن النقطة الي وصلوا إليها OW‏ 
كانت أقرب إلى دمشق منها إلى ميناء العقبة . وحم الشيخ البكرني دفاعه عن 
خطته بقوله:انه طالما Gite‏ هدفهم بمثل هذه السهولة : فلا داعي هناك 
للقيام بجوم proces‏ كثير أ عن دعشق ¢ 


بيد أن لورانس لم يكن مثل ذلك المغامر الذي يدفعه الحماس إلى حد المقامرة 
بأرواح الرجال . فإنه قد عرض مستقبله للخطر حينما ap‏ أن : زحف على 
ميناء العقبة للاستيلاء عليه من القوات التركية هناك . وقد شالف بذلاك أوامر 
القيادة العليا . ولكنه كان يفعل ذلك نظراً لأهمية هيناء العقبة الاستر اتيجية : 
وبغية توسيع رقعة الحرب » والاقراب من مواقع القوات البريطائية الضار ay‏ 
في سيناء : وبغية تذليل الصعوبات الى. تعرقل الاتصالات معها . وعليه . فإنه 
لن يغامر مرة أخرى مستقبله في سيل الزرحف على مدينة دمشق . من هنا كانت 
معار ضته لفكرة الشيخ البكري وقال : إن من الحنون القيام بمحاولة الهجوم 
على دمشق الآن »> خحاصة .وان قوات الأمير فيصل لم تكن بعد قد مركت 
من ميناء وجه » والقوات البريطانية لا تزال بعيدة Me‏ إذ كانت في BP‏ 
بينما الأتراك يرسلون واب جديدة إلى مدينة حلب لتعزيز مواقعهم في طول 
البلاد وعرضها . ; 
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الفضّلالثالك عسر 
« احتلال العقبة » 


على الرغم من أن اورانس رفض خطة الشيخ نسيب القاضية بشن هجوم 
فوري على سورية » على اعتبار أن هذه اللعطة محفوفة bibl‏ » » إلا أن ادال 
الذي دار Ue‏ قد بذر في دماغه جر ثومة فكرة ol‏ ‘ لا تقل" إلا ae‏ 
قليل عن فكرة غزو سورية من حيث اللخطورة - ألاوهي فكرة القيام برحلة 
سريعة إلى سورية لير ى ats‏ ماهية الأشياء في دمشق 3 مدينة أحلامه . أما ما 
كان يرمي all‏ وما كان يتوقع أن يجده هناك فأمر ما زال Caste‏ . ولقد كان 
لورانس صريحاً على الدوام عند الحديث عن أي موضوع إلا هذا » فقد كان 
يقول : «إنه يريد الذهاب إلى دمشق ond‏ أكثر أصدقاء فيصل السريين 6 
ولیری بنفسه المواقع الي يكن أن نشن عليها هجماتنا المقبلة » . ولكنه 
اعرف بأن 0 نتائج مثل هذه الرحلة لا تعادل الممخاطرة بالقيام مها ) . 
والحق يقال إنه لمن الصعب أن gia‏ المرء ما تستطيع مثل هذه الرحلة أن 
تحققه زيادة على ما add‏ الرسائل الي كان يبعث بها. عدد من الوكلاء 
السريين oy il‏ يتجولون pol‏ بين دمشق ومواقع اليوش ag pall‏ » إلا 
إذا كان لورانس يعد العدة للقيام ببجوم مبكر عل سورية . وهو ييركنا 
لنستخلص من موقفه هذا أنه لم يكن يقف الموقف الشجاع الذي .كان 
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يقفه دائماً بالنسبة أرفاقه من العرب حاملي السلاح . 

Uy‏ عاد الى المعسكر » كانت استعدادات قبيلة الحويطات للزحف علىالعقبة 
قائمة على قدم وساق . وقد عاد الشيخ عودة مسروراً من مقابلته مع نوري 
الشعلان؛ وقسم وقته بين إرشاد أفراد قبيلته »)وتطويع المحار بين وجمع المعدات 
اللازمة للزحف » op Fy‏ كيات هائلة من الارز واللحم » مما كانت 
تقدمه قبيلة الحويطات إعراباً عن أزيحية شيوخها . 

عاد لورانس من سورية ف السادس عشر من شهر حزيران » وبعد عو دته 
بثلاثة أيام > حر كت الحملة باتجاه العقبة . aa Lite,‏ القلياة الي 
حر كت من «وجه» كانت جماعة عودة مؤلفة من أكثر من Marware‏ مقاتل» 
عتما أي كل منهم er‏ ناشطا » وهو يشتعل حماسة لمقاتلة الأتراك 
وأا عل ا اد ستيلاء عليه :بعد احتلال العقبة . ورافق لورانس 

أخ الشيخ عودة » المدعو « زعل » Bly‏ من الرجال » وقاموا بشن هجوم 

ا الشمالية الواقعة ما بين عمان ودرعا Cand‏ خط الحجاز : 
و ذلك لمنع PM‏ اك من ارسال النجدات إلى العقبة . وكان ازاماً على هذه الجماعة 
أن تقطع مثة. من الأميال » وقد قطعتها في ست وثلاثين ساعة » كان أفرادها 
Oy dy Ue‏ السير ليل ole‏ ويسترعون كل ست ساعات ساعة او ساعتين . 
وبعد أن Ca‏ اللحماعة جزءاً من اللحط الحديدي — وكانوا يأملون أن يمر 
أحد القطارات ليستولوا على ما فيه فؤجئوا بدورية تركية : فعادت اللحذاءة 
لتنضم إلى قوات عودة » وأثناء تقهقر هم مروا رکز كز تر كي صغير جرس 
محطة للسكة الحديدية تبعد مسافة أربعين ميلا عن عمّان . وفاجات تلا الجماعة 
الأترك على حين غرّة » واستطاعت با اطلقته من نير ان أن تحتل SM‏ و تضرم 
في بنايته النار » وأن ‏ تستولي على كلما لدى الحنود الأتراك من اسلخة وذخيرة 
ومؤن بعد أن قتلتهم جميعاً . 


وعلى كل » فإن محاولات لورانس لإخفاء آ ثار جماعته عن أعين الأعداءء 
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لم تكن ناجحة تماماً » فقد اكتشف أثناء الزحف أن الأ راك قد دمروا كل 
الآبار .الي كان الشيح عودة يعول عليها لتزويد رجاله وجماله بالماء . ولكي 
حول دون هذه الأعمال الشردرة » أرسل. فر ta‏ من رجاله كدفعة استطلاعية 
لاحتلال الابار ي » اي Ohad‏ » الي كان. دزمع التوقف عندها في المرحلة 
التالية › وتقع بين سفح pT‏ جبل يفصله عن Aga‏ :. وق قات EW‏ الفرقة 
بما عهد اليها من عمل » بعد أن قتل أفرادها جميع من وجدوا من الأتراك » . 
ولكن أنباء المعركة عمت جميع الوحدات التركية المجاورة « ودكذا Amy‏ 
عودة ولورانس لا وصلا إلى هناك أن مدخل العقبة قد سد" بفرقة من الحنود 
الأتراك المدملحين بالمدفعية . 

ومن om‏ الحظ أن الأتراك لم يكونوا قد أذوا الى حتياطاتهم الضرورية 6 
كوضع رجال للحراسة ما fae‏ لرجال عودة أن يتسلّقوا التلال المجاورة » 
oly‏ يقوموا بإشارة متمق عليها باطلاق النار على القوات ال ركية الي كانت 
مرابطة عند المضيق الضيق الذي يقع اسفل التلال . غير أن مواسير البنادق في 
ذلك اليوم الحار من أيام زيران لم حتمل حرارة الحو وحرارة البارود » 
فأخذت تنفجر » كما أن الرماية ل.وء الحظ لم تكن موفقة - ومع ذلاك » فإن 
العرب الذين شرعوا يتمر كزون في مواقعهم الحصينة في التلال » كانوا أبعد 
Veo‏ عن مدفعية الأتراك رح E ten‏ »> وهو في 
حالة من المياج الشديد » وقال : Seer ee‏ 
ولايفعلون » ( و كان بذلك يشير إلى وعد قبيلة الحويطات بمساندهم عند بدء 
المجوم على العقبة ) . 


واهتاج لورانس » SY‏ لم يكن يتوقع .قيام الغدو .باقفال الطريق بهذا الشكل 
وقال ably Gowen:‏ ... لقد اطلقوا الكثير من القذائف + ولكنهم لم يؤثروا 
علينا ALY}‏ .» 


ونزع عودة كوفيته عن رأسه ومزقها والقاها أرضاً » ثم خف نمو التلال: 


ل 2000 


Lots‏ على رجاله Ob‏ يتبعوه راكبين على جمالهم . و بعد لحظات قلياة استطاع 
عودة أن يقود جماعة مؤلفة من نعوسين خيالا" ومباغتة بطازية المدفعية الر CAS‏ 
فأخذ رجالا على حين غرّة فراحوا يتراكضون لانجاة بأرواحهم . وقد قام 
الأتراك الذين أخذوا يتقهقرون سريعاً ¢ yale‏ وراءهم سيولا من دماء 
قتلاهم وجرحاهم الذين مات معظمهم نحت سنابك الحيل . وهنا قاد لورانس 
قوته من الحجانة إلى الأمام 2 منتهزآً فر صة الحظ هذه ٠‏ ودطلقاً رصاص مسدسه 
على. مؤخرة فلول العا.و المتقهقرة . وفجأة سقط جواده مرت > واغعي على 
لورانس نتيجة وقوعه ارضاً »> ولا ثاب إلى وعيه اكنشف أنه قتل -.جواده 


في تلك الأثناء » كانت المعركة قد انتهت » وخسر الأتراك ASE‏ 
قتيل وأسر العرب BL‏ وستين جندياً منهم . ولم ينج من القوة الر كية الي 
كانت ترابط هناك سوى نفر قليل من جنود المدفعية وبحفنة من الضباط الذين 
استطاعوا أن يجدوا خيولا يبربون:عليها » أما fle‏ العرب فلم تعد" القتياين. 
وجاء عودة إلى لورانس Bae‏ حماسة وفخراً . ملقياً اللوم كل اللوم في ما 
أصاب العرب على خذلان قبيلة الحويطات اياهم » وعلى فن اشير ك معهم ي 
القتال سبب رداءة تصويبهم » وقلة rely‏ بفنون القتال Oy.‏ واضحاً 
أن عودة قد أمضى يوم جهاد متازاً » فأزاح بذلاث الكابوس الذي كان يخيم 
عليه » وكانت ثيابه قد تمزقت أثناء ا معر كة واخخترقت عباءته ست رصاصات» 
محدثة فيها ثقوباً.. لو أا Ca AI‏ عن هدفها إنشاً واحداً لقضت عليه » ولكن 
حسن حظه الذي كان دام الملازمة إياه » جعله ينجو من موت GRE‏ . ومهما 
يكن من أمر فإن عودة سيشكر الله.ولا ريب مهما كانت نتائج. NG‏ المعر AS‏ 
oY‏ الطريق الى العقبة قد فتح أمامه . 

على الرغم من هذا الانتصار » فإن لورانس لم يكن في حالة تساعده على 
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مشاركة عودة مباهاته بما أحرزته القوات العربية في ذلاث اليوم » وكان يجلس 
في إحدى خيام الأتراك الي خخلفوها وراءهم Vc‏ يكاد يسمع شيئاً ما بقواه 
ذلك المحارب عما ثم من أعمال في ذلاث اليوم » إذ كان يفكر Lad‏ ينتظره 
من أحداث » ثم مض Dee‏ وتوجه نحو مدان المعركة . 


Lig‏ له أن pal‏ من جرد elie‏ عل جاب كيين من NAL‏ + ققد 
كانت الأمسية براقة وضياء القمر يعكس على وجوههم bye‏ من النور » 
حى لقد بدت وكأنمها وجوه من العاج . والأتراك أنصع بشرة من العرب » كا 
أن أولئك o ght‏ الصرعى كانوا ابفاعاً وصغار الدين إلى درجة تجعل المرء 
يشفق عليهم حى بعد أن لاقوا حتفهم في كنف تلاك الغابة الي اثقل. الظل 
أوراق أشجار ها » وهذه الغابة تلنقي عند طرفها ءاسلة من التلال . كانت 
أشعة القمر تلقي عليها ضوعاً » أشبه ما يكون بانعكاس نور الشدس على صفحة 
البحر . ولاحظ كذلك أن امنود الأتراك مبعرون في فوضى لا مثيل ها » ولكن 
بأوضاع تدل على أنهم قد استراحوا ي النهاية . وقد كتب لورانس في 
مذكراته يقول : « لقد قمت py‏ تيبهم في صفوف متوازية واحداً إثر الآخر » 
وكم تمنيت عندئذ أن يستريحوا ني رقدتهم تلك » وألا أضطر للاستلقاء يوماً ما 
«ثلهم » ولكن الموت شيء لا مفر منه سواء ربحنا أم خسرنا » ومهما امد 
بنا حبل الأجل » . 


وهكذا اكتشف إورانس زد الفعل لديه الذي نحم عن أول etal yy Atte‏ 
gy‏ تلك اللحظة بالذات » أحس” لأول مرة في حياته ah‏ ليس بر يطانياً ولا 
عرب » ولكنه مخلوق غريب » لا ينتمي إلى أي Som‏ وروح تحلق في 
أجواء غير تلك الى يعرفها الناس . ومن يدري al‏ أفكار أو OME‏ تلك 
الي تملكته ني تلك اللحظة ؟ فقد كان منذ نعومة أظفاره يعارض ني الرغبات 
الطبيعية اتحقيق رغيات الحسد » وكان يخجل من اللجوء إلى أعمال العنف 
مهما كانت وضد أي كان » وها هو OV‏ وعلى تراب الأرض المقدسة 
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جد نه يسير بقدمين مخضلتين بدماء أناس:أبرياء » لا ذنب لهم على الإطلاق . 

كيف ألقت به المقادير إلى هناك › إلا إذا كان AND‏ قد تم بقوة إهية 
أو شيطانية ؟ فهو لم يكن بالحندي » ولا بالعربي الكبير » ولم يكن يضمر أية 
ضغينة نحو العدو » وإن كان يكره القسوة والإكراه في جميع أشكاهما » 
وأحس” aly‏ يبتعد ye Lys‏ زملائه من البريطانيين وأنه في الواقع كان يعيش 
بمعزل عنهم كلما اتيحت له الفرصة . ومن الطبيعي القول بأنه لم يكن من 
الحنس العربي » وإن كان من المسلم به بأنه ميال إلى قضيتهم ! فإلى أبن 
إذن تتجه ميوله من القضية العر بية > تلك الميول الي تدفعه إلى :لاك القضية دفعا ؟ 
ثم إلى أي هدف ؟ من المؤكد أنه لم يكن يريد إجراء مذابح في سبيل إرضاء 
بعض الأطماع غير الحديرة بالمجازفة » وأنهيجب أن تكون مهمّة حملته التهذيب 
والتثقيف » Oly‏ تربح المعارك دون أن تخوضها » وأن تصون حياة الأفراد 
لا أن تبددها . ومع ذلك » فإن نظريته هذه لم تكن تساعد في إراحة الموتى 
من الحنود الأتراك ني رقدتمم الي لا عذاب فيها . 


انقضت تلاك الليلة أي توجيه الرسائل إلى القبائل المحلّية > لإبلاغها ما ثم" 
وتم كذلك إقناع أحد الضباط الأتراك » ممن وقعوا ني الأسر Ob‏ يكتب إلى 
ما تبقى من مفر زات تركية مرابطة على طول الطريق إلى العقبة » بأن تستسلم 
إذا ما أرادت of‏ تنقذ حياة امنود الأتراك . ثم توجه بالأمر للششيخ عودة بالسير 
قدماً » ولعلّه خشى مغبّة بقاء القوات dy pall‏ مدة أطول بين هذا العدد الكبير 
من جثث الأتراك . وما إن بزغ الفجر على منطقة الي لسان.» حى رأت 
القوات منظراً غريباً » فلم يكن كل أسير تركي date‏ صهوة جمل فح<سب » 
ويسير به وراء آسره العربي » بل كان أكثر من نضف القوات العربية.ثرتدي 
الملابس الركية فوق ملابسها » على عادة العرب: ني ارتداء. ثياب القوات 
المغلوبة » علامة على انتصارها ني المعركة . 
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هذا وقد )6 حكاية كتابة الرسائل إلى شيوخ القبائل المحليين Shy‏ 
القادة الأتراك ٠‏ إذ استولت القبائل العربية على أول مركز تركي » قبل أن 
يصلوا إليه » واست_لم المركز الثاني بعد مقاومة رمزية » وبعد ذلك وجدؤا كل 
مركز يصاون إليه مهجوراً » بعد أن ارتا ت قوات العدو إلى العقبة . وبانضمام 
القبائل المحلية على طول الطريق > تضاعف ,عدد قوات الشيخ عودة كلما 
وصلت إلى نقطة تستطيع منها أن ترى ددفها . 


وعلى بعد بضعة أميال من العقبة : عقد كل من عودة وناصر ولورانس 
Le‏ حر dh‏ منحى لارياح فيه في أول وادي a‏ عتم ca‏ وكان كشافوهم 
قد نقلوا إليهم معلومات تفيد Ob‏ المدينة لا درسها غير حامية لا يعدو أفرادها 
الثلائمائة » وحى هؤلاء كانت تنقصهم المواد الغذائية » ومع ذلاث PUN pad‏ 
ألا يستسلم الأتراك دون قتال . ودارت مناقشات حادة ما بين رجال القبائل . 
كان بعضهم jas At‏ وبعضهم الآ خر يدعو إلى المغامرة > وكانت حجة 
الذين يدعون إلى الحذر واهية » أما حجة أولثاك الذين يدعون إلى المغامرة 
فكانت ترتكز على أن معظم المواقع الدفاعية للعقبة تقع في مواجهة البحر » وأن 
حامية قليلة العدد لا يمكنها أن تصد هجوماً يقع عليها من al‏ . وفي غمرة 
صياح مثات الر جال الذين لم يغتلوا فعرة من الزمن » وتنضح أجسامهم بعرق 
الصيف ». والذبن امضوا ثلاثة أسابيع تقريباً في سير تحت حمارة القيظ » 
لم جد لورانس Ty‏ من أن “Gab‏ الاجتماع Eee‏ أنه سيرسل إلى الحامية 
الركية رسالة > مع حامل راية هدنة » يدعوها فيها إلى الاستسلام.. 

وخلافاً للعادة .العسكزية » اطلقت المدفعية ES Al‏ نيرانها علن حاملي الراية 
البيضاء قبل أن يصلوا إلى الخطوط التركية ».ثم حاول اورانس فيما بعد إنقاذ 
بعض الآسرى من الأتراك » ولكن الأتراك أجابوا على هذه المحاولة بوابل 
من نيرانهم . بعدئذ قام لورانس مع اثنين من حرسه اللحاص هما داود 
وفيصل ومجموعة من البدو » باطلاق وابل من melas‏ على خنادق الأعداء » 
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حى لقد بذل ناصر مجهوداً جباراً لحمل القوات العربية على إيقاف إطلاق 
النار.ثم” جرت محاولة ثالثة أعطت نتائج أكثر : فقد أفاد الأتراك acl‏ على 
استعداد للاستسلام 3 عضوب دومين ¢ إذا é‏ تصلهم تعرز دززات من الشمال 
خلال تلك الفترة . 

وقد قرّر لورانس وناصر وعودة قبول هذا الشرط » لأنهم كانوا يعلدون 
بأنه ما من مساعدات ستصل إلى العدو خلال المهلة Goad!‏ بعد أن عرفوا 
عن طريق أسراهم من الأتراك Ob‏ المراكز اللركرة الي ثم سحقها » هي 
التعزيزات الوحيدة للقوات التركية. في العقبة . 


' وهكذا » وي الس.ادس من شهر حزيران » وبعد شهر بن من مغادرة ١‏ وجه » 
دحل عودة العقبة » وتولى بمساعدة ناصر ولورانس استسلام: الحامية التركية 
المتد.لمة . وكان اورانس قد قطع BE‏ ميل » بدلا من أن slats‏ مائتين 
وما تضمنته من مشاق” : كانت دليلا” على عبقريته . وكانت العقبة قد احتاتت 
مرتين من قبل على oul‏ قوات cL‏ » الأولى من قبل القوات الفرنسية › 
والثانية من قبل القوات البريطانية » ولكن الأتراك الذين كانوا يتدركرون في 
التلال المشرفة على البلدة. > أجبروا الغزاة ف sll‏ على الانسحاب بحرا . 
ولكن اورانس استطاع .بمداهمته قوات الأعداء من اللحلف .: ومن ناحية 
البحر » أن يضع الأتراك في مركز حرج لم يكونوا على استعداد اواجهته 

كانت أول وأكثر مشاكل لورانس إلاحاً ني العقبة » هي مشكلة الجوع . 
فقد كانت التموينات الغذائية على وشات اانفاد . وبالإضافة إلى سكان المدينة 
شبه الخياع » جاء ode‏ كرير من الأعراب التغايري البلدان وغير النثاميين 
ورجال القبائل 2 والأسرى الأتراك gy Al‏ كان عددهم. يزيد على wel gl‏ ۴ 
أما المدينة ذامها فكانت في حالة من الدمار لا توصف تتيجة. قصفها CE‏ 
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البحرية الأنكلو — فرنسية .. ولم يكن هناك إتصال لا Sle‏ لابلاغ القاهرة 
بضرورة إرسال المؤن بالسرعة الممكنة . واسقط في بد لورانس : إذ لم يكن 
أمامه إلا أن يعتلي جملا“ ويذهب بنفسه وبأقصى Re po‏ إلى السويس : ليستدعي 
سفينة BAS‏ . وتبلغ هذه HL BLU‏ وخخدسين We‏ > وشبر sth el ree‏ 
الحالية من المياه . Ob‏ مكافأة تافهة هذه x‏ يكافاً نبا لمغامرته في شبه Sp pel‏ 
العربية » و أنديراً لاحتلاله العقبة ! لکن !ورا س كان يعرف أن العشر شرين آلف 
جنيه الى حملها معه من « وجه » قد نفدت أثناء الرحلة : على جهيز الحملة 
من رادي Oke‏ + إذن قلس sa gad Gad gh ane‏ جال SF Stal‏ 
يبقوا إلى جانبه . وكان يعرف أنه إذا إذا لم يتدكن م ن الحصول على الطعام Jill,‏ 
بسرعة » OB‏ البدو سيعودون إلى الصحراء من حيث أتوا » وسيتركونه دون 
جيش ليحمي الانتصار الذي SE‏ من نحقيقه بمهارة »> ولن يته كن بعد 
ذلك من متابعة الزحف شمالاة ایم الحطة الي يريد تنفيذها . 


وقبل أن يذهب لورانس ٠.‏ اتفق على أن يتوجه عودة إلى « الغويرة » 
كي يحمي المرتفعات dl‏ دية إلى العقبة » ودنشىء aa.‏ 
sil‏ بي تقع على بعد عشربن ميلا إل الشمال من العقبة » وعند نقطتين أخحريين 

تشرفان على SLA! dade‏ . واتفق كذلك على أن يتولى ناصر » مع من ttt‏ 
من القوات ني المدينة الحراستها والدفاع عنها . مراقبة الأسرى الذين بدأوا 

يثورون لا يعانون من جوع . 

. وهكذا ترك اورانس المتعب » برفقة LIE‏ من رجال قبيلة الحويطات » 
إلى ما يمكن أن يمى بأخطر مغامرات هذا الرجل . صحيح أن رحلته إلى 
سكة حديد الحجاز إلى الشمال من عمان قد CE‏ بسرعة ء ولكنه كان في 
تلك الأثناء متمالكا قواه > بينما ‏ في هذه المرّة » وبعد احتلال العقبة ‏ 
كان يعاني إجهاداً جسدياً Dewy‏ كا كان يشعر بضعف DLA‏ الغذاء » 
ومع ذلك Of‏ رغبته في الوصول إلى الدمويس ليبلغ المسؤولين حاجات رجاله » 
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وإلى القاهرة ليبلغ القيادة أنباء. يجماحه ‏ جعلته يقطم س.افة. المائة و اللعمسبين “Shes‏ 


3 تع وأربعين ساعة دون أن يتوقف الا مرّة واحذة ليتزوّد بالاء . 


ووصل لورانس إل النقطة البريطانية ي « شط » الي تقع 9 الحانب الاسيوي 

من القناة بمواجهة ٠ pagal‏ ولكنه وجدها مهجورة . واستطاع أن جد 
ce‏ . فاتصل بالقيادة البريطانية في السويس وطلب مركياً MES‏ عبر القناة . 
وأجابه ضابط ني مكتب القيادة: أنه لا ملك صلاحية تنفيذ مثل هذا chil‏ 
إذ أن « شط » أخليت ببب انتشار مرض الطاعون فيها » وعلى هذا OB‏ 
القيادة لا تستطيع عله » كا طلب منه أن يتصل بمكتب الملاحة الداخلي » . 
لكن المكتب اعتذر بعلم وجود مراكب gat‏ الوقت الحاضر 6 ole ge‏ 
ob‏ درى ما يمكن عمله ٤‏ اليوم Sul‏ . وفقد وران oe gla‏ > فقد كان 
شعوره بأنه بعد أن اقترب من مكان يستطيم ان يستحم فيه ويرتدي WS‏ 
نظيفة ‏ بعد أن أمضى أربعة أشهر في الصحراء  bela‏ بعدد من الضباط 
wi gad‏ على البقاء ني قرية مهجورة وهوبوءة بالطاغون . وكان هذا أكثر مما 
ستطيع احتماله . وبعد مكالمتين غير مجديتين أخريين » أشفق عليه عامل 
الماتف . فأوصله بضابط مختص بالنقل البحري . الذي كان .ويا لسرور 
لورانس وراحته ‏ صديقاً قدعاً له ي اليش . 


» السويس . استقل لورانس القطار إلى الإسماعيلية > حيث رأى‎ Gey 
فيما كان ينتظر الاتصال بالقاهرة  الأميرال « ويمس » الذي كان‎ — 
في طريقه إلى السويس . برفقة عدد من الضباط الذين كانوا كما يبدو‎ 
AT ke » عالي:الرتب . وكانت هذه فرصة.يجب ألا دضيعها‎ ٠ من ملابسهم‎ 
من أن التموينات الي طلبها من السويس سترسل باأفعل إلى العقبة.. ولكن‎ 
رؤية ومقابلة الأميرال أمران على جانب بالغ من الصعوبة بالنسبة إلى‎ 
اورانس الذي كان رغم الحمام الذي استحمه مؤخراً — ظل يبدو في‎ 
AS على الأقل في نظر الضباط‎ » gale Syne عباءته وصندله كأي‎ 
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المرافقين للأميرال « وس » . 

ولا هم بالاقتراب من الأ ميرال cle‏ به أحد الضباط WE‏ : 5 
مكانك يا هذا ! » وكان الضابط يتكلم بالعربية » ولما اعترض لورانس على 
ذلك باللغة الانكليزية UE‏ إنه يريد أن يقابل الأميرال «ويمس » قال له ذلك 
الضابط : « ومن عسالك OSG‏ ؟ تثين مصاص دماء ؟ » . 

وأجابه لورانس وسط ضحك بقية الضباط oh‏ « ضابط في جيش مكة 
ا ل او 

فقال له لورانس بهدوء : « ستسمع به عما قريب . 

وني تلك الأثناء استدار « ويمس » ولمح لورانس > وتذکز على القور ذلك 
الضابط الذي رفض أن ada‏ على إحدى سفنه لأأنه- tu (gy‏ عربية ) 
فقال : وأنت 358 أخرى ؟ 0 . ولكن لهجته لم تكن عدائية . lac.‏ نىي 
لورانس > كعادته » أن يژد ي التحية a‏ 3 ومر بين الضباط at‏ 
إذن سأرسل « دوفر ین a‏ بحمولة من المون 35 الان 0 0 تعود بما 
لديك من أسرى » ولا ضرورة لاستشازة اللنبي في هذا الم وع 4٠‏ . 

ودهش لورانس وسأل : « اللنئ 0 . .. غاذا يعمل هيا 3< 

فقال الأمير ال : « أوه إنه يتولى القيادة الآن .> لقد عاد موزاي إلى IASG]‏ » 
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الفصّلالرابععشر 


اللنبي يقابل لورانس . 


لم ينتظر لورانس hsb‏ قبل أن 2 لقابلة القائد العام الخديد . وقوبل 
ي القاهرة بر حاب كالابطال . ور ني إلى رتبة « ميجور » ورشح لنيل وسام 
الحمام 3 ووسام صليب ah cee‏ 3 ونسي الكواونيل كلايتون 
تمسكه بالتقاليد العسكرية » وخلافاً للأوامر ٠‏ واقق دون تردّد على أن برسل 
Las‏ وأي شي ء در بده هذا zoel‏ الشاب ‘ و بأسرع Cs‏ مكن إلى العقية ‘ 
كنا أطلع اورانس على مجريات الأحداث ني مصر . وكان « موراي » قد 
أعيد إلى انكلترا بعد هجومه الثاني على' غزّة الذي Fob‏ فيه > وع ارة بلغ 
علد الإصابات فيها oN aw‏ ما on‏ قتيل وجریح 5 ولكن بوجود gil‏ 
gts‏ أدلى جديد 4 إذ أنه تلقى إمدادات . كثيرة من Ste M‏ وااعتاد | وكان اللبي 
2 أ متمرساً ويؤمن بالحرب المتحركة » وقال له و كلايتون » ai]‏ يعتقد ob‏ 
اني e‏ ضد الأتراك و 
دع العرب ٠‏ ن سلفه « « وراي » . 

ودن المؤكد أن أورائس بغخضب لأول صدام له 3 gill‏ فقد ذخل 
إلى :غر فته tess‏ ەاا سه ay yall‏ 3 وراح عامل ا العام 3 ir‏ لو ele ail‏ 
fous‏ له ؛ بلدعاه ليتناو Lis Ane J‏ . وهن pul‏ أن يكون أغر ب ضابط 
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استقيله ارال ي حياته . وقد وصف لورانس هذه المقابلة Lo Tas y‏ فقال : 

« كانت مقابلة مضحكة . . فقاء كان gill‏ ضخم TAL‏ › ووائتقاً هن 
Adi‏ عر تفع المعنويات إلى درجة أنه لم يكن ليفهم عن كانوا صغاراً bee‏ إلا 
بصعوبة . . وكان kt‏ 5 مقعده “Sh calles‏ . واكن ايس هباشرة » بل 
هن طرف عينه » Boke‏ لعادته . . . ولم يكن مسبتعداً لمواجهة غريب مثلي. . . 
رجل ينتعل صندلا“ ويرتدي عباءة ويغرض عليه أن fats‏ دوه عن طريق 
تبشيره » وإذا أعطي Be‏ وأساحة ومبلغ Call Sle‏ جنه » ليقنع بها اتباعه » 
ds‏ يستطم gil‏ أن يقار كم في عرضي هذا هن العبقرية » ولا كم فيه ٠ن‏ 
التدجيل » فد رأيت المشكلة تبرق في عينيه © و تركته دون أن يكون لدي Sl‏ 
في أن يحلها . . . وقبل أن أغادر Hall‏ » رفع يده عن ذقنه وقال بهدوء : 
« حسناً » سأفعل هن أجلك كل ٠١‏ استطيع فغله » . وهكذا انتهت المقابلة . 

وقد gle‏ لورانس على ما قاله له ارال اللني dye‏ ؛ «ان ما وعدني 
به يكفي لإشباع أطماع رجالي » . 1 

وهذه القصّة مغرية Yb at‏ » ليس UY‏ أول صدام بين هذين الرجاين 
اللذين Jw‏ لما أن يلعبا Ly Tyo‏ في القضاء على الدولة العثمانية 
فحسب » ولا لأنها تظهر بكل جلاء وضوح طبائع اللني » بل إنما مغرية 
EY‏ تكشف عن خفايا أخلاق (ورانس. نفسه . «كم في قوله من العبقرية 
وكم فيه من التدجيل ؟ » وربما لم يمتطيع لورانس of‏ ياعد pth‏ ال اللنبي على 
الوصول إلى الحقيقة» لآنه نفسه لم يكن يعرف idl‏ على ذلك الال . 
ومن المؤكد أنه سأل نفسه هذا السؤال في ذلاث الوقت لأنه ‏ وفقا لمذكراته - 
كان يصاب يخيبة أمل مستمرة » لما علمه من OU‏ الحقيقية الكامنة وراء 
اتفاقة و سايكس ‏ بيكو 0 . 


. ومع ذلك ع فإن الحقيقة ا ملموسة تشير إلى أنه م يكن هناك من سبب يدعو 
اورانس بشكل che‏ للتخلي عن المهمة الي كرس نفسسه ها ». في :تلاك المرحلة 
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بالذات : بل كانت كل الأسباب تدعوه إلى الإستمرار فيها . ويقول,لورانس: 

«لولم أكن مجنونا لاستطعت أن أتبيئن . أنه إذا be,‏ الحرب » فلن تكون 
الوعود الي بذلناها العرب إلا حبراً على ورق . ولو أني كنت مستشاراً 
شرا جرب رجالي . ولا تر re‏ عر ضون add ole‏ من أجل هذه 
المغامرة . و لكن الإيماء العرني كان أداتنا الوحيدة لكب الخرب.. ولذا أكّدت 
هم ISS] Ob‏ 1 تحافظ على كلمتها قول وعصلاة . . . ولكن . وبطيعة الال . . 
كنت على الدوام متألما "Stout y‏ من هذا fl Asis‏ . 


ولم يؤكد أورانس للعرب — casts bate‏ إلى مس,أمعهم شائعات ا 
حسمن ظن بريطانيا . بل ذهب إلى القاهرة . ليضع dat)‏ التالية 'حملة 
العربية » واقترح على « كلايتون» Ob‏ احتلاله للعقبة » قد منحه الحق في 
Fail‏ كنا يريك Aas 3 ١‏ مهمته 6 بوصمه ضابط ارتباط ع القيادة 
العربية . ee‏ عن أواءر رؤسائه ٠ Guill dl Ge‏ «ثل «جويس» 
ودنيو كامب» . والأهم من ذلك أنه اقترح أن يصبح جيش فيصل ال تاح 
الأيمن ) بمحيش اللنبي . وأن OS‏ خاضعا للقيادة البريطانية > واستناداً إلى 

| . کان عل فيصل أن فصل + ن قيادة الشريف 3 وأن تقل مقر قيادته 
من ( وجه » الي أصبحت eS,‏ لت وين العقبة باأياه » والي كانت 
ستختير yy‏ التمون ني الحملة قدما ' و سوردا 9 وإذا ما (ictal‏ تعيين 
جويس » قائدا للعقبة > Ob‏ جميع العاليات الي تقدام بها لوزانس كد اجات 
سواء من ارال اللني أو من اركان حر به . 

فكيف أمكن Jeo‏ مثل لورانس » متورط في الحركة العربية » ومعروف 

من الشعوب العربية » أن يحضي قدما بقلب خلي رغم إطلاعه على الحقائق » 
وتأكده من أن الحلفاء لن يفوا بوعودهم « دون أن « سرح رجاله » ودون 
أن يحنبهم « المخاطرة بأرواحهم لمثل هذه المغامرة ۾ ؟ . رعا شعر LNs‏ العبقري » 
بأنه بغض النظر عمن سيموت » يظل عليه هو أن يحققمهمته وأنه بعد احتلال 
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العقبة » « أصبح العرب ني مركز كنهم !يس من جر د مشاركة البريطانيين 
الحرب »بل وتحققيق النصر E‏ لتا كيا حقوقهم و OFF‏ الوعود الو ي بڌلت bpd‏ 
غير أن cob ٠‏ » رأى أن ني LLL‏ العربية الأداة الرئيسية » لتحقيق اطماعه 
الشخصية في أن يكون القوة الي تقف وراء عرش إء ع is‏ عر بية جديدة . 
ولقد كان رد الفعل عند Sag‏ > شأنه في as‏ شأن كثير من الرجال الذين 
سجلت اسماؤهم في صفحات التاريخ . عناءما ووجه بمثل هذا التحدآي 
co yall‏ وهذه الفرصة المادية ‏ كان قوياً جداً . فهل كان نادر المثال ؟ 
إن ذلك ما يزال مو ضع جدال » كلما ثار النقاش حوله fs:‏ م أحد أن 
aber‏ ں خی al OM‏ ناحية من ن طبیعته كانت تتغلب على pl‏ 


وإنه لمن الإنصاف القول BLL ob‏ والدسيسسة.ء Q‏ تكن وقفاً على الحلفاء 
في ذلك الوقت » إذ بينما كان (ورانس في جدة » ليحصل على موافقة 
حسين على إلحاق جيش فيصل بالقيادة البريطانية > تناهت إليه معلومات 
أكيدة » وصلته من القاهرة تفيد Ob‏ عودة كان يراسل الأثراك عار ضا عليهم 
طرد الانكليز » فأسرع إلى « الغويرة » وواجه زعيم قبيلة الحويطات هذا . 


ولم يكن بمقدور أحد غير لورانس أن يعالج هذا الأمر بمثل هذه المهارة 
EMS 5‏ التفهم > ومن PUI‏ لو أن ضابطا غيره عالج الأمر » أن abs eds‏ ¢ 
ور مما ثار في وجه عودة لا بدرمنه مما اعتيره اورانس انقلاباً. ولكن لورانس 
كان مطل على طبيعة التفكير العرلي > ذاك التفكير الذي يبيح للعرلي أن 
يعتد” برأيه gus‏ عن كرامته ٠.‏ 


وعلى كل »> فقد انتهت المعركة dat‏ » كان WAS‏ عودة » بوجهه الذي 
ار ذبح خصيصا للمناسبة » منشرح الصدر ؛ 
وراح يروي تلك القصة الي أحسن خياكتها عن DAM‏ اتبعها مع FB AD‏ 
« آي لسان » . وقد قال : : 
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— ولقد اخترقت Sele‏ ست عشرة رصاصة » وصرع اثنان من بغالي 


١... gt 


فأجابه لورانس Bile‏ : « لكنلك قلت ف المرة الأخيرة إن عدد الرصاصات 
كان be‏ وعشر gy‏ وعدد البغال الصرعى ثلاثة » . 


وضحك اللدميع من مزاح اورنس. ثم توجه اورانس إلى العقبة ليتصل 
Lib‏ بالقاهرة ليبلغ a‏ كلايتون» أن كل شيء على ما يرام في الغويرة 6 
وأنه ليس هناك شيء ما يبعث على الريبة . وكان لورانس يعرف أنه بذلك 
paz‏ قادته ولكنه شعر بأن من الضروري أن يبقيهم على ثقة من الموقف. 
فهم لن يفهموا الدافم الذي حدا بالشيخ عودة للإتصال بالأتراك » ومن 
المصلحة بالنسبة لحم » أن تخفى الحقيقة عنهم . 
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الفصّ لا كا سكثر 


٠ 00‏ قصف السكة الحديدية ( 


اہی احتلال العقبة حرب الحجاز » وكانت المهمة التالية هي جعل lds‏ 
الميناء امهم الواقع على البحر الأحمر « قاعدة فعالة وامينة » للانطلاق منها 
شالا > بما يتفق وخخطة اللي الرامية إلى القيام بجوم عام على طول جبهة 
الحلفاء الداخلية قبل Sle‏ عام ۱۹١۷‏ . ولذلاث اصبحت العقبة مركزاً لنشاط 
مستعر . jess‏ جیشں فيصل من J (Amey‏ قافلة سبل المؤاصلات جا 
حضرت سيارات مصفحة من ال ويس » وقوات مصرية وجزائرية » وضباط 
برإطائيون وف رنيو ن > ومعهم المدافع والبنادق»والبنادق السريعة الطلقات 
والمتفجرات الشديدة 6 ده الصغيرة والذخيرة »> gm‏ كادت الأرض 
ید نحت ja‏ الأقدام وصناديق الأسلحة الي ترات حی غدت va‏ 
التلال . ولقد انشىء مطار »وشقت طرقات لاإسراع في المواصلات بين الميناء 
ومر كزه الدفاعي lt‏ التلال ؛ والمراكز الدفاعية الأخرى ني الغويرة 
el pulls‏ » وكانت هذه المراكز قد عززت بكميات ضخمة من الأسلحة › 
عا فيها المدافع والبنادق السريعة الطلقاٹ » wy‏ بحت العقية بعد ستة أسابيع 
فقط على احتلاها قلعة حصينة . 


غير أن pete‏ وحدهم 5 نشاطهم واستعدادامم » إذأن الأتراك 
بعد rece‏ الأخيرة 3 أنحذوا يسمتعدون لاسر جاع ere‏ > وكان ENS‏ مهمأ 


(۷ ۱۹۱ 


لسببين : الأول إعلام العرب من هم سادة شبه By EN‏ العربية » وبالتالي عدم 
تشجيع قبائل الشمال على الانضمام إلى قوات الشريف . والثاني منع الحلفاء من 
استیخدام هذه القاعدة المهمة » ف القيام بجوم على القدس boyy‏ - وهو 
اهجوم الذي كان الأتراك يعامون بأن gill‏ يزمع القيام به . وما إن انتصف 
شهر آب حى كان الأتراك قد Nyse‏ حاءيتهم في ٠مان IVT ti‏ جندي من 
المشاة وفرقة من الحيالة وفرقة من الآ ليات » وفصيلة من الطائرات اازودة 
بالقنابل » وأرسل الأتر اك فرقتين من المشاة إلى « أي لمان » الى تركها العرب 
دون حراسة . وعلى الرغم من أن العدو كان يتكبد خسائر فادحة من جراء 
غارات العرب على دورياته ووسائل مواصلاته » إلا أنه لم يتزحزح :+ بل على 
العكس راح يدعم قواته .» .مما يبدو أنه استعداد للقيام بجوم كبير عن BY‏ 
المسالك الحبلية AIS‏ استخدمها العرب ني احتلالهم العقبة . 


وقرّر لورانس أن اللحظة قد حانت لتفريق هذا Caml‏ المخيفٍ + وطلب 
إلى اللني إرسال طائرات اتقوم بالمهمة . فأرسل على الفور سرباً من قاذفات 
القنابل الصغيرة ليؤدي المهمة من المطار الخديد الذي أنشىء في العقبة » وكان 
هذا السرب بقيادة الكابتن « ستنت » وكان هو والطيارون الآحرون يشكلون 
عصبة من الشياطين الحريئة » ومن atl‏ بن بالقاء القنابل من علو برط 
والمتمرسين ٤‏ فن المبوط الاضطراري ي الصحراء . وقد بدأوا 
ee ee‏ 
ee‏ 3 كنا يدعي لورانس - حى ولا 
مطبخ ارال المركي » Cam‏ أتوا على « افطاره » وانزاوا last‏ فادحة في 
أطواب الع دو . وني اليوم التالي أغاروا مرنين على التجمعات ال ركية في 
gh‏ لسان » وهبطوا حى كادوا يلاءسون الأرض » وشتتوا الرجال 
والخيول > clay‏ وأحدئوا BOL‏ 


وبعد أن أفاق الأتراك من صدمة هذه الغارات قرروا القيام re‏ 
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أن تلحق بهم خسائر أخرى تضعف معنويات جنودهم وتضيع ما تبقى er‏ 
من ٠عدات‏ . ومن الغريب ool‏ اختاروا هدفاً هجومهم مدينة البتراء الي 
نحرسنها سلاسل من الصخور ٠‏ والي تشكل ممرات ضيقة لا تسغ الحملين 
في آن واحد » فهي DLN,‏ هذه قلعة حصينة » إذا ما أحسن الذفاع عنها . 
وقا. رأى لورانس أن يرسل إلى هناك الشيخ «ولود على رأس قوة من مائي 
جندي نزودين Gaby‏ سريعة الطلقات . وقد خسر الأتراك فرقة كاماة في 
هجومهم هذا » وأجبروا على التقهقر .+ دون أن يصيبوا أحداً من المدافعين عن 
المدينة الأثرية » الذين كانوا يمختقون عن العيان بين الصخور الحمراء العالية 
المشر فة على الممر المشهور ٠‏ بحيث أصبح مصيدة موت IW‏ الغازية . 
وهكذا tte ai gl‏ العدو للعقبة » غير أن لورانس رأى أن إنزال ضربة 
أخرى بالعدو . ستقضي على تجمعاته نبائيا . وواضح أن يكون خط سكة حديد 
الحجاز هدفاً للضربة التالية > ولكن . . . أن بالفبط يحب إنزال هذه الضرية » 
LS‏ تحقق gall‏ ما »کن من دمار ؟ وبدا أن شمالي ٠مان‏ ؛ يجب أن تكون 
abs‏ الاختيار اأطبيعية 5 وذاك land fn ana)‏ الأتر اك > ets‏ وهيل 
المزيد من القوات إليهم من دمشق وحلب . غير أن اورانس ووجه هنا 
بصعوبات ٠‏ فقد كان في المرة السابقة عندما أغار ونيف اللحط الحديدي 
شمالي عمان » أثناء الزحف من وادي سرحان + معتءداً على رجال عودة 
gS esl‏ | قريبين هنه ٠‏ وعلى القبائل المحلية الي كانت الدعاية قد فعلت 
فعلها بينهم » فأصبح من الممكن الاعتماد على ode‏ القبائل» وأن تدمح 
للقوات all‏ بالته لمل عبر أراضيها . غير أن التقارير الأبرة كانت Se‏ 
على أن تأثير تلك الدعاية قد زال : وأن الأتراك قد انتهزوا الفرصة فأخذوا 
يقومون بدعاية AS lee‏ » قائاين ان فيصل قد باع نفسه للانكليز الكفرة » 
وأنه لم يعد سوى أداة طيئّعة في أيدي الاستعماريين الإنكليز والفرنسيين . 
وكان PM‏ اك انفسهم قد نشروا «عاهدة «سایکس ‏ بیکو » وكانوا ي تعملون 
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pagel gla‏ إلى حد . ما ركني لذات ر فقن قب ان وات Al‏ 4 كان 
في طريقه لتعزيز قوات. فيصل + مغادرة الحجاز . کا أن مجاس الشريف لم 
يكن ملماً بتكتيك العدو > خاصة وأنه- كان يتبع Gb‏ ملتوية اضيا 
بالدن ¿ سما أن الانشقاق الذي حصل ي ale‏ الحرب بين فيصل ووالده 
واخوته » ربما كان قد بدأ في ذاك لا 


As‏ ب خط الدمكة الحديدية من الشمال »> دون مساعدة محلية. 
فإن الأمر يحتاج إلى قوة أكير ٠‏ بن تلك الي کان لورانس يعتقد بألا ضرورية 
وهو لا يستطيع أن يحي قاعدة العقية ه ن أجل القيام بجوم على السكة Adal‏ »> 
Lage‏ كان ذلك الميجوم Lage‏ هما . وعلى هذا ققد قرّر أن يقتنع بشن هجوم على 
dee‏ المدورة الي تبعد حو الي انين “Ny‏ إلى الشرق من العقبة > وهي Cabs‏ 
“هم > لأنها كانت «صدر المياه الوحيد عبر عدة مثات SLAY‏ من امتداد 
الحط الحا.يدئي عبر الصحراء . وقد اختار للقيام بهذا اللمجوم جاويشين »> أحدهما 
اسير الي Sul,‏ بر بيطاي > کان دادما « لويس » و «ستوکس ta‏ وعد أن 
زودهما eile‏ المورتر والبنادق السريعة الطلقات › طلب إلى أ <دالشيوخ Ol ys‏ 
فيصل يدعى Sb oes‏ يصطحب معه عدداً من الحنود والجمال لنقل 
المتفجرات ومرافقة الحاريشين ul,‏ بصدد اللخراسة وقد اعتمد على أفراد من 
قبيلة الحويطات اختارهم من «الغويرة» وهؤ ني طريقه لإعداد ترتيبات 
اجون : 0 


والطريق إلى « المدوّرة » يمر عبر وادي «رم» وهو واد طويل فسيح ء 
تحيط به صخور عالية Cel pam‏ يبلغ ارتفاعها آلف pas‏ أو كر . وقد وصف 
اورانس مروره بتلك oa‏ الرائعة » والنطقة الصخرية الي حيط بها ode‏ 
الكلمات' : ٠‏ ا 0 


« 


eel‏ اانا ريق في » تى ضيح لوادي the‏ عن سهل ماني 
الأطراف » أما التلال الي كانت ترتفع تجحاهنا. فكانت حادة co‏ يقابلها من 
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الطرف a pul‏ أخرى لا تقل عن الأولى te!‏ »> وجميع صخورها 
حمراء اللون خی IN‏ جبل اكتسى بالزنيق . ولم تكن هذه الحدران 
الصخر ية بجدراناً غير منفتحة إطلاقاً » ولكنها شيتدت بطريتة عفوية » شاءت 
الطبيعة أن تجعلها أشبه ما تكون ببيوت ابن » وكانت تمتد على جانى الطريق » 
وبشكل مستقيم ... وكانت الصيخور «توجة بأعشاش من الأزهارويت علو 
كالاب › ولا تقل حمرة عن لون الصخور ذاتها 6 وان كانت تبدو 
في بعض الأماكن مصغرة = بعض الاصفرار : فكان المنظر عد ذاته يوحي للناظر 
بفكرة عن جمال الطبيعة : الي كانت تبدو هناك وكأن Gs‏ بيزنطياً قد 
أبدع cya‏ > بشكل لا يتصوره العقل . والوادي فيح مترامي الأطراف 
حى ليمكن القول ob‏ اخيش العرني لو سار على غير cas‏ لضاع في أرجائه » 
حى إذا ما وصل إل Vall‏ المحاط بالضيخور » OB‏ سرباً من الظيارات كان 
يكفي لإبادته مهما كان كبير العدد . وقد ازدادت (lS‏ الم خير ة٠‏ وثوقاً 
geno‏ | » وسيطر عليها هدوء غريب > رغم لوف الذي كان يداخل تفوس 
أفرادها الذن 3 الاح لي أنهم جو oO‏ إظهار eee‏ بين EM‏ الثلال 
الصماء . 1 

a, 3‏ ن. طويل وقت حبى القت انتباه لورانس . إلى أمر أصابه بهزة 
شدندة ٠‏ . فقد أصيب الشيخ oy Ae‏ نتيجة للحرارة والغبار ولمعانالنور؛ 
ولا خشي لورانس أن يصطحبه معه يشترك في الغارة » AB‏ قرر أن يرسله 
مع بعض ded ost!‏ في مضارب بعض البْدو الذين يقطنون إلى ابحنوب من 
«رم» . وكانت حرارة شهفس أيلول قد اکت قوی بعض SLA!‏ » 
وأصبح ازاماً عليه الحصو ل على جمال أخرى انقل المتفجرات . ولكن القبائل 
البدوية الى وجدوها كانت من القبائل المستاءة جداً من « عودة » والى ساورها 
الشك ني مجرد ايوائه بينها . وكان اورانس قد اضطر Lage‏ إلى إخماد ثورة 
بدائية قامت بها جماعة من قبيلة الخويطات في « الغويرة » مؤلفة من عدد من 
الشيوخ ٠‏ هددوا بالانتفصال عن عودة إلا إذا أعطاهم نصيبهم ٠ن‏ الذهب Gall‏ 
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أحذه من الإنكليز . CITES‏ القبائل البدوية في«رم»لا تقل عناداً عن شيوخ 
قبيلة الحويطات .. ولذلك فقد gad‏ لورانس AS‏ متعبة » بعد نقاش طويل ٠ر‏ إر 
جر ىو 3 طقس بلغت در جة حرارته 3 الظل” ٠‏ درجة 6 فضلا” عن أن 
الظل” كان « عبارة عن حصار من أسراب الذباب » . | 


وني اليوم التالي وصل ابن شقيق عودة › المدعو زعل » ليلتحق بقوات 
لورانس . وبعد تمثيل دور ماهر ني تفريق القبائل بعضها عن بعض » 
تمكن لورانس من انتزاع وعد من القبائل بتأبيدها شريطة أن يبعث فيصل 
ee‏ يؤمن لها استقلالها عن عودة . وقد تم تنفيذ ذلك » و إن كان تنفيذه أرغم 
المسكين اورانس على العو دة إلى العقبة » ليطلب إلى الأمير فيصل أن يرسل 
معه مبعوثا الى قبائل « رم ». وي السادس عشرمن شهر أيلول › توجه رجال 
القبائل والمغيرون be‏ » و « المدوّرة » › غير أن تلك القوة كانت قوة غير 
متماسكة > وقد اندفعت هن ba gt (Prd‏ الطمع بالنهب أكر من أي 
حافز آخر . وقد اشتبك زعل ٠‏ ومبعوث الأءير فيصل › وكان يدعى 
« الشيخ عبدالله » في مناقشة حادة مع أفراد القبائل » غير أنهما FAL‏ 
إقناعهم Uy Lista‏ . ولولا دبلوماسية اورانس الي استعملها خلال 
الأيام الأولى من ae Ml‏ لما أدكن ايحاد نوع دن التتجانس بين أفراد القوة » 
وخاصة عندها ضربوا خيامهم ني تلك الليلة » بعد أن أصبحوا على مرمى 
البصر من المدف الذي يقصدون إليه + 


وقد أفادت: فرقة استطلاع أرسلت بعد حلول الظلام » أن المحطة محروسة 
بشكل يزيد كثيراً على ما کان يتوقعه العرب › وأنهم بما معهم من قوات 
قليلة. سيبدون أقل عدداً » وبشكل هائل » ءن الأتراك الذين يرابطون في 
الحطة ‏ ولذلك-قرّر .لورانس أن يتجاهل المحطة بالذات » على أن ag‏ 
مكاناً هنا على bt‏ الحديدي فوضع لخم حته ونسف أول قطار gh‏ من أي 
انجاه .-وقد ساعدهم of Lad‏ العثور على جسر للسكة الحديدية » يمكنهم 
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أن يضعوا oF‏ اللغم بحيث Sue‏ أقصى ما يمكن ge‏ ده‌ار . وحيث يشكل 
be‏ رائعاً للهجوم على الأتراك . بعد أن يتبعتروا . إثر نسف القطار. ثم ail‏ 
تولى wily)‏ وضع المتقجرات : نما تولى a‏ أودس » 9 ستو كس » نصب 
المدافعم السريعة الطلقات وءدافع المورتر على أطراف الصخور الي تشرف 
على الطريق . - 

وحوالي الظهر . ٠ن‏ اليوم التالي ..صاح أجد رجال الخرس ٠ن Sy‏ حراسته 
الواقع ني أعلى قيادة لورانس BL. ٠‏ إياه أن as‏ قطاراً يقرب gil ٠‏ لورانس 
كل رجل باستلام «ركزه » وانتظر حى وصات القاطرة فوق الحسر «باشرة + 
قبل أن يوعز إلى « سالم » » أخلص عبيد فيصل . الذي أوكل إليه شرف ضغط 
زر التفجير . ودوى إثر eis‏ انفجار . ولم يعد القطار ولا الحط ا لحديدي 
Ob‏ . بعد أن غطتهما شحابة كثيفة من الدخان والغبار الأسود . ثم تيع ENB‏ 
صوت ارتطام الحديد بالحديد وقرقعة اشاب العربات . ثم اعقب ذلاث 
لحظة صمت مروعة . بعدها أطلقت الشياطين من Wie‏ . إذ أن البنادق 
السريعة الطلقات الي كانت مع قوات لورانس بدأت تلعلع » وراح البدو 
يطلقوت النار بفرح ple‏ متتخذين دن القطار المسكين Bae‏ نيرام » بينها كان 
الأتراك يتدفقون إلى أسفل بالسرعة الي قذفوا بها ٠ن‏ عربات القطار . ثم 
تمكن ١‏ لويس » بقذيفتين من ٠دافعه‏ المورتر » أن يسكت آآخر مقاومة لمن جا 
من SN‏ وكان بعضهم قد حاول القيام بجوم مضاد من وراء الصخور . 

أما الذين Lye‏ من قذيفي المورتر » فقد عدوا إلى الفرار » وانقض 
البدو على القطار واعملوا فيه يد النهب وال.لب » حى eri‏ لم يتركوه 
إلا وقد أصبح بدداً مبعيراً هنا وهناك . وقد كتب لورانس يقول.: . 

« كان الوادي غريب المنظر » أما الأعراب فقد جنوا سروراً » وزاحوا 
يتراكضون في أزجائه gail‏ سرعة لديهم » حاسري الرؤوس › شبه عراة › 
يصيحون في المواء ويضرب بعضهم Law‏ بالأبدي والأرجل » بينما هم 
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يغير ون على عرربات القطار ¢ ويعودون محملين « بالبالات » الثقيلة الي كانوا 
يكوّمونها على جانب خط الركة الحديدية ٠‏ ونقذفون بكل شي ء لا يرون فيه 
منفعة لهم ... كانت هنالك آلاف السجاجيد والفرش والبطانيات حى 
لقد كانت ترى اكواماً عالية . وملابس للرجال والنساء على حد سواء ومن 
cake‏ القياسات »و ساعات و أدوات طهوء ومواد غذائية 3 ey‏ 4 وأساءحة 4 
وقد حمل كل منهم أقرب جمل إليه بكل ما .وفعت ade‏ يده ثم قاد 
العمل حو الغ ب 3 ليأخذ ما تقع ola ade‏ .و كنت أنا أشجعهم على ذلك . 
ومرة sel‏ 3 حدث ي gi‏ لسان = عندما أباد a jal‏ الأتر اك 4 
وبوا مخلفاتهم 6 أدار اوران ظهره لما يحري » ثم سار لف حيث سقط 
آخر المدافعين FW‏ اك » وراح يضع bbs!‏ لإعادة تنظيم قواته.. 
وكا ثارت الضجّة فجأة » ote‏ فجأة Calis‏ وخيم صمت عميق على 
الوادي 3 وتطلع أورانس حوله ليجد انه وزعل 2 واثتين در تبة ة high‏ 3 
وحدهم مع عدد من الأسرى الذين نجوا من المعركة . أما البدو فقد 
اختفوا في الصحراء با حصلوا عليه من غنائم » وفيما كانوا يعون الببير 
عائدين إلى Lal‏ 0 لاحقتهم دورية تركية قدمت من « المدورة » لتتعقب 
المهاجمين » ولكنهم نجوا منها بأعجوبة . 
Uy.‏ عاد لورانس إلى معسكر قوات فيصل لم يكن يعرف بين البدو بالرجل 
القادر. على جلب الذهب والأسلحة بكميات لا حصر لا لقوات الشريف » 
بل كقائد غارة وقرصان ‏ صحراء » وزعيم عصابات لا تعرف لاحدزن gm‏ 2 
Je Ss‏ كان جرد ظهوره في معدبكر Gye‏ يقابل بصيجات البرجاب والفرح 
« أورانس ... لورائسن .. ... » . وك ذلك . كان منظر جنوده من 
البدو ؤهم عائدون مخ aie‏ الي. كانت لا تكاد تقوى sell ke‏ 
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لثقل hol‏ من الغنائم ٠‏ الي كانت تكفي لإثراء قبيلة بأسرها . وقد 
أثار هذا حد بقية قوات Ghee‏ فيصل.ثم انه انتشرت أخبار ذف جسر 
« المدورة » والاستيلاء على الغنائم من القوات التركية انتشار النار في المشيم » 
ووصلت إلى مختلف oleh‏ الصحراء » وإن كانت تلك الأخبار لم تنقل على 
الدوام بشكل دقيق . 

وهنا بدأت ألنة نيران الثورة تندلع من جديد > بعد أن oe‏ إثر احتلال 
العقبة » كما أن اولئلك الذين لم يمتثلوا لرسالة فيصل » ة. تأثروا جداً القصحص 
الي نروى عن مغامرات قواته » تلاك القصص الغريبة الى كانت تنتشر من 
كر فيصل بالذات . و أدرك لورانس أهمية هذا المصدر dit!‏ هن plas‏ 
التشجيع ٠»‏ فقرر القيام بغارات جديدة على خط سكة حديد الحجاز . ولا 
كان قد مل معلومات القبائل البدوية في الشمال » فقد حول نشاطه إلى قطاع 
معان » وتمكن خلال الأشهر الأربعة الي تلت من أن دمر سبع عشرة قاطرة 
ومئات من العربات والشاحنات . 

وكانت تلاك ضربة قوية للأتراك ء إذ أا أثّرت عليهم مادياً ومعنوياً » 
فأعلن سائقو القطارات الإضراب › وتوقفت المواصلات Tia‏ بين دمشق 
والحجاز : أو كادت تتوقف » وأصبح السفر Tye‏ غير مأمون العواقب 
للأعداء . وبات هن جراء خسارة العدو لمخزونه من OSU‏ والمعدات » Lae‏ 
عليه أن Jay‏ قواته في المدينة لدعم قواته ني فلسطين > وراح et‏ فلوله 
حول القدس » ني الوقت الذي أصبحت فيه الميوش البريطانية آحذة في 
التجمع للقيام ببجومها العام الذي جرى في شهر تشرين الثاني . ودكذا ما 
إن وصلته في منتصف شهر تشرين .الأول أنباء تفيد gall Ob‏ يريد أن يدرس 
دور ttl‏ العربية في dhe‏ المجوم على غزّة » حى أسرع لورانس إلى 
مقر القيادة العامة » يكاد يطير فخراً لما حققه من منجزات . 
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الفصّ لالسا ركش 


شمالا نحو الازرق 


BUS مرحا‎ gil دخل لورانس إلى مكتب الحترال‎ ae ay 
السنونو > وهو يرفل قي ثيابه العربية . ولكن ارال اللني لم يكن في هذه‎ 
المرة في حالة تسمح له بأن يدع زائره يضيع الوقت سدى ء فقد كان لدی‎ 
الي ء الكثير » واستناداً إلى ذلك فإن أوقاته‎ Bd القائد العام من الأعمال‎ 
ولذلك فقد طرق الموضوع مباشرة »وسأل لورائس‎ . Elk 
عما قصد بغاراته على خط السكة الحديدية » وما إذا كانت كني‎ 
. أشياء أخر ى غير الدعاية لقضية.فيصل‎ 

وقد فجرت هذه الاسئلة غير المتوقعة كير ol‏ أورانسء فدفعته الى ان يجيب 
بشكل مباشر أن غرضه كان ola]‏ خط الحجاز عاجزاً عن العمل عرث تبقى 
OLY‏ فخري » في المدينة حيث : يمكن إطعامها بتكاليف أقل” ما لو سجنت 


في القاهرة » . ولكن هذا الحواب لم يعجب اللني الذي كان يفكر في أسباب 
pail‏ . . . فقد. كان يريد خطة لثورة عربية عارءة dale‏ في الشمال » 


عندما يشن هجومه على خط غزة ‏ بثر السبع . 
وتلقى اورانس هذا الاقتراح بقليل من الأهمية » AB‏ كان يعرف ان 


فن 


من SU‏ أن ب.تولي على « درعا» الي تقع بين دمشق E34 » Ohey‏ 
بمساعدة القبائل stl‏ ية المحلية . وكانت درعا » كا صورها هو »ء « القاعدة 
الرئي ية القوات التركية في سوريا » . YT by‏ نقطة الاتصال بين الخطوط 
الحديدية المؤدية إلى القدس وحيفا ودمشق والمدياة > فهي والحالة هذه 
النقطة الحساسة بالنسبة لكل جبهة . كا أن لورانس كان يعرف أن القبائل في 
تلك المنطقة » كانت تعتبر من خيرة المحاربين » وممن تثقفوا وتسلحوا 
من قبل فيصل اثناء وجودها في العقبة » والثبيء الأدم من ذاث أن زعماء 
تلك القبائل كانوا يلون على فيصل ليأمرهم باحتلال درعا . 


CUS‏ فقد تر دد لوراندى › وبعد فترة من a) Sill‏ مقرحات 
اني . وكان ال.بب الذي شرحه فيما بعد “Whee‏ به هذا الرفض + دو 
شعوره بأنه لم يكن بمقدوره أن يتأ كد من نية الحيش: البريطاني وقيادته « غير 
المدربة » في القيام بجوم ناجح على ae‏ » وأنه We‏ كانت القبائل مستعدة 
لثورة مزة » فإنها تتطلب منهم القيام ؟عخاطرة كبيرة Me‏ . والحقةة أن 
ال٬بب‏ الأصح ww.‏ شرح JUS‏ هو نقسه » وهو أنه اعتبر القيام سمه 
المغامرة» بمثابة sae gles‏ لمشاريع اللني »> وأيست بالممخاطرة الي قبل فيصل 
القيام مها إلا إذا كان aw‏ الأمل في .أن يركز aati‏ هناك » دم كن 
لورانس يريد أن حتل” درعا tol‏ غير فيصل > فد كان:فيصل > 
مرشحه لاعتلاء عرش سوريا ولتحقيق أحلامه في العالم العرفي . 


وقد علق alas!‏ غلى زيارته pal‏ القياذة العامة ¢ ail‏ شعر باه a‏ 
يتمزق بين سید يه 6 فيصل sly‏ « وقال:إن هذا الشعور A‏ نکن قد abst.‏ 
لأول مرة . غير أنه کان من الواضح أن لورانس كان عی Be de‏ 
أشهر' sola)‏ الاصطدام مع الأمير ¢ وأنه على اسنتعداد للتضحة ables‏ 3 
سبيل ارجاح Las”‏ أي شخص آخر على كفّة فيصل . والحقيقة :الي لا else‏ 
فيها هي أن مصالح فيصل كانت تتفق ومصالح الحلفاء » وكان من حسمن 
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حظه أن يقود الحملة ضد MW‏ + ولكنه ليس هنالك gol‏ شك في أن 
أورانس لن ردد بأي شكل من الأشكال فق imal‏ بالر بح oy‏ . 
الذي قد محققه icy ٠‏ مطالب tM‏ يطاني اختاره هو — ولعله كان 
يبرر aii ys‏ هذا ب.بب ما SY‏ کان يعلم أن الحلفاء سيف حون بفيمل . 
حالما تنتهي ناته لهم . 1 


وقاء. الموج أورانس كل وسط »> ومن أجل Awad (ale oll cla}‏ 
ار 2 أن يقود بنفسه جماعة من J nd tal‏ د موسر لاسيكة. Awad!‏ 


على Syl oe‏ . بين درعا وبحيرة طبريا . 


ومن الطبيعي أن يختاج تنفيذ هذه اللطة إلى 3 مسافة تزيد على أر بعمائة 
ميل » وراء خطوط الأتراك : ولكن » إذا أمكن Gad‏ الحسر . فإن وسياة 
المواصلات الوحيدة للأتر اك بين قؤاعدهم في الشمال وفل.طين» ستعطل. 
ولمدة أشهر ٠‏ إذ أن. حخريب الحسر Shey‏ فجوة عريفة لا يمكن إعادة 
إصلاحها إلا بصعوبة باأخة . 


وقبل اللني الاقتراح ٠‏ وأوعز إلى لورانس sili Ob‏ بأسرع وقت ممكن . 
إذ أنه يريد للجسر أن ينسف بعد أيام قلائل من «جومه العام الذي كان يعتزم 
القيام به ني الأسبوع الأول من شهر ثشرين الثاني . ودكذا اتخذت التدابير 
اللازمة للغارة بسرعة ٠‏ ووافق fed‏ على old:‏ علي بن الحسين عل الشريت 
ناصر الذي ُ يكن مو جو دا وقتذاك .: وعين أحد شيوخ قبياة حارث Ph‏ 
علياً »> كان قد اشترك مع pel 3 jes‏ ي دمشق . نظراً حبر ته الواسعة 
§. أعمال الد.ف والتدمير .. وكان الشيخ علي معروفاً بشجاعته omy‏ ركوب 
الأخطار » وكان قد حقق للقواث العربية Sue‏ انتصارات Je‏ الاتراك : 
کا أنه كان ب.تطيع النهوض وهو راکع 2 رغم أن رجلين يقفان على كفي 
يديه » ثم يركض وراء جمل شارد Bhar‏ نصف ميل ٠‏ ثم يقفز فجأة إلى 
المودج . فهو واخالة هذه الر جل المناسب لمغاءرة اليرءوك الحطرة . وفضاد” oF‏ 


رفن 


ذلك كان قريباً إلى زعيم قبيلة بي صخر الي ves es‏ 
عبر أراضيها . 


وكانت خطة لورانس تقضي بالتوجه إلى الأزرق الي تبعد ٠سافة‏ ٠اثتين‏ 
وخمسين ميلا" إلى الشمال الشرتي من العقبة » لكي ينشىء قاعدة له هناك 
بشن منها هجومه عل pdt‏ » حالما يتأكد من حصوله على atl‏ الكافي 
من القبائل المحليّة . ولكن الأمر كانت تعترضه بعض المصاعب » فقد كان 
دن المحتمل أن تقبل قبيلة « الدبيراحين » الى تقطن حول الأزرق بالتعاون 
مخلصة عع الحلفاء » كا أفادت el‏ التقارير الي وردت هن الاطقة ¢ 
غير أنه لم تكن af atts‏ ضمانات lk‏ للقبائل الأشخرى الي ght‏ حول 
الهدف الذي كان يبعد مسافة Ble‏ وخمسين Me‏ عن موطن oda‏ القبيلة . 
ثم إن قبيلة الرولا الي يرأسها نوري الشعلان كانت تد عادت إلى مقرها 
الشتوي الذي يبعد مسافة.مئات الأميال » كا أن جيرامم: من قبيلة بي حسن 
كانوا HE‏ لي العدد والاءكانيات . 


ad} كان لورانس يفكّر تي هذه المشكلة » حدثت مفاجأة أوحت‎ Lays 
» بالحل . فقبل أن تبدأ حملته ببضعة أيام » متحركة من العقبة إلى حدنها‎ 
eas » وصل أمير جزائري » هو الأمير عبد القادر — اللزائري « الحفيد‎ 
أن عائلة الأمير عبد القادر لا سجل حافل‎ SUL إلى فيصل .. والحدير‎ 
عن الحزائر‎ ode في ميدان النضال من أجل استقلال العرب » فقد دافع‎ 
ضد الفرنسيين » كما أن شقيقه استشهد مؤخراً بأيدي الاتراك . وكان هو‎ 
كشقيقه الشهيد › يعيش آي المنفى بسوريا » بعد أن هرب ايها [ثر مغامرات‎ 
خيالية . أها بالنسبة إلى لورانس » فقد كان يعتبره نصف مجنون » كا أن‎ 
يصدقها! . وقد تبين فيما بعد أن الأتراك‎ aed قصة هربه لم ترق إلى درجة‎ 
كانوا يستتخدهونه عميلا . ولكن فائدته كانت تكمن في الوعد الذي قطعه على‎ 
نفسه بتأبيد زملائه الحزائريين الذين بعيشون في منفاهم الواقع في وادي .مر‎ 


05 


اليرموك . وبالإضافة إلى ذلك » of‏ فيصل » وهو المعروف بتعقله » كان 
يعتقاد بأنه مخلص له ..ونظراً OY‏ الدايل الوحيد على خيانته. جاء من« برعون» 
الفرنسي فقد قرّر لورانس أن يعتبر ذلاث الدليل. دعاية dead gb‏ مغرضة » 
E e‏ . وكان ذلك thee‏ فاحشاً » كا أثبدت الأحداث 6 
إذ أن عبد القادر نخل عن رفاقه في أحرج اللحظات ء دون أن يفعل أي 
شي ء ساعد مهم » وإن كان قد فعل الكثير لقلب خططهم LI,‏ على عقب . 

وغادرت الحماة مدينة العقبة في الرابع والعشرين هن شهر تشرين الأول . 
وبالإضافة إلى الشيخ علي وعبد القادر » كانت تضم ضابطا بر يطاناً متخصصا 
d‏ أغمال العمار ed‏ «وود» LTC‏ أنه كان «تمخصص في أعمال الاسف » 
کما تضم ET‏ أورانس الصو صيين الذين بلغ عددهم وقتال ساة Fade ys‏ 
من جما البنادق السريعة الطلقات من سلاخ المثاة في اليش المندي . وقرز 
ob ails)‏ يعتمد على حمايتهم بفضل ge‏ .تطيع استمالته من البدو 
المقيمين. حول الأزرق » اتغطية نسف الحسر » بدلا من اتعاب نفسه مع 
عدد كبير هن البدو ني مسيرته الطويلة عو الشمال . 

وقد سارت الأمور منذ البداية سيراً خاطتاً » فقد أصيب «وود» PE‏ 
« الديزانطاريا» إثر تسممه من رصاصة كان قد أصيب بها في فرنسا . 
كنا أن Ue‏ وعبد القادر نخاصما 6 ولم يمنع أخدهما من قتل الآحر إلا سهر 
لورائس ويقظته . وكذلك Of‏ امنود كانوا غير أكفاء لقيادة الخمال . 
وبينما كانت الحملة تسير جنوبي خط سكة حديد الحجاز وني موقع جنوي 
معان » وبينما كانت في ظريقها إلى معسكر عودة » قابلتها دورية تركية لم 
يكن ظهورها ati gs‏ © المحملة للأختباء ء و Pasay‏ موعد وصوها إلى 
coal‏ . والأسوأ من هذا كله » انه يوم عثر افرادها fe‏ معسكر عودة 
الشتوي قرب «الحفر » وجدوا الشيخ عودة قد انقلب عليهم 3 وانضم إلى 
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شيوخ قبيلة « الحويطات » ورفض Gb‏ لورانس Ob‏ ينضم إليه في حملته 
تلك > إلا إذا دفع له مبلغاً كبيراً من المال . وكذلاف رفض زعل الانضمام 
إليه > وعلّل لوزانس هذا الرفض بأنه قد أثرى بعيد الغارة التي قاموا بها 
في الصيف . 


وي غمرة من ab‏ من جراء هذه OLSEN‏ ¢ .والأختطاء + وأهيها ail‏ 
يضم بين رجالهعميلا للاتراك؛ ني رحلة محفوفة بالأخطار ء اندفع لور انس کو AT‏ 
« باير » أيجرب حظه مع أقارب علي من ALS‏ بي صبخر . وبعد لحظات 
قليلة من تح رکه تناهى إلى مسيامعه صوت انفجار هائل asl‏ من بعد » قصاح 
بغرح بالغ » وأدار جمله » قائلا إن حملة. الاني قد بدأت. » وأن الأتراك 
لا بد وأن يكونوا الآن يتقهقرون أمام نيران المدفعية البريطانية . 
وقد ail‏ اعم all‏ الي fea eae‏ وكارك رحد وان ما إن 
ae Jay!‏ .عن النظر » حى هدس عبد القادر في أذنعلي قاتلا : دلاداعي 
للفرح WoL...‏ احواناً م.لمين: يموتون:الآن بقنابل الكفرة ومدائعهم » . 


واحتفظ الشيخ علي. بصمته » ولم يقل كلمة واحدة إلى لورانس عن تعليق 
pe il‏ المزائري » فقد كانت الأدور حى ثلاث اللحظة تسير من سيىء 
إلى أسوأ » ولكنهم dle we,‏ ما وصلوا bj‏ أصدقاء اورانس » حيث وجدوا 
منهم التأييد المخلص . والحقيقة أنهم ما إن بلغوا «ياير » بعد أسبوج من 
تخركهم من العقبة » حى ااا فقد ا هناك 
استقبالا Voy‏ من قبل افراد ALS‏ بي صخر oll‏ خرجوا لاستقبالهم ت 
صيحات الفرح: » “ولعلعة طلقات البنادق في al Al‏ > والدعاء إلى 8 ob‏ 
يمنح القوة للشيخ علي وزميله لورائس » حى يخلصاهم من اث طار tells‏ 
القادة الأتراك . 


هن 


وقد أثار المنظر حسد عبد القادر الذي حاول he‏ أن cab‏ إليه الأنظار » 
عندما جلس متجهماً في خيمة زعيم القبيلة أثناء حفلة العشاء الي تلت غروب 
الشمس . وكلما ازداد all‏ حيب برد الفعل لمداقع التي » كان عبد القادر 
يزداد قنوطا . ولم تتحسن حالته . عندما CSF‏ الحملة في che‏ اليوم التالي 
متجهة نحو «الأزرق » ؛ برفقة الشبخ « مفلح ١‏ شيخ gt‏ صخر الذي كان 
«ضيفهم في ai‏ الءابقة مع عشرين من أخلص رجاله المحاربين . وكان 
واضحا أن الأمير الخزائري كان يضمر املف » ولذاك كان اوراس 
والشيخ علي لايكفان عن التفكير أثناء نحرك الحملة شمالا . ولم يكن يمنع 
وقوع الاصطدام بين علي وعبد القادر إلا تقاليد الصحراء ورغم أن Us‏ 
لم يكن Gk‏ بزميله عبد القادر إلا أنه استطاع أن يسيطر على أعصابه Ny‏ 
يعتبر الأمير الحزائري رفيقه في السلاح . وكان هذا الاعتبار GIS‏ لاحترام 
ذلك الرفيق ¢ حى تنتهي المعركة ¢ وعندها por‏ من تقاليد الصحراء 
الي at‏ الاعتداء في fe‏ تلك الظروف ٠‏ والي تمنع حى مجرّد الشاك من 
أن يرقى إلى مرتبة act‏ وتمنع الرفيق من أن يحرد سيفه في وجه رفيقه 
الذي يشاركه المصير في معركة خطرة ٠‏ غير معروفة النتائج . 
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الفضّ لالسابع it‏ 


فشل في اليرموك 


.مخضت الأيام الأربعة.الي تبقت على الزحف حر الأزرق » عن مزيج 

من التطورات . كانت في معظمها سيئة . فإذا ما أردنا أن نذكر الحسن 
منها › ؛ فإنا تقول إن شيخين من قبيلة ه زين صدخور » قد انضما إلى لورانس , 
وهما « فهد » و ٠‏ غضوب » . وكان هذان الشيخان أخوين ومحاربين شجاعين , 
وكان «١‏ فهد » بطبيعته رجلا “ صامتاً متجهم an Bl‏ » اه Ske‏ براقتان » 
وذلك على نقيض شقيقه « غضوب » الذي كان كثير jimall‏ و يتمتع بأنف 
م اوجن ميقن تلان عي دن هدف إلى FT‏ . ` 


0 3 وعنده! كانوا على وشلك الوصول إلى « الأزرق» التقوا بعدد nS‏ 
هن أفراد قبيلة « السيراحين » الذين كانوا في طريقهم للانضمام إلى قوات 
فيصل . وبدا ان هذا اللقاء ضربة حظ OY » adi ge‏ أفراد قبيلة « السيراحين » 
كانوا یعتقدون oh.‏ يتحتم على لؤرانس أن يقود جماعته إلى الأزرق على 
أن A‏ هم حراستهم . غير أن هذه ot‏ ما ليشت أن اتضحت 2 
إِذ أن أفراد قبيلة « السيراحين » بعد أن انتهوا من وجبة العشاء » كشفوا 
عن: خطتهم »> على لسان زعيمهم > وهو شيخ أدرد ear‏ « مطير » » 


۱۷۹ 


قال ob‏ الحسر لا بمكن نسفه . وذلك لسبب واحد بسيط 6 هو کون 
المنطقة مكتظة بالأتراك . كما أنه أوضح بأنه لا يثق بالقرويين الذين يقطنون 
بالقرب من تلك المنطقة ‏ أي زملاء عبد القادر ني المنفى . 


ووجد لورانس نفسه في ورطة كبرى » فاو أن أفراد قبيلة «السيراحين » 
بقوا في pele‏ وم يتقد.وا لى.اعدتيم ب للحذل بذلك خطة gil‏ خذلاناً 
شنيعاً وأحبط خطة در دطانيا 3 مساعدة فيصل ي ااستقبل »و اذللث استدعى 
كلا دن « علي » و «فهد » و «مفلح » و « غضوب » ليدعموا جهوده ي 
إقناع «٠طير‏ » وبقية شيوخ قبيلة « السيراحين » نلساعدمم . 


وقد كتب لورانس يقول : ١‏ لقد شرحت لهم Pu‏ شرحاً ليس باو جز › 
ولكنة كان شرح فصلا » وأفهمتهم بأن غار gic‏ قد تع plat‏ لأر واحهم 
قد BAA ge‏ هم بجعا « وقلت هم إن pide‏ أن Can‏ 
الكثير ٠ن‏ الألم » وأنه من ZI‏ ألا يوفقوا في تقدمهم ولا في تقهقرهم » وقد 
يقتاون عن بكرة أبيهم ٠‏ فإذا شاؤوا التحقوا به وإلا بقوا حيث هم » . 

وني tly‏ ابلحدال الطويل الذي جرى آنذاك . تبين أن شيوخ القبيلة كانوا 
حرجين » ولعلهم خخجلوا هن تأجير أنفسهم للجماعة المغيرة » فقرر لورانس 
ألا يضيع oye Tas je‏ الوقت ٠‏ وبعد أن mG gad‏ هن 
آثاز القلعة الصليبية في الأزرق » مضى قدماً نحو أهدفة . 


كان هجوم ارال gil‏ قد بدأ منذ يسبة أيام . »:.ولذا كان على وراس 
أن يعجل ما أمكن ٠‏ إذا ما أراد تنفيذ الخطة المقررة . وقبل بضع.. ساعات 
من محركه » اكتشفٍ أن عبد القادر قد اختفى . ونظراً لما كان واضحاً من 
مياه إلى الأتراك » Gey‏ سلوكه اثناء المسيرة باتجاه.الأزرق » فقد تأكد ادى 
لورانس أن عبد القادر هذا قد .ذهب ليجذر. الأتراك » petty‏ بالحطة 
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المبيتة . ولذا فقد عقد هو اجتماعاً فورياً ae‏ كل من علي وفهد» ليطلعهماعل 
|e‏ تطورت اليه pha‏ . غير أن هذين كانا عنيدين › وليس من السهل 
إقناعهما » لذلكِ قرر لورانس » بعد «ناقشة غير مجدية » أن يقاءر » Mle‏ 
يستفيد هن تأخر الأتراك في القيام بعمل ٠١‏ . وقد ساروا Glas‏ الثمانين هيلا 
التبقية إلى هدفهم بصعوبة فوصاوا إليه قبل فجر اليوم التالي » أي خلال ثلاث 
عشرة ساعة من ركهم . 

9 اتخذ لورانس الاستعدادات النهائية للخطوة الأخيرة من هجومهم ؛ 
ولكن اختفاء عبدالقادر افقده ال.طرة على أعصابه ٠‏ ولولا تصميمه على ألا 
يقل جرأة عن هذا العنيد ‏ علي لما واصل العمل . وقد اختار أسرع JL!‏ 
وأحسن المقاتلين من الرجال من قبيلي بي صخر والسيراحين 6 وقرّر مهانجمة 
الجسر بهدوء » قبل بزوغ الفجر » مصطحباً معه جماعة صغيرة » على أن 
هرب eet!‏ فؤر أن يم نسف الحسر عبر التلال . وأن يعودوا بأسرع ما عکنهم 
AL‏ الأزرق . ١‏ 
| ولكي is‏ هذه اللحطة » كان عليه أن يعمل بشكل مباغت . وعلى الرغم من 
انهم قابلوا دوريتين من الأتراك اثناء الطريق » إلا ot‏ استطاعوا الاختفاء . 
وأصعب ما صادفهم من عقبات كان ممثلا في أحد الرعاة الذي اخطأ التقدير 
فظن أنهم خارجون على القانون » ويريدون سرقة أغناءه » فأطلق عليهم 
نيران بندقيته » Wy‏ وصلوا إلى الحسر في « تل الشهاب » تحت وابل من المطر » 
لم يظهر رجال ارس الأتراك أية بادرة يمكن أن يستدل” منها على أن عبد القادر 
قد خان جماعته » وأنه قد انذرهم بالهجوم المرتقب » ليعدوا العدة لمواجهته . 
٠‏ هذا وقد قام رجال المشاة المنود المزودون بالبنادق السريعة الطلقات » 
والبدو الذين يحسلون المتفجرات › بانرال خمولتهم بكل حذر وهدوء عن 
ظهور DLA!‏ المتعبة » وكان الضوت الوحيد الذي يسمع في تلك الليلة الي 
لا قمر فيها »هو خحرير مياه النهر» الذي كان يتدفق على مسافة مثات الأقدام 
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تحتهم . وتولى ١‏ وود» م.ؤولية الاشراف على المنود الذين أوكل. إليهم مهمة 
حراسة لورانس وعلي وفهد فيما هم يتولون بث الألغام تحت ابلدسر. وما هي 
ل ارس ee‏ 
حيث تقوم أعماءة الحسر » وتبدو واضحة أمام العين المجردة . وشاهدوا 
قبل ياردات قليلة من بلوغهم هدفهم » حارساً تركياً » روح ويغدو على ابحسر 
الحديدي ء وهمس اورانس إلى فهد Ob‏ ينتقل إلى bye‏ آخرء يمكنهم أن 
يبوا ألغامهم .نه دون أن يراهم الحارس . ثم ... وما إن بدأ الأثنان 
بالتسلل » حى ألقى أحد البدو : وكان يحمل المتفجرات » بندقيقه . 
وفور ارتطامها بالصمخور » اطلق الحارس الركي نفير الحطر ‘ clos‏ يطاق 
فير انه في الاتجاه الذي صدر عنه الصوت . ولا أصبح البدو في مركز حرج › 
اضطروا إلى الرد على stl‏ بالمثل » بعد أن خبرجوا هن el?‏ وراء الصيخور . 
رايت شه ارات التركية إلى تبادل إطلاق النار » فهب رجاها يركزون 
نيرالهم على البدو » الذين ما إن رأوا الرصاص bile‏ بالقرب من أكياس 
و الي معهم » حى all‏ | بأنفسهم 3 النهر خشية أن ينفجر le‏ 
يحملونه من متفجرات » ويقضي عليهم . ولم يكن هنالك ما ۽کن عمله غير 
المرب بأقصى سرعة ممكنة » dob‏ البدو يتسلقون الثلال » الشديدة الارتفاع » 
حى تمكن لورانس وبقية أفراد جماعته من الالتحاق ببقية الفرقة الرئيسية 
الي ما إن اجتمعوا بأفرادها حى ساءت الأمور اكثر فأكثر . إذ ان الحملة 
قد فشلت . واثناء العودة » حدث أن بعض أفراد قبيلة « السيراحين» لم 
يعجبهم فشلهم ني الاستيلاء على الغنائم فهاجموا جماعة من القرويين كانوا 
“pale‏ من رعا وسلبوهم ٠١‏ بحملون من_أمتعة > الأمر الذي حدا gash‏ 
الأخحرين أن يببنّوا للانتقام » وخاصة. اواثاث الذين كانوا. يقطنون الأماكن 


المجاورة للمكان الذي وفع فيه الحادث.. وهذا ما جعل موضوع تر اجعهم 
فخا قافا .. 
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وكانت اصوات قنابل مدافع اللني ١‏ تزال تدوي وراء صفوف الأتراك » 
فكانت ٠‏ وهي تتناهى إلى مسامع لورانس من hd‏ ابحنوبية تزيد من تألمه لما 
أصابه من فشل 3 عاواته تلك . 


ولقد كان للمحاولة اي eee he dat‏ 
قطار اثناء عودتهم + أثر هزيل في رفع معنوياهم ٠‏ فقد قام لورانس بوضع 
حقيبة من « الحلنجايت » نحت قضبان السكة الحديدية عساعدة زءلائه من 
العرب ءوانخحذوا ينتظرون مقدم القطار 3 Ns‏ سوء الحظ. كان ما يزال 
يلازمهم ٠‏ إذ أنه عندما ضغط على الزر > لم ينفجر الاغم » ومر القطار 
بسلام . وكان ذلك القطار مليئاً بالقوات التركية الذاهرة دعم الحبهة في 
فلہطین ٠.‏ وعندها عر القطار أدرك لورانس. فجأة 6 أنه أصبح مكشوفاً 
لقوات العدو الي كانت تتطلع إلى جماعته ڊو اسطة المنظارات المقربة 
ونظراً لأنه كان يتوقع أن بنجح ني تقجير اللغم > فقد أهمل تغطية جماعته › 
استغراب العرب الذين كانوا يقبعون في مخابئهم وراء الصخور . ولا عاد 
pals‏ إلى الشيخ علي ومفلح : واجهاه بالانهام بأنه تعمد ترك القطار يمر 
il, (ae‏ العرب هزون رؤوسهم > ويتحدثون عن « العين. الشريرة » 
الي أصابتهم . ولما انتهرهم (ورانس على سوء ظنهم » ثاروا عليه ؛ وهاجموه 
بعنف » ولكن علي دافع عنه بنبل » رغم أنه كان يرئجف من حمى أصابته › 
o> 0‏ أصبخت حالته لا تطاق » وخاصة في البرد الذي كان يطغى على المنطقة » 
واستطاع أن He‏ من سورة غضب oll‏ وتمكين ورات من الغا 
أنفاسه: ليعود ورت عع مجرت ينكل مدع 

وبعد أن وضع المتفجرات في مكانما الذي اختاره ذا » gabe‏ لورانس 
ينتظر قدوم القطار التالي » ومن. حسن الحظ of‏ القطار الال كان Gas‏ 
ممتازاً › جره قاطر تان Tone “jes‏ من atl‏ بينهم جمال: باشا نفسه الذي كان 
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مسرعاً للوصول إلى القدس للدفاع عنها في وجه تقدم اللني . ولا ضغط على 
الزر » وقع انفجار هائل + فتحطمت القاطرة الأولى . واكن لورانس وجد 
نفسه حيط به سيل عرم من الشظايا فضلا عن الرصاص الذي كان ينهال عليه 
من كل جانب » وأسرع عشرون من رجال بي صخر olay‏ . وعلى الرغم 
من أن سبعة منهم قد قتلوا برصاص الأتراك » إلا أن الباقين تمكنوا من سحبه 
إلى نقطة أمينة . ولما تأكد للورانس أن قواته eS ar:‏ 
باشا » قرّر الانسحاب مع من وقع من رجاله في Syl‏ » بما فيهم فهد 
الذي كان قد أصيب CA‏ بليغ في وجهه . 


وإذ Sh alas se‏ خزائب ب الأزرق المعمورة GL‏ » ردد في العودة إلى 
gil‏ وأقر بفشله . وعلى كل » »> فقد حداث نفسه قاثلا Ob‏ المطر قد أخل 
تهر مدراراً » ولا بد أن يتوقف هجوم البريطانيين. 0 وعلى هذا > ale‏ 
إذا لم يكن a ae‏ ن أمل في حدوث معركة في أية جبهة من ابحبهات » فلا 
أقل من أن يشغل نفسه ني نشر الرسائل الي تدعو إلى الثورة بين القبائل البدوية . 
والواقع أنه كان عغخطتاً + كا أن تقديراته الخاطئة كادت أن تفسد ما بينه 
وبين اللني > إذ أن القائد العام كان ني تلك الفترة بالذات يقوم بحركة بارعة 
حطمت الحبهة ASM‏ وفتحت أمامه الطريق إلى القدس . وقد خدع الأتراك 
ببجوم مفتعل ) si‏ همهنم ob,‏ القوات dilly all‏ عحتشدة قرب غزة في الطرف 
الغرني من .الحبهة » ثم قام ببجومه الكبير على أضعف نقاط القوات الركرة › 
فأجذها على جين غرة ء وتمكنت قوات المشاة من البريطانيين ٠ن‏ التقدم 
في فلسطين . وقد القن 5 نيوكامب » نقسه ثوب فخار في هده العملية » إذ 
أنه تمكن من إنشاء طريق تربط ما بين القدسوبثر السبع ومنع تعزيزاتالأمداد 

من التقدم . لدعم القوات التركية . كنا مكن بالاشتر اكامع حفنة من الحنود » 

ن الاحتفاظ ES gitar een ee a ee‏ 
سے توق را بعد أن قدت رة 
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وطبيعي ألا بكون اورانس مطلعا على Ob ale‏ الأحداث » وهو مقيم في 
مقره في الأزرق » يتلقتى «كالمات هاتفية يومية ويستقبل وفوداً ge‏ شروخ البدو 
المحليين وزعماء الدروز الذين كانوا يتوافدون من الصحراء والحبال السورية 
لاستطلاع أنباء الثورة العربية . وكان لورانس BA‏ من الزمن Leste‏ بالدور 
الذي يقوم به » والذي يتلخص في نشر الدعارة . وقد وجد بعد النشاط 
المحموم »والفشل المتواصل الذي مني به ني الأسروع الماضي ٠‏ أن ode‏ الحياة 
الحديدة تناسبه وتر يحه: فانغمس فيها » مستمتعاً بر فقة علي الذي كان بما يتمتع 
به من قوة بدنية وشجاعة › وبما يتصف به ٠ن‏ كبرياء فطري › هن الرفقاء 
الذي يستحب المرء معاشرتهم . 


ولكن لورانس بعد أسبوعين ٠‏ أدرك Ob‏ اللني.ربما كان عقا في طلبه 
قد أكدت له من جديد » أنهم على استعداد للقيام بأي عمل إذا ما بدأ 
البريطانيون الزحف . كذلك كان لورانس قد كسب تأبیداً مهما بانضمام 
«طلال الحرادين » إليه > وهو زعيم قبيلة عربية كبيرة تقطن على بعد 
أميال قليلة من درعا . وكان طلال هذا رجلا خارجاً على القانون » وضعت 
السلطات التركية al Le‏ » نظراً لأنه قتل ثلاثة وعشرين تركيا بيده » کا أنه 
كان يعرف المنطقة أحسن من غيره . 


وهكذا وجد اورانس أن الفرصة قد حانت له كي يعاود هجومه على 


منطقة درعا ويحضر لتقدم الحارال اللني › وانه ليس هناك أفضل من طلال 
هذا للقيام بدور الدليل في هذه المرحلة ٠ن‏ المعركة . 
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الفصّلالثامنعشس. 


الاسم 


سر وتعذيب 


أخذ لورانس وطلال يستكشفان الوضع في منطقة درعا . وبعد أن قام 
بجولة في القرى المحيطة بدرعا » قرّر لورانس أن يتل درعا بنفسه » ولا كان 
طلال معروفاً UE‏ في المنطقة » فقد قرر لورانس أن يقوم dayne‏ بدونه » 
كيلا يكتشف أمره . وما إن chi‏ صاحينا بضع ge Ott‏ الياردات » 
حى أوقفته دورية تركية»واتهمته بأنه هارب من اللحيش العثماني. ولقد حاول 
لورانس خداع الدورية بقوله إنه شركسي ٠»‏ وكان الشراكسة معفيين من 
dtl‏ العسكرية » ولكن المحاويش أجابه بقوله ab ole  :‏ بك يريد 
مقابلتك . . . تعال معي ! . . .» 1 | 

وعندما وصلوا إلى غرفة الحرس » أوضح ذلك ty ght‏ الغرض الذي 
يريد من أجله « ناهي بلك » مقابلة لورانس » فقد أوضح له أنه إذا ما إثبت 
كونه LS‏ فسيترك وشأنه, Vs‏ فسيرسل إلى أحد معسكرات الأتراك 
الخاصة بقوات BM‏ 0 
ويۇخحذ هن de‏ کرات لورانس نفسه أنه قد سيق إلى بيت الحاكم ء ثم 
أخذ .مباشرة إلى غرفة نوم .الحاكم .. وهناك أمر . بالدلوس على الأرض . 
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وتولى أربعة من الحنود الأتراك جلد لورانس حى أغمي عليه » وكان 
إذا ما lil‏ هن إغمائه تولى جندي آخر جلده حنی يغمى عليه مرة أخرى وهكذا 
دواليك » وعندما سيق ثانية إلى « البياف » كان لسن dam‏ رجلا غير 
alle‏ للتشرف بمحادثة « البيك » بعد أن اتسمخت ثيابه بالدماء الي نرفت 
منه » وكان هم لورانس الأكبر وهو Glu‏ ضروب التعذيب ألا يظهر 
للعدو أنه بريطاني » فأقدم على عض شفتيه » حى لا تصدر عنهما أية أصوات › 
ولكنه عندما أحس بتزاید أله لم يسعه إلا أن Sts‏ باللغة yall‏ بية > Tot,‏ 
لم يعد يحتمل العذاب فصاح بالانكليزية قائلا : «ارحموا مرضي واجهزوا 


علي إن شئم ٩‏ 


ولا انتهى الحنود من تعذيبه » سيق إلى غرفة مهجورة » حيث dey‏ هناك 
ملابس الجنود الأتراك ؛ . فارتدى قسماً نها وانتظر حى الفجر ٠‏ ثم هبط 
ن النافذة إل الشارع المهجور . 


ولكن le wl‏ حندث ني درعا ؟ هل هي تلاك الي Gas‏ لورانس أو 
أنه أخفئ الحقائق بدافع خحجله من مواجهة الحقيقة ؟ إن ادا من Vel‏ 
حياة لورانس لم يجب على هذا السؤال ؛ ٠‏ بشكل مرضي . لقد نشر كل من 
« لویل توماس » و «ب. ھ. لیدیل هارد » و «روبرت غرافس »و «ج. ب . 
فيلارز » ما دونه لورانس دون مناقشة > أما ريتشارد ألدنجتون ٠‏ الذي لم يكن 
يصدق الرواية » ولاما جاء ي كتاب اعمدة الحكمة السبعة من ادعاءات عن 
بطولات لورانس © فقد قال إن لورانس لم يقاوم في الواقع رغبة شاذة 
للضابط SAI‏ › وأكد al‏ استسلم al]‏ مستشهداً برسالة كان لورانس قد 
بعثك با إلى السيدة « جورج برنارد شو » . لکن « الدنجتون » كان كعادته 
يضئل قراءه » إذ أن هذه الرسالة توضح بكل جلاء أن لورانس ةذ قاوم 
رغبة القائد ail‏ ي بادیء الأمر '» ولكنه اضطر للاستشلام > لتفادي 
المزيد: من التعليب . والانكليز يأملون ان ياد أحدهم هلكا على كل حال.. 
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ie,‏ نظرية: أحرى ي.وقها « تبرينس راتيجان » ي رواية ألفها عن حياة 
لورانس » أداعى فيها! أن لورانس نفسه كان صاحب مزاج جنسي شاذ » 
وأن الأتراك كانوا يعرفون هذه الحقيقة عنه : واستناداً إلى هذه النظرية » 
قدار الكاتب . أن الأتراك » او بصورة أوضح حاكم درعا » عرف الطريقة 
الي يستطيع بواسطتها تدمير لورانس ٠‏ فدمره ء EB‏ منه بأن هذه 0 a‏ 
ابلحنسية ستضع حداً لنشاطه > وبالتالي تنهي دوره في الثورة العربية . 
أن قضى الحا کم وطره من ممثل بر يطانياء أ طلق سراحه ليعود ا 
العرب . وعلى ال رغم من أن التقاليد العسكرية التركية » كانت تتعارض مع 
إطلاق سرابحه ٠‏ رغم lhl‏ 6 الي كانت مدفوعة للحصول على . رأسه 5 
وهي تتراوح بين عشرة وعشرين ألف جنيه > إلا أن الضابط أوضح 
JS‏ جلاء أن all‏ المدفوع ارأس أورانس سيتضاعف ولا شلك إذا ما 
قل معنوياً + :.ولكته إذا ما أطلق سراحه بعد "أن ٠ hye cate‏ فلن 
تكون لديه القوة أو حى الرغبة في قيادة العرب في ثورتهم . 


اتن رن ن أن تكون كل هذه القصة صحيحة » بل لعل 
الأصح القول sees Vick‏ إلى حقيقة وإنما وأضعت للتشنيع زوراً على 
الأتراك . ]3 أن اوزانس سواء ist‏ أو م يكن شاذاً جنيا فلم تكن 
هنالك af‏ دلائل على أن الأتراك في درعا كانوا يعرفولنه 6 ولا امهم 
اشتبهوا في أمره » فالشراكمة مثل الأورويين ييض البشرة وزرق الميون» 
وفضلا عن ذلك OB‏ القائد لو تعرف على جنسيته لما كان من SM‏ أن 
يسمح له بالمغادرة» ولو أنه عرف شخصيته لا ترفع عن المكافأة المعروضة 
لمن يلقي. القبض عليه » ولو أنه كان يعرف شخصية . سجينه لسمح لأحد 
الحصيان الأتراك - على PM‏ ب بقبض الحائزة » ولو كان dol‏ من جنوده 
يعرف ع اوراس oli lay a‏ 0 5 أعدم 4,,24ll ahs das‏ 
الركية . 
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والحقيقة :هي انه ما من رواية من هذه الروايات مؤكدة 6 ولذا فقد 
ظلت Boe‏ درعا غامضة » ولعل هناك سبباً بسيطاً يبرر ذلك » وهو أن 
لورافس لم يحبر أحداً طوال ina eines ea ens ho‏ 
ودفن “poll‏ معه . 


وسنحاول ني فصل أخير من هذا الكتاب: أن تميط اللثام عن ode‏ الحفايا ء 
الي كانت من غير شات هي السبب الرئيسي GS‏ قام به لورانس بعد الحرب» 
وبعد انتهاء حملة الصحراء . أما في الوقت الحاضر فنكتفي بالقول إنه مهما 
كانت hee‏ الي مر بها » ومهما كانت فظاعتها » lef‏ ولا ريب قد 

ثت نقطة حول رؤحية في حياته » تغير على إثرها » بحخرث يكن القول 
إنه انقلب إلى شخص آخر » أقسى E ae ae‏ ن الذين 
کانوا من ae‏ 206 


Uy‏ عاد لورانس إلى الأزرق قرر aa ae‏ ساك Sib‏ : وب أن 
ودع Ue‏ اصطحب أحد رجال حرسه» وتوجها pute‏ إلى العقبة . ولقد 
كانت رحلة جنونية »> فقد كان المطر والبرد gill,‏ تصفعهم صفعاً فتدزق 
وجهيهما وتشل أيديهما . وكان لورانس قد أصإبثه حمى البرداء » ولذاك 
كانت کل حركة من حركات his alee alex‏ ب الهء وارغم ذلاك فقد كان 
رفيقه هو الذي تعب oN)‏ رغم أنه كان هن ن اشجع وأقوى اتباع لورانس» 
والذي تجاهل کل التماساته لتوقف من أجل الراحة » و تع السير 

وكتب <٠ ee cis‏ لقد وجدت نفسي i‏ انشطر إلى ثلاث 
شخصيات ». الأولى شخصية fom WANS‏ الذي واصل السير محكمة © موذراً 
على جمله المتعب كل خطوة ممكنة » والثانية شخصية الرجل الذي لا dag?‏ 
إلا أن يواصل السير مهما كانت النتائج » والثالثة شخصية الرجل اافكر الذي 
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راح يتسياءل عن السبب في بذل هذا المجهود كله » وعدم الاسبراحة لفرة 
قصيرة من الوقت . 

أما كون الشخصية الثانية هي الي كانت مسيطرة عليه » فهذا أمر لا ريب 
فيه » لأنه كان درغم نفسه على تحمل ما لا طاقة للبشر عليه » حى لقد بدا 
وكأنه يستعذب تلاك اللحظة الي يسقط فيها منهوك القوى ومشلول التفكير . 
وكان يعرف بأن تلك اللحظة لم تعد بعيدة » ومع ذلك صدم على الوصول إلى 
العقبة » قبل أن يصيبه Le YI‏ الذي كان لا مفر منه . ولقد اهار لورانس 
بالفعل ٠‏ فيما كان يهم بدخول المدينة عن طريق ذالك الوادي الذي قاد تبر 
الأردن ذات دوم إلى البح ر الأحمر > وکان ذلك في اليوم الثالث لغادرته 
الأزرق . 


وف العقبة ابلغه « جويس » انباء جاح اللي » وبعد حمسة أيام لم ينطق خلاها 
بكلمة واحدة » استدعي لمقابلة القائد العام ليقدم تقريراً عن أعماله . وما إن 
دخل مكتب (gill‏ حى بدأ يشرح له الوجه القاتم لاحتلال العقبة . ولكن كان 
من حسن alae‏ أن gill‏ كان مشغر لا جود عتابعة حملته لاحتلال القدس › 
ول يكن ديه سح من الوقت للإصغاء إلى ما قاساه لورانس من مصاعب 

قد لا يكون لديه مجرد علم بها . وكذلك كان اللي من الحكمة بحيث لم 
يلمه على الفشل الذي مي به ثي الير موك . وهكذا Yas‏ من أن يطرد ضابطه 
الصغير . كما كان لورانس يتوقم ‏ طلب إليه أن يبقى بالقرب منه » 
ولا سقطت القدس في اليوم التاسع من شهر كانون الأول » دعاه للاشتراك 
في الاحتفال بدخول القوات البريطانية » رغم انه كا اعترف اورانس — 
« م يفعل أي شيء لتحقيق هذا الانتصار » . 
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معركة في الطفيلة 


بعد أن عاد لورانس إلى مقر القيادة » إثر انتهاء الاحتفالات بدخول 
القوات البريطانية مدينة القدس > درس الحطط التالية مع ll‏ وأركان 

حربه . وكم كان سروره غامراً عندما اكتشف أن القائد العام لم يفقد الأمل 

في الثورة العربية » بل على العكس من ذاك كان متمخما بالآراء حول الطرق 
الي بواسطتها com‏ فصل أن ساعده في تقدمه . وتقرر أن ترك 
العرب نحو البحر الميت ut‏ اوقت ممكن ليوقفوا مرور OSM‏ إلى القوات 
التركية في أرعا ils‏ ستكون هدف Su gil‏ > والذي سيسعى لتحقيقه 
في شهر شباط . فكان عليهم abl,‏ هذه أن يتقدمو | عو الطرف الشمالي 

من البحر الميت ايلتقو | بالقوات البريطانية عند مر الأردن في شور آذار . 
وكان فيصل قد أعد” العداة التحرك و الطفيلة الي تقع قرب الزاوية ابحنوبية 
a ee‏ ضح أن خططهم ء لا بد oly‏ 
ي و 


وبعد أن فقن لورانس اجازة اسبوع ني القاهرة » عاد إلى العقبة ised‏ 
المدينة تعج بالنشاط pity‏ ی . فقد تلقى الكابن Baisani Gly»‏ » 


(1۳) vay 


قائد الفرقة الصومالية التابعة للجيش الفر نسي إ«دادات هائلة ruc‏ بنادق جدددة ) 
ومدافع سريعة الطلقات وأسلحة أوتوماتيكية : وكان اب حنود في شغل شاغل 
بانزال السيارات المصفحة من طراز « تالبوت » و Saad‏ رويس » و « فورد» 
وكذلك السيارات ناتلات الحنود . كنا وجد أن الحنود الثلاثة لاف الاظاميين 
في جيش فيصل قد دربوا على يدي جعفر ونوري السعيد » حى أصبحوا 
يشكلون وحدة مقاتلة Ws‏ . وكذلك تمكن مولود » على الرغم من البرد 
الشديد » أن يطرد الأتراك من ٠‏ الي لسان » واصبحت قواته مهد ده معان ». 
کا of‏ خط سكة حديد الحجاز » كان على as‏ عرضة لغارات القوات 
العر بية . 


هذا وقرّر لورانس و «جويس » أن جر با السيارات المصفدة الحديدة في 
الغارة على المدوّرة ‏ على أن ترافق الحملة الي كان يحري إعدادها am sill‏ 
إلى البحر ol‏ وغالباً ٠‏ كانت تلك السبازات ت تقل الحنود البريطانيين » 
وبينهم شخص يدعى «رواز » هو الذي كتب وصفا للدور الذي اشترك 
به مع أورانس ف الاغارة الي OF‏ بالميارات المصفحة . ولم يكن هو 
وحده الذي اعترف للورانس بالسرعة » سواء أكان يستمخدم الإبل أو 
الدراءجات النارية أو السيارات أو المراكب ٠‏ فقد كانت السرغة هي « مرضه » 
كنا قال «-رونالد ستورز » » حتى لقد بات ails‏ شأن الكثير ين افرط ماعاناه 
من إرهاق . وكان أورانس يسرع Ail shee‏ عر البيوت الطينية الواقعة مابين 
«الغزودرة » و /المدوّرة » معدل ستين أو سبعين ميلا في الساعة . كما كان هو 
ورجاله يسرّون مده الحرية ي التنقل بسرعة 0 وبدلا oe‏ | أن يسوا خط 
السكة الحديدية > تحت أحد القطارات » قرروا مهاجمة معقلين من 
هءاقل الأعداء » ليروا كيف يمكن للسيارات أن تتحرك في مثل هذه 
المعر كة المكشوفة . وعلى عل الخ مر أن قار ol ee‏ 
أهمية كبر ى »اذا ما استشنينا اصابة القوات التر كية :بالفزع »الاآنما Val cast‏ 
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هاه واحداً : وهو أنه سيكون بإمكانهم » BEL‏ سرعة وحماية اليارات 
المصفحة > أن يشنوا هجومهم على الد.كة الحديدية » وعلى مراكز الحراسة 
الموضوعة عليها ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر : فد كان tills‏ درس آخر تعلمه لورانس BIS‏ 
عشر شهراً من بدء معر كة الحجاز » الا أنه ظل عاجزاً عن اقناع رؤسائه 
البريطانيين به » ألا وهو أن البدو لا يصلحون للقتال الا ني حرب العصابات › 
pels‏ تبعاً لذلك غير صالحين للجرب EL‏ للوسائل الأوروبية . وقد وافقه 
gol‏ على هذه الفكرة ني النهاية » ولكنه لم يكن مقتنعاً بها في أوائل عام1918 . 

كان gill JI pt!‏ من كبار المؤمنين بسرعة التحرك ١‏ إلا انه رغم side]‏ 
الشديد بهذه النظزية العسكرية لم يستطع إلا أن يتبع هجوعاً dan‏ على 
تشكيلات » فأر سل الحترال البريطاني «داوني » الى العقبة » ليعام جيش 
الأمير خطته الحديدة . 


ولما فشل لورانس ني هنع تحقيق هذه اللعطة » عن طريق ارسال المبعوثين الى 
doll‏ العامة » أو عن طريق جمع تأبيد الضباط العرب النظاءيين الذبن 
تلقوا تدريبهم العسكري ني الحيش SM‏ « والذي نكانوا هم أنفسوم أشد 
معارضة من لورانس dad‏ اللنبي لم يسعه الا أن يزيد عدد رجال حرسه» حى 
بلغ عددهم تسعين رجلا اختارهم من بين dey‏ العصابات السابقين الذين 
صقلتهم الحبرة > وتعلموا فنون القتال في الصحراء »> اشتهروا بشجاعتهم 
dill‏ واخلاصهم التام.و لقدقدر أنه بقوة منهذا العدد يستطيع la‏ أن يعمل 
مستقلا مى أراد . وكذلك اعرف لورانس يحاجته الى مثل هذه الحماية » بعد 
أن رفع الأتراك الثمن الذي دفعوه لاعتقاله Le‏ الى عشرين ألف جنيه » وميا 
الى عشرة لاف . ولكن الضباط الانكليز ني العقبة لم يوافقوا على تأليف 
فرقة الحرس هذه وأطلقوا عليها اسم «حزّازي الحلاقيم » فكان لورانسن 
يجيب على ذلك بقوله : «انهم لايحزون الحلاقيم الا gh‏ مي ». ثم ان 
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العرب كانوا يشتعلون. حماسة في هذه المرحلة بالذات » و كان بإمكان القائد 
الذي يستطيع أن يكيف te, dns‏ لمشاعرهم » ومحيط نفسه عثل هذا العدد 
من رجال الحرس المزودين بالأسلحة الحديثة »ويرتدي أفخر الثياب » أن 
يعتبر قائداً عظيماً fe‏ ولم يتوقف أولئك العرب ليفكروا ob‏ الأموال الي 
تدفع لمم لم تكن من أورانس » بل هن الذهب الذي كان فيصل يتلقاه من 
البريطانيين » وأن الأسلحة قد استعيرت بوساطة لورانس هن الجيش البريطاني » 
وأن الحمال الي Ue gare‏ هي .للك لفيصل ؛ وأن الملابس الي توزع عليهم 
ليست إلا حصيلة ٠١‏ استولوا عليه هن غناتم أثناء غاراتهم الي شنوها على 
جيراهم من البدو . 


وحوالى منتصف شهر كانون الثاني ».كانت . كل الترتيبات قد EI‏ 
لاحتلال الطفيلة » البوابة المفضية إلى البحر الميت . وكانت الحطة تقضي 
بمهاجمة المدينة من ثلاث جهات ۽ هي الشرق والحنوب والغرب CIT».‏ 
القوات الي ستهاجم ge‏ الشرق تحت قياده الشريف ناصر » على أن يكون 
نوري السعيد مسؤولا عن المدافع . وقد اقتربت هذه القوة من هدفها عن 
طريق «الحرف» وهي محطة لءكة حديد الحجاز » ان ثم الاستيلاء عليها أمكن 
قطع الطريق على تدفق الامدادات SW‏ كية »سواء من .معان أي الحنوب أو من 
عمان في الشمال- كيلا تدعم القوات المدافعة عن الطفيلة . وقد سقطت الحرف 
بكل سهولة أمام قذائف مدفعية نور السعيد وناصر » وانضم اليهما وقتذاله 
الشيخ عودة . ومن ثم تقدموا و الطفيلة . ولا وصلوا الى هناك قبل يوم 
من هوعد وصول: القؤات الأخرى من الحنوب » وجدوا القرية بحراسة مائة 
be wk,‏ تر كيا فقط يضاف اليهم بعض القرويين المسلحين . و كان 
القرويون .ني حالة خصام مع قبيلة بدوية مجاورة أعلنت ولاءها لفيصل » 
فأطلق أفرادهم النار على قوات ناصر الي كانت تتقدم الجمع » الأمر الذي 
أثار غضب عودة. ‏ لأنه كان يعتبر نفسه سيدهم ‏ فأسرع الى مدخل القرية 
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وقصف بقنابله الحامية الر كية الي أخذت على حين غرة . وكان يصيح : 
el‏ الكلاب . . ألا تعرفون عودة ١؟.‏ . وكان قوله هذا WIS‏ بالنسبة للقرويين 
وللأتراك .وما هي إلا ساعة حى كان ناصر شرب الشاي مع الحاكم 
التركي . We‏ بذلك تقاليد الحرب الي كانت تتبعها قوات الشريف 
مع . أسراها : 

وي 4س اع ذلك اليوم بالذات Jess‏ الأمير ريك ¢ أصغر أبناء الشريف 
حمين : الذي كان فيصل قد.عينه قائداً للحملة المتقدمة حو البحر المت . وقد 
وصل الطفيلة برفقة جعفر ولورانسن . ولةد أحدث وصوهم: حالة غريبة» إذ 
نين أن انين 5د ن حاشية زيد قد قتلا بيد ابن عودة . ولا احتد م الحدل بينهم 
حول الثأر > ثار الر جل العجوز > وبصق pele‏ > وهددهم مجلدهم في ساحة 
ال.وق اذا ما تمادوا في fhe‏ هذا الحديث » ولا أبدى زيد تساهلا في الأهر » أمر 
عودة وجماعته من المحاربين بالعودة الى انصحراء > الأءر الذي أضعف 
قوته » وثبت فیما بعد أنه کان خطراً جداً . 


وهكذا بقي زيد للدفاع عن الطفيلة مع مائة من الحجانة ورجال حرس 
لورانس وفصيلة من حملة المدافع السريعة الطلقات a fo‏ -ن اجنود pas‏ 
ومغاربة . ولم يعد بمقدور مدفعية نوري السعيد أن تعبر ممرات جبال 
مؤاب المغطاة بالثلوج ؛ولذاك تخلفهو والشريف ناصر للدفاع عن «الحرف». 
و كانت هذه الخامية قليلة العدد بشكل مخيف فيما لو فكر الأتراك في استعادة 
الطفيلة ab‏ قوة » مهما كان عدد أفرادها ٠‏ ومع ذلاث فقد صمدت على 
أمل أن سعفها الحظ ؛ فيتحسن الطقس » حى تتمكن الامدادات من 
الوصول اليها . 

ولكن هذا LV‏ لم Gea‏ » ففي الحامس والعشرين من شهر كانون 
الثاني » أي بعد انقضاء تسعة أيام على احتلال الطفيلة » عاد الأتراك لاسترداد 
المدينة ؛ ومعهم ثلاث فرق oe‏ المشاة 6 وت.عمائة ٠ن BLS‏ وماثة هن الفرسان 
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ومدفعان جبليان » وسبعة وعشرونءدفعاً سريع الطلقات . ونظراً OV‏ العرب 
أخذوا على حين غرة » وفوجئوا ببجوم الأتراك » . فقد تر كوا القرية في 
حالة من الفوضى » وخشي معظم سكان القرية انتقام SN SY‏ لأمهم استساموا 
دون أن يطلقوا طلقة واحدة على عودة وناصر ؛ فهر يوا الى التلال . واقترح 
زيد وجعفر أن تنسحب القوات العربية ge‏ القرية . على أن تدافع: عن نفسها 
من واد يقع إلى الحنوب من القرية لكن لورانس عارض ذلك معارضة 
شديدة» نظراً OY‏ الوادي لم يكن بالمكان الدفاعي الصالح » ثم wel‏ إذا تركوا 
الطفيلة ٠‏ فسيلتقون بأولئك القرويين الشجعان الذين ظلوا معهم ٠‏ والذين 
يمكنهم استخدامهم كدافعين لا يشق هم غبار .. لکن زيداً كان هو القائد » 
فأصر على اعطاء الأوامر للقوات بالانسحاب . 

لم يكن زيد. بحاجة إلى طويل وقت ليدرك خطل رأيه » لأنه قبل بضع 
دقائق.من هجوم الأتراك » تخلى عن قيادته » فأسرع لورانس:يضع الترتيبات 
اللازمة للدفاع عن القرية » مستعيناً بمن AS‏ لديه من قوات قليلة » وقرويين 
م.لحين . وقد نظمهم ني المرتفعات المشرفة على الطفيلة ٠‏ بينما أوفد vob‏ 
رجال حرسه ويدعى « عبد الله » برفقة اثنين من حملة المدافع السريعة 
الطلقات » ليحولوا انتباه القوات التركية .يومذاك فتح الآتراك نير امهم «ستعينين 
بالمدافع LLL‏ » وبينما كانت هذه المناورة تأخحذ Ke‏ وتلا SWAN‏ 
بشظايا القنابل » استطاع العرب الانسحاب من تل الى آخر تار كين العدو 
يتقدم . وني تلك الأثناء وصلت قوة عربية قوامها مائتان من القروبين المسلحين : 
Bley‏ من البدو » جاؤوا من معسكر قريب . و كان ANS‏ هو بالضبط ما يريده 
لورانس » فقد كانت خطته أن يدع الأتزاك يتقدمون حى منطقة التلال » ثم 
باجم جناحي ol gd‏ » مستخدماً كل بندقية يملكها . وبوصول هذه التعزيزات 
أصبح لديه العدد HIS‏ من القوات اشن هجوم من ثلاث نواح 6 دون أن 
يضطر الى سحب قواته المدافعة عن الطفيلة » من أجل احكام . الطوق الذي 
نصبه للأتراك . 
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وتسلل رجال القبائل بصمت ¢ وفتحوا نيرامهم على حملة البنادق السريعة 
الطلقات في القوات التركية » بعد أن اقتربوا منهم الى مسافة مائة ياردة › 
فأبادوهم عن بكرة أبيهم . وقام عدد من العرب ٠ن‏ الناحية الثانية بمهاجمة 
المدفعية الثر كية » وتمكنوا ٠ن‏ تشتيتها وتحطيم «لدافعها . ولا رأى الأتراك 
ما حل بزه لاهم في الميمنة والميسرة »هربوا في حالة ٠ن‏ الفوضى لاتوصف : 
تغلي الدءاء ي عروقهم للنصر الذي أحرزه العرب » كما أن القروبين الشركس 
ساعدوا بما لديهم في اتمام نصر العرب . ولا توقف إطلاق النار أحصى 
العرب عدد أسراهم وغنائمهم الي تضمنت خمين أسيراً » وكل 
مدفع أحضره الأتراك معهم . ولم يعد من الألف ومائة تر كي الذين شنوا 
المجوم ٠‏ غير مائتين على قيد الحياة بعد أن هربوا عبر Std‏ إلى مقر 
it, eco‏ البائي من القوات AI‏ كية ممن لم يقتل في المعر كة > فقد ءات 
متأثراً يحراحه » أو Gall Leb‏ فيما كانوا يحاولون المرب . 

وكانت تلك pli‏ كة معر كة مرموقة + انتصر فيها لورانس » وفيها أثبت 
قدرته وشجاعته » وإن كان هو بالذات لم يشأ أن يعتبرها LUGS‏ . ولذلاث جاء 
تقريره إلى القيادة » حاشداً بالنكات . . حى ١‏ لقد gb‏ رجال القيادة أني 
جرد مهرج وليس بالمحارب ١‏ . 

وهكذا كانت معر كة الطفيلة هي المعر كة الثانية الى يمخوضها أورانس 
دون استعداد . وقد علق على نتائج المعركة بقوله : ٠‏ لقد أسفت لوقوع 
سدس re} Js‏ هذه المعر كة الي لات حق كل هذه التضحيات ٠‏ . ومع 
ذلك فإنه يمكن القول Ob‏ تلك المعر كة قد ساعدت pil yy)‏ على قطع خخطوط 
مواصلات الاتراك عبر البحر الميت إلى قواته في أريحا . 
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محاولة اعتزال 


استطاع لورانس ني الثامن والعشرين هن شهر كانون الثاني سنة ۱۹۱۸ » أي 
قبل أسبوعين من الموعد المحدد عند gill‏ لقطع مواصلات الأتراك إلى 
البحر الميت بجوم مباغت « أن يقطع الطريق على العدو » رغم أنه شن 
ذلك المجوم برفقة سبعين خيالا وسار ليلا عن طريق الكرك » البلدة الي كان 
الأتراك يستخدمونها لطحن الحبوب الي يجمعونما من الحقول اللحصبة المحيطة 
بها . وكانت قد بلغته بعض معلومات ومفادها أن قافلة من المراكب AN‏ كية 
المقلة للمواد الغذائية تنوي مغادرة المنطقة في غد إلى منطقة أرعا » حت حراسة 
قارب مسلح . وقبل أن تنبلج أولى تباشير الفجر » كان العرب قد زحفو! إلى 
شاطىء البحر » ونزلوا ني المياه » قبل أن يتمكن الملاحون الأتراك من تمالك 
روعهم . ولا أخذوا على حين غرة » لم يبد الأتراك مقاومة تذكر » وما هي 
إلادقائق قليلة حى كانت العملية كلها قد انتهت . يومذاكأحرق لورانسمخازن 
المؤنبعد أناستولى جماعتهعلى lel st‏ »كا بجروا المراكب إلىالإحر وأغرقوها. 
ولم يتكبد العرب af‏ خسائر » بينما أسروا ستين تركياً » وعادوا إلى أماكنهم 
في الطفيلة يهنىء بعضهم Law‏ على ٠١‏ أحر زوه من نصر سهل » ولعلهم في 
تلك الغارة قد حققوا أول انتصار محري بواسطة المشاة ! . 

۲۰۹ 


ونفذ اورانس أول مهمتين من المهمات الثلاث الي اتفق مع اللنبي على 
تنفيذها . وبقيت المهمة الثالئة . وهى الاتصال بالقوات البريطانية عند مير 
الأردن : إلى الشمال هن البحر اميت » في شهر آذار . ولكن ما أن أهل شهر 
شباط » حى بدا أن إمكانيات Gat‏ هذه المهمة قد تعذرت OY ٠‏ الطقس 
كان ب.وء باستمرار . وأصبح السير عا معه من جمال . وسط الثلوج : وعبر 
جبال مؤاب الي تقع بين الطفيلة والشمال . ضرباً من الحنون ABP.‏ تملك 
Slt!‏ من التعب . عرضتهم كهادف سهل لبف عة جنود من الاتراك وهم 
درتقون تلك الحبال الشاحقة المغطاة بالثلوج . 

وي الوقت ails‏ . كان البقاءء. في الطفيلة: لا يستححق المغامرة » فالمغريات 
للبقاء لم تكن تعادل أخطار اأجازفة . و كان البرد ني ذلك المكان الذي يرتفع 
خم.ة آلاف قدم عن سطح البحر قارصاً › و كان الوقود نادراً > وظروف 
المعيشة قاسية . | . 

هذا زيادة الى ان نقود زيد كانت قد نفدت ٠‏ لآنه وزع معظم الذدب 
الذي كان مقرراً صرفه على تنظيم المسيرة إلى ge‏ الأردن » على الأعراب 
«كافأة لما بذاوه في معر كة الطفيلة . وانتهزها أورانس فرصة ايهرب من «ذه 
الأحوال القاسية فاحتج بأنه سيعود ليحضر المزيد من OM‏ و كان الوقت 
أوائل شهر شباط 2 icy‏ عاصفة مهب Cat‏ عندما تمرك إلى انوب . وكانت 
الرحلة صعبة Sadly‏ وراكبوها غير معتادين على السفر في مثل هذا الطقس © 
غير أن اورانس ‏ ععادته ‏ اندفع على جمله ومعه رجال حرننه بأقصى 
سرعتهم حى ل يعد للحيوانات المشكينة من طاقة All fo‏ بله الحري . و بعد 
ظهز اليوم الثاني » وصلوا ه قذرين ومنهكين ير فون برداً وكأنهم هزرة ٠‏ . 
وي « الغويرة» كانت: قيادة واحدة السيارات البريطانية المصفحة 6 ghey‏ 
ضابط الاتصال بالاهير فيصل . 1 


ووجد لورنسهناك «دوناي» pater gry‏ ہما الوجومء فقد حاؤل فيصل 


۰۲ 


قبل أسبوعين أن يحتل « المدورة » بقوة مختلطة من رجال القبائل وأربع فرق 
من o ptt‏ العرب. النظاميين المز ودين افع «بيزاني » الفرنسية . ولكنه می 
jp‏ ية منكرة . فقد حدث.ء كا هي عادة رجال القبائل . أنهم تملوا عن 
القتال.عندما فشل أول هجوم شنوه لزحزحة الأتراك عن مراكزهم . كا خدث 
أن نقل «بيزاني » مدافعه فاقترب بها أكثر مما يحب . ولم يستطع إلا أن يتركها 
إثر الانسحاب. وقد استقبل لورائس هذه الأنباء بشيء من التفلسف قائلا 
إن wa ic jl‏ دجام انل بص نكن أدج مال 


ثم أن لورانس عقد مؤتمراً قصيراً مع فيصل .عاد بعده إلى الطفيلة وني جعبته 
ما Joly‏ ثلاثين ألف جنيه ذهباً . وم تكن العودة بأفضل من مقدمه » بل لعلها 
كانت Tl‏ لأنه كان عليهم أن يتحملوا وطأة الرياح الثلجية والمطر الغزير 
المصحوب بالبرد من الحجم الكبير ٠‏ الي كانت كلها مجتمعة تكاد تقضي عليه 
وعلى رفيقيه من قبيلة عتيبة وهم يصعدون في الطرقات الوعرة الممتدة 
إلى الحنوب من البحر الميت . وقد مروا تي نقطة ما فوق ho‏ لسان» 
بجماعة ٠ن‏ رجال مولود يعيشون في جحور حفروها في الصخور ٠‏ وراحوا 
يراقبون حر كات الأتراك على خط سكة حديد الحجاز » وكانوا لا Sle‏ 
وقوداً إلا بعض الحطب المبتل » ويرتجفون ني ملابسهم ASU‏ الصيفية » بعد 
أن فقدوا أكثر من نصف قواتهم من جراء البرد والإجهاد . ورغم ذلك ظلوا 
يراقبون الأتراك وتحر كا" م الي كن ما كنت تصبح عل pier‏ 


وقد سر لورانس كثيراً من شجاعتهم Poe eet rer eee‏ 
هم وهدينون أكثر إلى مولود الذي يرجم اليه الفضل في تثبيت رجاله ي 
مراكزهم Wc‏ عرف as‏ من أخلاق عربية ووطنية ... ولقد كانت له 
شخصية قوية › مكنته من السيطرة على رجاله » كما كان قوي البنية حى 
لقد استطاع أن gat,‏ ثلاثة فصول شتاء بالقرب من معان » مع رجاله الذين 
يبلغ عددهم خمسمائة حارب ¢ كل واحد منهم على استعداد لافتدائه » . 
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وقرر لورانس ألا يكون أقل جلداً من مولود » فدفع جمله المثقل بأحماله 
وتحمل تجمد أطرافه وسار عبر الحبال . وخدث ذات مرة أنه كاد يغرق في 
جاءول نصف متجمد » ثم وقع جمله في مر مغطى بالثلوج das‏ ينهض من 
سقطته تلك إلا بعد كثير من التهديد والوعيد ‏ وأخيراً اقتنع الخيوان المسكين 
Ob‏ من اللير له أن يواصل رحلته إلى الطفيلة : حيث سلم ما يحمله من كنوز 
إلى زيد > وميط كثير من لیل رجال الأمير الذين أءضوا عدة ot‏ دول 
رواتب ودون وسائل راحة . 


وبعد أن طلب إلى الأمير . إثر دفع رواتب الحنود » أن يحتفظ بما تبقى 
معه من ذهب لينفق في العمليات القادمة » ألقى: لورانس ده المنهلك Wh‏ 
للراحة . وما إن بلغ الأرض حى سمع ضوتا يقول له بالانكيزية : :هل لك 
أن تأخذ بطانيي ؟ إنك تبدو على وشلك التجمد » . و كان المتحدث هو الملازم 
ه كير كبرايد ه من ضباط سلاح الهندسة ملكي » وقد أصبح ذات يوم 
سير لبر Lilly‏ لدی الأردن وكان قد أرسل ءن. قبل القيادة العاءة لدراسة 
QUIK]‏ إنشاء طريق دن بر البع عبر الممرات ayo ULSI‏ إلى الطفيلة » وهؤ 
«شروع اقتنع بأنه غير عملي . وكان Sy‏ كبرايد » شاباً في العشرين ان 
عمره » يتن التحدث: باللغة العربية » كمايتقن أعمال النسف. ولماكان شاباً 
و«تحمساً فقد رأى لورانس أنه سيقدم له المساعدة اللازءة » فقال له : « إني 
سأطلب نقلك إلى قواتي » . وتصافح الرجلان › وبدءآ صداقة جديدة استمرت 
حى دخول Gro‏ » وأنقذت حياة لورانس ف أكثر هن هناسبة . 


وني اليوم Sill‏ توجه لورانس مع « کیرکبر ايده وأفراد حرسه لاستكشاف 
الطريق إلى بر الأردن . كان الثلج قد بدأ يذوب . وبات هن الممكن أن 
يحفظ موعده مع اللنبي > في شهر آذار » أو قبل أسبوعين هن الموعد . وقد 
ثبتت عمليات الاستكشاف أن كل شيء على مايرام . لذا كتب لورانس يقول: 
١‏ كانت كل خطوة من طريغنا alge‏ و تقودنا إلى حيث ننضم إلى القوات 


4 


البريطانية » . وهكذا عاد إلى 25 بروح مرتفعة . لكنه ٠١‏ إن شرح whet‏ 
في الزحف حى قاطعه الأمير WE‏ : «إن الرحلة تحتاج إلى AL‏ كثيرة من 
الأموال » ! 


وأجابه لورانس بقوله : و كلا , . ليس ضرورياً على الإطلاق : إن الأموال 
متوفرة ستغطي نفقات الرحلة ٠‏ بل وتزيد على متطلياها ta‏ 


وانزوى زيد ي ٠«قعده‏ الكبير ٠‏ بينما بدأت الوساوس تنتاب اورانس » 
اوسأله كم تبقى peace eal aaa‏ ه من « الغويرة». . فتطلع زيد إلى 
الأرض fre‏ وقال : « لم Go‏ منه شيء . . لقد أنفقته على التعويض مجدداً 

على شيخ الطفيلة والقرويين ورجال القبائل . » واعترض اورانس : «ولكناث 
تمرف بأن امادة أذ ند روائب فاد لقبائل عدم يقوموث يعمل ما ء ولي 
أثناء استراحتهم في فصل الشتاء » . 

فقال زيد : «ورغم ذلك .. لقد دفعت لهم أجورهم » 

. كانت هذه الأقوال AT‏ دليل على أن العرب لن يتصلوا بقوات gall‏ في 
شهر آذار . لأن من المستحيل القيام باازحف دون ءال . وكذاك كان من 
الصعب الطلب إلى القيادة العامة أن تتحمل gale‏ فوق طاقتها من جراء إسراف 
زيد . وبرنما كان أورانس يفكر في هذه المعضلة » دون أن Wad‏ حلا » وصل 
« جويس؛ على غير انتظار من « الغويرة » وعرض أن يعود إلى فيصل ويسأله 
المماعدة . غير أن زيداً لم يكن متحمس للفكرة : كا أن لورانس كان قد 
صمم على العودة إلى القيادة ULL!‏ قرضاً جديداً . 

وإنه لمن الصعب على المرء أن يقول كم كان هذا التراجع صعباً ! وليس 
من شلك في أن لور الس كان قد ضاق bs‏ بتصرفات زيد الذي كان Lind‏ 
وعنيداً > وأبدى حماقة منذ اللحظة الأولى الي سلم فيها قيادة حملة البحر 
الميت . والواقع أن أورانس كان قد سم تولي القيادة » حى لقد أنخبر اللنبي 
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في مقر قيادته في بثر السبع ab‏ لم يعد راغباً في إعطاء أية أوامر » aly‏ يريد 
منصباً وستطيع عن طريقه أن aly‏ أمراً » لا أن يصدر أمراً . 


غير أن الذي خفف عن لورانس ما يشعر به من ضيق » كان ما سمعه من 
أخبار في القيادة العامة »> فتقد علم Ob‏ اللنبي احتل ta gt‏ وأخحذ بعد العدة 
للهجوم Shel‏ على سوريا . وكان SILI‏ جان سطس . . . قد نجاء مادوبا 
عن وزارة الحربية البريطانية في لندن » ابحث على ضرورة إخراج تر Ls‏ 
من حومة الحرب بأقرب وقت OM‏ > وذاك من أجل aye‏ ما أمكن من 
القوات البريطانية للاشترالك في ad‏ الغربية » في فرنسا والفلاناءرز . وقد 
أبلغ all‏ مرؤوسه لورانس » بأنه مازال يتطلع إلى مساعدة أصدقائه العرب 
في هذا المجوم الأخير على .دءشق » وأن هذا الظرف ليس بالظرف المناسب 
لإضعاف معنويات اللحيش العربي ٠‏ وذلك عن طريق سحب الثقة في مقدرته 
وقيادته . 1 

كان ذلك » على ما يبدو » كافياً بالد.بة إلى لورانس ٠‏ وبعد أن قدم 
شروحه واعتذاراته » قدم استقالته مضحياً بنفسه » وأصبح بمستطاعه أن 
يعود الآن لحث فيصل على أن الضربة النهائية يمكن أن تقوم بها القوات العربية » 
ويحب على هذه القوات أن تصل إلى دمشق قبل أية قوات أخرى da.‏ الرابع 
عشر من شهر آذار سنة ۱۹1۸ عاد أورانس إلى العقبة . 
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5 تقدم وانسحاب. 


كانت خطة العمل الخديدة تقضي - كما رسمها اللنبي - بشن هجوم عبر 
بر الأردن من بلدة أريحا » ني الخامس من شهر أيار » وذلك بقصد التفريق 
بين الحيوش NM‏ كية الي تدافع عن bt!‏ الواقع بين GE‏ وش مالي البحر 
الميت » واحتلال «دينة السلط وتقع على بعد عشرين ديلا إلى الغرب ن 
عمان » وكذلك .هن أجل الحجوم الأخير pot ye‏ خط السكة الحديدية 
جنولي عمان . و كان دور القوات العربية في هذه اللحطة احتلال بلدة معان » 
ومن ثم الالتقاء بالقوات الانكليزية في نقطة تقع شمالي أريحا . 

واختير لورانس ليحمل الأخبار السارة إلى فيصل ye‏ تشمل الوعد 
بتسليمه هبلغ ثلانمائة ألف جنيه ذهياً » لیشر ي بها Kal ٠١‏ شراؤه من تموينات 
محلية متوفرة » وسبعمائة جمل بالإضافة إلى الأسلحة . وتدعّم. الفر.ج لهذا 
العرض الذي قدهه اللنبى » والذي في غمرته : نسيت Fea‏ العرب في 
الطفيلة » إذ تخل عنها زيد للأتراله » بعد أن شنوا عليها هجوه] Listes‏ . وقد 
أعرب فيصل عن dole] Ob wise‏ احتلاها قد يتمخض عن تدمير سدعته » 
وانتهز لورانس الفرصة ليلقي. على الأمير حاضرة قاسية حول عدم أهلية شقيقه 
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الصغير ومسؤوايته po J‏ التقدم 8 م عاد الاثنان دون مزيك من المهاترات 
للإهتمام بأعمال المستقبل . 


وقد وضعوا ترتيبات احتلال ٠عان‏ بالاشيراك هع « جويس » وفيصل . 
وبموجب هذه GLI sl‏ كان على جعفر ونوري السعيد أن يباجما عساندة 
o pt‏ العرب النظاميين ٠‏ و كان على «جويس » و « دوناي» أن يقطعا خط 
السكة الحديدية عند « المدوّرة ».ولكن قبل ذلك كان عليهما أن يمنعا تقدم 
الأتراك هن المدينة .أما لورانس فكان عليه أن يحرض قبيلة prog‏ في منطقة 
عمان . وما إن فعل حى وردته أنباء عن. اختلال السلط . وبلغته كذلاك 
الأوامر ob‏ يباجم الأتراك المتراجعين هن الحلف . وكانت اللحطة لاحتلال 
معان تقضي بوضع القوات العربية على اءتداد خط السكة الحديدية إلى الشمال » 
لقطع الطريق ele df‏ وصول al‏ إمدادات إلى المديئة بأي شكل كان : و كذلاك 
التموينات > ومن 59 jl}‏ العدو عل الان حاب إلى مکان ٠.كشوف‏ . غير ail‏ 
٠ا‏ إن سمع ashy‏ وضباط الحنود العرب النظاهيين دده التعليمات > حی 
عارضوها بشدة »وأصر هو لود على القيام بجوم «باشر . وقد استمر النقاش 
حول هذه الم.ألة عدة أيام ‘ وأخيراً تولى فيصل أضعف جوانب المسألة وسمح 


ob 29) gh‏ محتار الطر يق الي د در oy. laws‏ الأءر آل أصبح ٠و‏ ضوع كراءة 
بالئسية للمحارب القديم وجماعته or‏ - الضياط , 


ولقد قبل لورانس بهذا القرارعلى خض رغم خاوه هن الحكدة : ورغم 
ماأظهره فيصل. من ضعف pled‏ مولودءوتوجه od‏ أول شهر نيان إلى «عطارة» 
ليقيم فيها Gold jis‏ . وهذه القرية تعتبر .٠ر‏ كز قبيلة بي صخر » وتقع إلى 
انوب الشرتيءن عمان؛ حيث كان كل ۰ن فلحو فهد يننظرانه هناك . وأثنا 
الطريق تلقى نبأ يفيد أن داود » أحد رجال حرسهءقد توق ٠ن‏ تأثير البرد 
في الأزرق » حيث أقام هع ااشيخ علي بعد حادث درعا . وقد JE‏ لورانس 


لكا 


كثيراً هذه الفجيعة : ولو على الأقل ٠شاركة ce‏ لصديق داودء وحبيبه 
المخلص cle‏ ؛ الذي أصيب بضرب ٠ن‏ الذهول أفقده القدرة على القيام 
بواجباته › و كانت جمة . és‏ يه متطع أورانس أن بنهى هذا الو ضع الشاذ 
إلا بعد انقضاء Bb‏ هن الوقت . 1 


وحدثت المفاجأة بعد أسابيع قليلة ؛ فبعد وصوهم إلى « العطارة » وردميم 
أنباء تفيد أن الانكايز قد احتلوا » ايس الساط فحسب بل وعمتان أيضا » 
a‏ لورانس بتتبع فلول قوات العدو المتقهقر . ولكنه ٠١‏ إن شرع ببجوءه 
حى وصلته أنباء تقول AM ob‏ الك قد استعادوا المدينتين » وأمهم أخذوا 
يطاردون قوات اللنبي عبر وادي الأردن . وأن جمال باشا ةد يعود إلى 
القدس خلال بضعة أيام . 


وي الوقت ذاته . ولكي يزداد رعب القؤات dy‏ : انتشرت شائعات 
عن دفع الأتراك جوائز ضخمة لكل ٠ن‏ يدل على abst‏ الذين تمكنوا ٠ن‏ 
٠...اعدة‏ القوات البريطانية في هجوءها على السلط . والظاهر أن لورانس 
م at‏ التجربة الي هر بها في درعا لأنه قرر الذهاب بنفسه لاستقصاء GPL‏ » 
فدخل عمان مع فراج » وهما متنكران ني زي اءرأتين بدويتين . وسرعان 
٠ا‏ اكتشف أن الأتراك يسيطرون fe‏ المدينة . ولم ae‏ في المدينة «دة طويلة » 
حى pel‏ ضتهما جماعة هن اللحنود الأتراك ٠»‏ الذين حاولوا إقناعهما بإمضاء 
اليلة e‏ بعض الضباط الأتراك : حيث ستنالان ٠بلغآ‏ لا بأس به : وكان 
ذلك deat‏ كا يبدو أو شكا من الجنود بالبدوييين البيضاوين على الأقل . 


dy‏ يكن هنالك أية بادرة توحي بقرب تقدم القوات البريطانية » ولا أية 
بوادر تشير الى أن القوات الر كية مستعدة للتقهقر » او أن القوات العربية 
مستعدة لتحدي انذارات الأتراك .. لذاث لم يد لورانس أماءه» سوى 


)۱٤( ف"‎ 


اهرب والانسحاب الى ٠«قر‏ قيادة فيصل . حيث ينتظر هجوم اللتبي من 
جديك .| 

وحدث أثناء عودثه مع رجال حرسه » أن التقوا بدورية من الحنود الأتراك؛ 
ولقد أراد العرب of‏ يفتحوا النار على الأتراك » ولكن لورانس فكر في أنه 
قد يكون من الأفيد لهم ألا يضيعوا ذخير نمم على مثل هذه الحماعة القليلة . 
وفجأة › وفيما هو يشرح خطته لمح فرّاج يندفع الى أمام » fe‏ تعليمات 
رئيسه » وما لبث الحميع أن لحقوا به » ولكن راج كان يتقددهم «عرضاً 
نفسه هد سهلا لبنادق الأتراك . وقد اخترقت الرصاصة الأولى Ohad‏ 
ممزقة «عدته » فانفجر «نها سيل ٠ن‏ الدهاء » قبل أن يلحق به أفراد جماعته . 
وفيما كان هؤلاء يفكرون فيما اذا كان هن الممكن انقاذه » و كيف › بلغهم 
نبأ نماده أن د ورية ٠ن‏ الحنود الأتراك تقترب هن ٠كا‏ نهم » وأن عدد أفراد 
الدورية يزيد على خمسين نفراً > erly‏ يتقدمون على امتداد خط السكة 
الحديدية . وهنا قرر لورانس في غمرة غضبه أن يفعل كل شيء الا أن 
دمح بوقوع J avo‏ أيدي lal‏ الر كية » وحمل التعذيب الذي كان 
الأتراك يقومون به تجاه الأسرى من القوات العربية . وكان من المعروف 
عن الأتراك ert‏ اه الك كنف ot‏ . وكان لورانس قد اتفق مع 
رجاله على أن يجهز أي منهم على أي شخص يسقط جرا . وقد وصف 
لورانس آخر الحظات فراج بقوله : 

د لقد ركعت إلى جانبه 6 حاملا مسدسي » مصوباً إياه إلى رأسه » بحيث 
لايرى ما أقصد اليه » وإن كان من الموكد أنه حزر قصدي ٠»‏ لأنه فتح 
عينيه Gedy‏ بيده المرتعشة الناحلة الي نتميز بها أهالي نجد » وانتظرت Mad‏ 
فقال : ١‏ إن داود سيغضب مناك » وغادت الابتسامة الى ذلك الوءجه المتجهم » 
فأجبته :سم لي عليه . وني النهاية أغمض عينيه وهات . 


الل 


وقد وجد لورانس في مقر قيادة فيصل بالقرب ءن معان أن Ml‏ ي قد فشل 
oat‏ بالاحتفاظ بمدينة ال٬لط ١‏ وأن العرب . كا كان بتوقع Cee‏ 

ن احتلال Ol‏ : فقد ثبت أن ع نوري السعيد غير قادرة على neti‏ 
ل ٠»‏ كما أن مولود قد جرح : : وأخذ عودة يتخاصم مع كل انسان » بما في 
ذلك فيصل ونوري + و کان بتهمهما Lap‏ ره تكتيك حرني 
لايناسب رجال القبائل ۽ وهو امام كان نوري يرد عليه بألا فائدة هن قبيلة 
الحويطات . وقد قاد نوري جماعة الى مخطة سكة الحديد في معان » ولكنه part‏ 
فاضطر للا حاب عندما نفذت الذخيرة من المد .اهم الي كانت ee‏ إهرة 
« بيزاني » . و كان النجاح الوجيد الذي استطاعوا oe‏ قطع KSI‏ 
الحديدية على أمل استحالة إصلاحها » في نقطة تبعد عشرة أميال إلى انوب 
من المدينة . 


وكإجراء حسن » قام « دوناي » بغارة على «المدورة » در فقة 3 
واثنين هن ball‏ البر يطائيين > LIS‏ قد وصلا Be‏ 6 أحدهما « هو رنبي 
الحبير بالمتفجرات و «بيك؛ الذي قدّر له أن ينشىء فيما بعد اليش ae‏ 
في شرق الأردن . وقد اصطحوا عدداً ٠‏ ن السيارات المصفحة : و لذلك كانت 
الغارة ناجحة »ء اذ أن المحطة قد oy‏ بشكل شوق ٠قدرة a‏ ي باشا على 
اصلاحها ٠ن‏ جديد ..على أن كل ٠١‏ حققه قطع السكة الحديدية » لا يعدو 
محاصرة ans‏ في ٠راكزهم‏ القوية في المدينة و٠عان‏ وعمّان » دون أن 
ساعد das‏ على التقدم بامتداد cis!‏ الأعن للحلفاء . وءرة أخرى os‏ 
اورانس أن فشل الجنود العرب في تنفيذ gaze dhe‏ عليها » » سيعر ضهم الى 
غضب القائد العام › وهرة أخرى كذاث أسرع يقدم اعتذاراته ويشرح 
أسباب :ذلك التخلف الى اللنبي .وقد استقبلته لدى وصوله الى القدس أنباء تفرد 
ob‏ البريطانيين قد أعادوا لال السلط » و 1 للدساعدة الي قدمتها قبيلة 
بي صيخر » وخاصة شيوخها الذين قدموا را الى أرما أيعر ضوا دام 


۲1١ 


الممثلة في عشرين TdT‏ من رجال القبائل » عرضوا اشراكهم ني الحجوم التالي 
الذي سيقوم به الانكليز . 

ولم يستطع لورانس أن يصدق be‏ سمعه» AB‏ كان يسوءه أن يحقق الانكليز 
دورهم > بينما يعجز العرب عن محقيق دورهم . وكذلك فقد كانت إعادة 
احتلال المدينة » بمساعذة ااقبيلة اللي كان من المفروض أن يجندها هو إهانة 
لكبريائه ومركزه . ثم كان هنالاك وجه آنحر غير سار في القضية » ويتلخص 
في أن القاهرة قد عينت ضابطا بريطانيآً جديداً يدعى « يونغ » ليعمل مساعداً 
للورائس iy J‏ ضابط الاتصال بقوات الشريف OSs.‏ و يونغ » هذا 
مستشرقا يجيد التحدث بالعربية » وجنديا مخلصاً » ولكن اورانس كرهه 
ولم bb‏ به همذ اللحظة الأولى الي وصل فيها ae Bh‏ بأنه ie]‏ أرسل ليبلغ 
القيادة عن اتصالاته وأعماله Uy,‏ كان لورانس يود التتخلص منه بأسرع وقت 
ممكن فقد أرسله ليدافع عن مر كز «راقبة يقع بين معان وعمان » أي في ذات 
المنطقة الي كانت قبيلة بي صخر تقيم فيها » وهناك أبلغ بوصفه من ضباط 
قيادة اللنبي بأن البريطانيين قد جندوا أفراد القبيلة لمساعدتهم على اسيرداد 
السلط . 


.وكان ذلك Tas”‏ بالنسبة لاعتداد لورانس بنفسه . ويحب الاعتراف بأن 
الرجل قد ارتاح Tus‏ » عندما سمع بعد ساعات قليلة Ob‏ ا هجوم قد فشل » وأن 
الانكليز اضطروا هرة أخرى للانسحاب ٠»‏ نظراً OV‏ افراد قبيلة بي صيخر 
فشلوا في المحافظة على تعهدامهم . وانتهز لورانس الفرصة » وأوحى 
إلى أركان حرب اللنبي » بأنه يستحسن في .المستقبل استشارته قبل الإقدام على 
أمر يتعلق بالعرب . وحدث انسحاب انكليزي آخر » oe‏ البريطانيين أن 
«يصبروا ST‏ » على «شاكل فيصل »> كا أنه » أعطاه الفرصة لرفع اللوم 
عن العرب » كا اصبح بامكانه القول. بأنرعناد gill‏ قد مخض عن إرغامنا 
على البقاء محاصرين في «عان ٠‏ . : 


۲ 


بدافع GR ROE OR in RECS‏ 
في جميع مناقشاته يتحدث بلهجة من هو أكر معرفة من سواه . والواقم 
أنه كان باستطاعته آنذاك أن يداعي بأنه يعمل منفرداً في Gat‏ عملية باسلة 
وناجحة » ولكنه في هذه المرة تصرف كطفل فاسد ٠‏ إذ راح يبرر الفشل 
الذي تم على يديه ٠‏ ويقلل من قيمة النجاحات الي [gate‏ زملاؤه 

البريطانيون . 


أما كيف أمكن اللني أن يحتمل هذا التصرف الأهوج » فأدر يمكن أن 
يرد ولا ريب إلى ما لدى هذا القائد العام ن صبر non sare‏ الإنسانية» 
فقد كان لديه ٠١‏ يكفيه للتفكير با يثقله ٠ن‏ «شاكل » وليس ٠ن‏ حاجة 
لحمل هذا الموقف الحرج ٠‏ إذ طلبت إليه وزارة الحربية ار أن 
ينتهي مع الأتراك بأسرع ما يمكن . وني الوقت ذاته كانت الوزارة الحربية 
قي لندن تلح عليه بتوفير ا أهكنه من اجنود لدعم جبهة أوروبا . 
ولكن الحنود امنود الذين وعد بارسالهم إليه من جبهة العراق لم 
يكونوا قد وصلوا » ليحلوا محل القوات البرإطانية الي كان من aA‏ 
أن يستغى عنها لتدعيم Yt!‏ الأوروبية . Uy‏ كان اللني ٠فطراً‏ للانتظار 
وتأخير هجومه فقد كان كل ما بوسعه أن يفعل » هو أن يأمل في الاحتفاظ 
بمراكزه » والايقوم الأتراك بجوم معاكس » وبقوة تفوق قوة الانكليز . 
ثم جاء لورانس ليضع على رأس هذه المشاكل مشكلة أخرى تتلخص في 
طلبه إلى القيادة العامة القيام بغارات جوية » على معان وعمان 6 وعلى خط 
سكة حديد الحجاز » لتفكياك تماسلك الأتراك واجبارهم على اللحروج إلى 
ميدان المعركة بشكل مكشوف . واستدعى gill‏ اللخثرال امول : سالموند» 
الذي كان يقود القوات الحوية » ily‏ معه على القيام ely‏ الغارات . 
وهئا طلب لورانس أن JL! aw‏ الالفين التابعة لقوة الحجانة الامبر اطورية » 


1۳ 


وكان قد تقرر حل تلك الفرقة » باستثناء فصيلة واحدة تبقى تحت قيادة 
كولونيل المشاة « بوكسستون » . واستدعى اللنى الضابط الم.ؤول عن الممتلكات 
وسأل لورانس أمامه عن السبب الذي يريد هن أجله هذه الحيوانات . و 

أجاب لورانس دون أن يضيع Ce Teer fiat‏ 
al‏ لحظة الفي رجل في درعا » بل وي اليوم الذي تحددونه . وابتسم اللني 
وهر رأسه للضابط وقال موجهاً حديثه له : ١‏ لقد خسرت الرهان يا سيدي » . 


وقد يتراءى للمرء أن لورانس > أو أي شخص في مكانه في تلك 
اللحظة بالذات سيكون قادراً على اعطاء pul‏ »> رغم أنه كان يحادث قائده 
العام » نظراً لما كان يتمتع به من شخصية قوية . ولكن الحقيقة هي أن 
اللني كان يثق ثقة عمياء بہذا الضابط الشاب › بل ربا كانت ثقته به تفوق 

gill ي القيادة الحربية كتب الخثر ال‎ ant Bi بنفسه . واعثر‎ (oily gd ad 
» يقول : « لقد كان تحت إهرتي . . . ولكنني بعد أن أطلعنه على خط اأماءة‎ 
اطلقت يده . . . وكان تعاونه يتميز بالإخلاص المطلق 6 حى لم يكن لدي‎ 
ما كان يفعله كان له‎ OF ما أقوله فيما يفعله » غير الإظراء والثناء » ذلك‎ 
. » أكبر الأثر في نجاح الحملة‎ 


ولو أن Ul pa!‏ اللني لم يكتشف هذه الحصائص في لورانس ٠‏ اكان هذا 
قد انتهى بعد أول فشل صادفهءوذلك لكثرة ١اكان‏ له من أعداء ني القيادة 
العامة وني القاهرة » وها كان ني مقدوره أن بمضي قدماً لولا تأبيد القائد 
العام . وقد أدرك أورانس إدراكا GE‏ مدى الد"ين الذي يثقل كاهله بالنسبة 
للقائد العام . وعلى الرغم من أنه كان.٠شغولا‏ ني استلام ٠١‏ يستطيع استلاءه 
من القيادة العامة » هن ذهب ومؤن > فقد أسرع بالعودة إلى فيصل ليبلغه انباء 
انتصاراته » وليعلن al)‏ بأنه لن يكون.٠ضطراً‏ في المستقبل + اتنفيذ اللحطط 
ابي يرسمها الأءير » ما لم تحظ بموافقته . 
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الفصل الثاني 9 nua)‏ 9 


نبد فيصل 


كان أحر استقبال لاقاه إورانس — هو ذلاث الاستقبال الذي قوبل به ادى 
عودته إلى معسکر فيصل الذي سر Ts‏ عاد سماعه تبأ حصوله على الألفي 
جمل eee‏ لي ور pa‏ ة من الزمن . ولكنه 
ما لبث أن قفز Tal,‏ وراح يقبّل لورانس » ثم dot‏ بصغ ديديه فأسرع إليه 
خدمه . eal‏ باستدعاء عودة a‏ وفهد وغير هم ٠‏ من الشروخ الذين 
يتولون قيادة جيشه . ولا اجتمعوا كلهم قال لمم : « إن الله قد بعث إلينا 
ببدية هن شأنها أن تحمل العرب OW‏ على السير قدما حو النصر . دون أن 
هادهم أحل > ومن م الود حریتهم 4 . وشكروا لورانس حرارة 
وهنأوه على جاحه البارع ee‏ انقلب الشيوخ J‏ جاداة بعضهم بعظ] حول 
أفضل الطرق التي يمكنهم بها استخدام هذه القوة الإضافية الي أرسلها 
[أيهم الله ! . 

وأسرع أورانس يبلغ « جويس » تلاك الأخبار الطيبة > إذ كانت تلك 
اللحظة هي اللحظة الحاسمة > ae pls. oY‏ كانت واضحة أمامه . 
فهو قد أصبح » وبعد طول انتظار + بماك المفاتيح الي ستفتح له بوابات 


Y\o 


Cy الآ لام الي عاناها خلال السنتين الماضيتين قد‎ ob ولقد أحس‎ . gies 
fasts أن يعاني ما عانى من أجلها بعد أن أصبح‎ ges كانت‎ YT, 
من حصوله على النصر المؤزر في النهاية . فعرش سوريا أصبح جاهزاً لل للك‎ 
الذي سيتربع عليه » وأصبح « صانع الملوك » مستعداً لتقديم الك ليتسام‎ 
العرش . ولذا فقد وقف لورانس وسط الشيوخ الذين كانوا يضحكون‎ 
للأهير . وقد أصبح‎ OW استطاع تمحقيقه حى‎ te اعتمتس٠‎ » بسرور طاغ‎ 
. «تأكداً من حصوله على احائزة القيّمة الي سيقدمها له هذا الأمير المعطاء‎ 
ستعي‎ pal إن لحظة‎ jad هن صدق نخميناته قال‎ Task ولكي‎ 
ض عليه فيصل » كنا كان لورانس‎ nel لحظة تسريحه من اللحدمة » الأمر الذي‎ 
ويتوقع » وأسرع يقول : « يحب أن تبقى معنا دائماً . .. ولیس حى‎ Seb 
دمشق فقط » كا وعدتك ني أم لحج » . والواقع أن اورانس كان في ذلك‎ 
. الوقت هو القوة الكامنة وراء عرش شبه الحزيرة العربية‎ 


غير أن إشراقة شمس هذه اللحظة البطولية » سرعان ٠١‏ اختفت ٠‏ بل 
وبأسرع .ما بزغت Wy. Yd‏ يكون الحلم أحياناً Tat;‏ بالأمال » op‏ 
الأشباح السوداء سرعان ٠١‏ تشوبه » حى يصبح كابوساً . إذ أنه لم عض 
أكثر من get‏ حى وجد لورانس أن كل شيء جاهد هن أجله قد أخذ 
يتلائى تدريجياً » إذ بلغه بأنه لن تكون هناك شبه جزيرة عربية حرة ومتحدة » 
OF‏ العرب كانوا مختلفين فيما بينهم © ولان فيصل أضعف من أن pring‏ 
أو يبعث فيهم الحياة . وكان لورانس حى تلك اللحظة يرفض الإذعان لكل ما 
كان bot‏ له من إشارات » وواصل سعيه رغم علمه Oh‏ الحلفاء ينارون 
لمعل شبه By hl‏ العربية مستعمرة لهم ٠‏ اعتقاداً منه ‏ بل لعل من الأصح 
القول ai]‏ أجبر نفسه على الاعتقاد Ob‏ العرب سيظهرون قونهم » ويرغمون 
بذلك البريطانيين على تنفيذ ما بذلوه سين من وعود » بعد أن يم طرد 
الأتراك من بلادهم . لقد. کان يغضب ... ولكنه ما كان ليعارض أو 
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يعر ض > عندما كان العرب يطهرونه بمظهر الفاشل : وعندما يعللون عدم 
نحقيقهم للانتصارات سبب نقص اارجال والأسلحة Sadly‏ . ولكنه كان 
يكتشف كل أسبوع أن مرد عدم إقدام العرب على الحرب بخماسة > 
oye‏ إلى قلة الثقة في قلوب آل الشريف الحسين » وليس لقلة الامكانيات 
الحربية . 

وقد هبط الوحي على لورانس ني منتصف شهر حزيران » بعد أن عاد هو 
وناصر وعودة من شن غارة على حط حديد الحجاز لمنع الأتراك من إرسال 
ra‏ إمدادات إلى حاميتهم المحاصرة في معان ٠‏ بعد أن وردت AS‏ تفيد 
of‏ القوات التركية تتجمع في عمان . وكانوا على الرغم من تعرضهم لقنابل 
الطائرات ال ركية قد تمكنوا ge‏ تحقيق مهمتهم » فنسفوا tian‏ أربعة أميال من 
خط السكة الحديدية ء بالإضافة إلى ثلاثة ج..ور و بعض بنايات المحطة تي د الحسا » 
3 ي تبعل هسافة ستين ميلا عن معان , ومحطة أخرى تقع إلىالشمال من ٠‏ المحسا wt‏ 
وقد شرح Pai vil‏ العملية للأمير فيصل بقوله : « إن هذه العملية تعي 
نجميد القوات الركية في مركزها قرب عمان مدة لا تقل عن شهر »> le yy‏ 
متدت إلى BM‏ أشهر > وخلال هذه الفرة ستصل الإبل الخديدة وستكؤان 
اجاهزة للعمل » ٠‏ نكا على التي أن يؤخر هجومه حبى شهر تشرين الأول 
لأنه لم يكن يملك العدد الكاني «ن القوات » وإذا ما e‏ 
اهجوم ٤ cpr gee‏ شهر أيلول ¢ عندها تصل الإبل )فستكون أناءهم كل 
فرضة لاحتلال ددشق وحدهم . 


واقترح لورانس على فيصل أن يطلب إلى ابيه الحسين. JB‏ وحداته النظاهية 
gous‏ بقوات فيصل › كي تشرك نحت قيادة عبدالله وعلي وفيصل قي هذا 
المجوم العرني . ولو جاءت هذه الوحدات ate Cad J‏ قوات فيصل النظامية 
إلى GYTS te‏ «قاتل » وهذه بمكن تقسيمها إلى BH‏ 8 انام » لقنم الأوك 
للدفاع عن معان ء  Uy‏ ليقوم بالهمجوم ي قطاع درعا ‏ دمشق » أأها 
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الثالث فلكي يلحق بقوات gil‏ في أريحا . فالهجوم على قطاع درعا — دمشق 
سيضطر الأتراك إلى سحب فيلق من. فلسطين : وبذلك مكن .م مد.اعدة gil‏ 
لدعم هجوم المرب » كا أنه يعني أن العرب سيدخلون. دمشق في ذات 
الوقت الذي تتقدم فيه القوات البريطانية » وهكذا يكون لكاي الاستفادة 

من الدعم البر sles‏ 3 بدلا من أن يعرقل تقدمهم . 

ووافق فيصل فوراً على هذه الخطة : وبعث بالرسائل الضرورية إلى 
والده في مكة . م طلب لورانس إلى «وينغات» الذي Cals‏ ١كماهون‏ 
ني القاهرة » أن يضيف رسالة أخرى إلى مجموعة الرسائل هذه » يؤكد فرها 
على الشريف حسين ob‏ البريطانيين يؤيدون «طالب فيصل الحاصة بدعمه 
بالقوات النظاءية » وأن الشريف حسين لن يكون ٠سروراً‏ إذا ٠١‏ رفض TW‏ 
يدعمه الضابط البريطاني للمدفوعات . وقد ثم له ما أراد » وإن كان اورانس 
J sit‏ : ان لهجة رسالة المندوب السامي البر يطاني « وینغات » كانت أشد 
كثيرا مما ينبغي . وبعدها ذهب لورانس إلى هقر القيادة العامة ليبلغ الاي 
A‏ التطورات . وابتسم القائد العام وأبلغه بأنه جاء متأخراً » فالقوات AAA‏ 

: قرر تقديم موعد هجومه العام إلى أيلول‎ gil تصل › > كما أن‎ Ode 
وصول لورانس بثلاثة أيام > وعلى هذا فإن اللحيوش العربية لن ماجم‎ 0 
. إلى جنب مع حلفائها البريطانيين‎ Lie منفردة بل‎ 


وقد تقبّل لورانس الأدر على علاته » وإن كان قد تألم لتأكده ys‏ أن 
العرب لن يتمكنوا ٠ن‏ لعب دورهم «نفردين . ثم نزلت الضربة الفعلية . 
فبعد أن حصل على تأييد اللني على che‏ بفعل الوحدات النظامية التابعة 
لقيادة علي وعبد الله إلى قوات فيصل ذهب إلى جد ة ليقابل الشريف حمين . 
ولكن الشريف م بعر قدومه أي اهتمام : واحتج ملول شهر Olas‏ 
ولأ إلى Xe‏ للتعيد > حيث لا يجوز pal‏ الم.لمين أن يدخلوا تلاك المدينة . 
وقد اتصل به لورانس Lae‏ من Tue‏ ليحاول حمله على SAI‏ قرار › 


۸ 


ولكن الشريف رفض أن يقيد نفسه بوعد ٠١‏ . 

والواقع أن الشريف حسين كان يحسد ابنه فيصل على ما حققه من انتصارات 
واحداً » هو أنه لن يرفع إصبعاً في سبيل مساعدة فيصل على احتلال دمشق » 
وانه يكرس کل قواه wens GJ‏ كل من علي وعبدالله اللذين اعلن أنهما 
على التوالي وريا عرش الحجاز وعرش سوريا . أما فيصل ومستشاره الانكليزي 
فقد كانا يتبعان سياسة IE‏ رغباته » ولذلك فهو لن بشارك با . 0 

ولكن ا مسین بدافع من حسده وشکه ارتكب حماقة كبرى ¢ 
إذ أنه لم يدرك أن سياسته الي يتبعها ستلقيه ني أيدي الفرنسيين الذين كانوا 
رغم شكنه في البريطانيين KE‏ عميق Hdl‏ — يعتزمون a‏ سوريا وما 
يمكنهم ضمه من البلاد العربية إلى منطقة نفوذهم بعد تحرير شبه الحزيرة 
العربية . والواقع إن شكوك لورانس نى ذلك اليوم القاتم الذي قضاه في 
جدة » كانت تعبيراً عن شكوك الشريف حسين > تلك الشكوك الي أوحى 
بها الفر نیون با op dd‏ من دسائس وأكاذيب لاقت قبولا لديه . ألم يكن 
١‏ بريموند؛ هو الذي حرض عبدالله على الوقوف ضد البريطانيين ؟ ثم .. 
ألم يكن Lye‏ بينما كان فيصل Toe‏ أن يقوم das‏ بتسميم أفكار والده 
عليه وعلى حلفائه البريطانيين » ٠ستخده)‏ الشائعات عن الصفقة الانكلو — فرنسية 
حول اقتسام شبه الحزيرة العربية » من اجل زيادة غضبه ؟ . 

ومع ذلك » فإن ٠١‏ هو أسوأ كان سيتبع كل ما حصل » إذ أن شكوك 
الشريف حسین في ابنه فيصل قد انقلبت إلى اتهام مباشر بعد شهرين فقط.هن 
تلك الحادثة » بل وتعدات تلك الشكوك الأمير فيصل إلى قواته . وحصل ني 
أحد أيام شهر آب أن تلقى الأمير فيصل برقية من Ke‏ فيها نبأ تعبين جعفر باشا 
قائداً عاماً للجيش gall‏ الشمالي » وهو لقب لا يمكن أن dat‏ غير الأمير 
فيصل ذاته . ولا لم يشأ جعفر أن يقحم نفسه ني مثل هذه اللحلافات العائلية » 


Y\A 


فقد أبرق إلى مكة عارضاً استقالته » غير أن فيصل رفض ارسال البرقية » 
وبعث بير قية إلى والده يحتج فيها عليه لمحاولته انتزاع القيادة منه لمجرد .د 
لا مبرر له ولمجرد شبهات لا أساس لما نحوم ضده وض قواده تي الحملة 
على سوريا . 


وتلقى فيصل برقية جوابية تصفه بأنه خائن وخارج على القانون . وعندها 
عرض فيصل استقالته فقبلها الشريف » وعين زيداً «كانه. غير أن ابنه الأصغر 
رفض قبول المنصب رفضاً بات . وكان من الواجب إملاء الفراغ بأسرع 
وقت ممكن » لأنه لم يبق على هجوم العرب سوى بضعة أسابيع » وكان على 
St‏ التي أن يقرّر » بل وطلب اليه أن يتدخل ويقرر » ما اذا كان يحب 
على فيصل أن يستمر في منصبه رغم إرادة والده » ol‏ انه يب أن يعلن 
استقلاله عن aS‏ . ومضت عدة أيام حافلة بالقاق » كان كل شخص ينتظر 
خلالها » وقام gill‏ بضغط على الشريف حين ليقنعه باعادة تعيين الأمير 
فيصل » غير أن حطوط اللاسلكي من المدينة المقدسة كانت تحمل رسائل 
تزيد هن الامباءات الموجهة إلى فيصل . ولكن لورانس تجح في فف 
محتويامها قبل أن يعرضها على فيصل > وذلك في محاولة assed ae‏ دداة 
الحلاف . وخلال ذلك حدث عرد ي صفوف القوات العربية الاظاءية الي 
تناهت إليها شائعات الأزمة » الأمر الذي فسر انسحاب فيصل ولو بشكل 
«ؤقت » من ميدان توزيع الأموال . غير ان هذا التمرّد امكن اسرطرة عليه 
بعد أن قام لورانس بتقديم الأمير لقواته وتذكيرهم Ob‏ وجوههم مرءءة 
شطر دمشق » وليست شطر مكة . | 

,» أقنع الشريف حسين بسحب إرادته غير العادلة » ولكنه لم يستطع‎ Lal 
في البرقية الي حملت نبأ عدوله عن عزل فيضل › إلا أن يكرر انباءاته له‎ 
أخرى تمكن اورانس من #فيف‎ Tey ولكل من يؤازره من الأشراف‎ 
البرقية قد انقذت‎ « Ob البرقية قبل أن يسلمها إلى فيصل الذي صرح‎ ig 


حرق 


شرفه » » ثم همس ني اذن لورانس WE‏ : «إني cel‏ شرفنا جميعاً » . 
وهكذا انتهى الحادث بضحكة .. ولكن ما كانت تخفیه من نذير كان واضحاً » 
فإن وحدة شبه الحزيرة العربية الي عمل كل من لورانس وفيصل على حقيقها 
بمختلف الطرق و بمنتهى الحذر » وبكل الوسائل الدبلوماسية الممكنة » وأعدًا 
يعر تب فيها على جيوش الشريف أن تشن هجومها على دمشق ورر سوريا » 
حى يكون فيصل الأولى بالعرش . ني تلك اللحظة بالذات كانت الحركة 
العربية بأسرها مهدادة بخطر الانقسام بدوافع الحسد والغيرة . 


ad,‏ عاد اورانس إلى القاهرة Lhe “de,‏ » قد انقلبت حماسته إلى 
يأس . كما أن شعوره ad ypc‏ وأطماعه الشخصية قد اضمحلت حى غدت 
كنقطة في بحر ! 


الفصل SO!‏ المشرون 


د ليلات ش.: 3 


لما عاد لورانس إلى القيادة العامة » A‏ بنفسه في : حم فل من أجل 

إعداد الترتيبات اللازمة للحملة الأنكلو-عربية eat‏ على دمشق . وكان 
ذلك يتضمن إعداد خطط عاتلة » توحي للأتراك al‏ هناك sid‏ هائلة 
من السيارات والحيام والطائرات »> سيستخدمها اللنني في إعادة ال هجوم على 
الملط وعمّان » ني الوقت الذي تكون فيه القوات البريطائية زاحفة باتجاه 
الشاطىء في حركة التفاف سريعة . وكان على القوات العربية أن تساعد في 
إبقاء الأتراك يتوقعون حدوث المعركة في قطاع عمّان ووادي or‏ الأردن» مع 
قيام حركة برد ني درعا «النقطة الحسناسة بالنسبة للجيوش التركية » وهدف 
القوات البريطانية الرئيسي . ونظراً لأن قوات فيصل لن تكون على أهبة 
الاستعداد حى د شهر أيلول © فقد اتفق تى على أن ترسل فرقة المجانة بقيادة 
الكولونيل « بوكستون » للقيام Deby‏ من الغارات على خط سكة حديد 
الحجاز » من « المدورة» حى عمان . وكان المأمول أن تساعد هذه العمليات 
في إبقاء الضغط غلى الأتراك » بينما تيسر a)‏ العربية الضاربة أن Spat‏ 
ني الأزرق » استعداداً لازحف على درعا . 


۲۳ 


وبعد أن قاد لورانس رجال « بوكستون» حى وادي «رم» لتلقينهم 
الطرق والعادات الي تتبعها القبائل العربية » تلاك الطرق والعادات الي ينتظر 
أن بلاقوها اثناء هذه الحملة » أسرع إلى مقر قيادة فيصل في سهل ‏ ابحفر » 
الذي بقع إلى الشمال الشرتي من معان . وقد وجد لورائس المكان يعج 
بالنشاط » ذللك النشاط الذي يسبق اازحف بي العادة. وكان «قر قيادة fad‏ 
كذلك يتميز بالتوتر الذي of‏ عن زيارة « نوري الشعلان » الذي جاء في 
النهاية ليعرض aah‏ قبيلة « الرولا ». defy‏ لورانس بهذا cal‏ والمرج › 
ولكنه م يستطم أن يقاوم رغبته تي خوض الحديث عن الحرية»ذاك الحديث 
الذي كان ple Se‏ الأمير فيصل . وعلى الرغم من أن لورانس كان يعرف 
بأن مستقبله النهائى مرتبط بستقبل قضية العرب » إلا" أنه كان يشعر في 
قرارة نفسه بأنه ينبغي عليه أن يشعر بنوع من التبكيت وتأنيب الضمير . 
حى لقد كتب يقول : «عندما أتحدث عن الشرف » أشعر وكأني قد 
فقدته قبل سنة ».عندما Gall Gast‏ أن ISH‏ ستحافظ على كلمتها » . 


ولكن slag)‏ بدافع من حقده » وشعوره BLL‏ للقضية الي كرس 
نفسه هن أجلها » وما كان ينتابه من نوازع الشك في مقدرة العرب على النغلب 
على دوافع خيانة قضية الحلفاء بأسرها » راح ate‏ إلى تقارير فيصل يوماًء 
وكأنه يستمع إلى رواية . dy‏ بض طويل وقّت حى كان أحد الاشخاص 
الرئيسيين ني الميدان » وإن كان دوره لا يغدو المراقبة والانتظار » بينما 


يقوم الممثلون بتمثيل أدوارهم على المسرح حى الباية المأساة . 


وني تلك الأثناء » انصرفت. شكوك لورانس الي كانت تعذب دماغه إلى 
جهة أخرى» فقد وصل « دوناي » حمل أنباء سارة عن نجاح« جویس 6 J‏ 
احتلال و المدوّرة » كا fost‏ إنذاراً إلى فيصل بالا يستعجل الهجوم على دهشق 6 
إلا عندما يتأكد من of‏ الأنكليز قد اخترقوا خطوط الاتراك الدفاعية . 
وقد أجاب فيصل «بتسما بأنه « سيحاول الحجوم خلال Sn FI‏ على_دمشق » 


A: 


حى ولو سقطت clad‏ على الأرض 6 وحتى أو لم يكن الانكليز على استعداد 
لتحمل قسطهم في ذلك الحجوم » بل حى لو اضطر إلى انقاذ شعبه عن طريق 
ale‏ صلح مع الائراك » . 

وكان لورانس يعلم هنذ مدة بأن الأمير فيصل كان يكاتب جمال باشا » 
ولكنه اعتبر ‏ بطريقته البيزنطية ‏ أن تبادل الرسائل بين الطرفين مجرد 
محاولة لتقسيم صفوف الأتراك » على اعتبار أن قدسماً من أركان حرب جمال 
باشا كانيعارضص في التحالف مع الألمان ‏ و هذا يمثّل القسم المتعصب الإسلام 
ويعارض في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الحجاز 6 كيلا “see‏ المقاومة لحكم 
التركي إلى أجزاء اخرى هن الامبراطورية العثمانية . 


وكانت الاتصالات قد بدأت بعيد فشل اللني في احتلال البلط » وعندما 
جاء شقيق عبدالقادر » المدعو محمد سعيد كبعوث من قبل جمال باشا » 
ليجس Gad‏ الأمير فيصل حول امكانية عقد فاو ضات للاسوية . وكان جمال 
LL‏ يدرك Ob‏ ورقته الراعمة هي اتفاقية «سايكس - بيكو » ٠»‏ ولذلك 
فقد دعا Tats‏ إلى ضرورة حالف الم.لمين واتحادهم معا ٠‏ حى بتہکنوا 
من ola]‏ ااغربيين الكفرة . ولكن فيصل اعاد ذلك الرسول ليبلغ جمال باشا 
بأنه مستعد لوقف القتال « إذا ما اخلى الأتراك عمّان وسلموا اقليمها لإدارة 
عربية » . وكاد جمال باشا ان يشنق محمد سعيد لفشله في الوصول إلى احسن 
من هذا الحل » ومنذ ذلك الوقت استمرت الرسائل بين ابلحانيين.وعلى الرغم 
من انتظامها إلا أن فيصل كان لا يرد بشيء إيجابي Bory‏ بأجوبة غامضة 
على كل طلب SF‏ . ولكن لورانس حذاره عن حكمة »> بوجود HBV‏ 
الانكلو — فرنسي ولعله قد اعتقد oh‏ أفنعه ob‏ مصاحته تقضي بألا 
يعقد معاهدة صلح مع الأثراك > بل أن يثبت ولاءه للانكليز الذين لا يمكن 
أبدآ — ويا للعار ‏ أن يتنكروا للوعود التي قطعوها لوالده . والآن . وعلى 
الرغم دن أن هذا الاعتقاد كان يبتز بشدة لدى فيصل 6 والشيخص الذي 


(Ve) ليف‎ 


اعتاره ليجعل دنه ملكا oe‏ بعقد صلح as‏ الأعداء»فقد حس” اورانس 
ob‏ الكابوس بةترب . ولم يعد قادرا على الدزم ‏ وحده - Of‏ يثق 9 
يضع عليه اللوم لتلك الحيانة gladly‏ اللذين كان يمارسهما ٠‏ واللذين 
أصبحا be‏ ثقيلا على ضميره . 


ولكي يريح دماغه › قرّر لورانس أن يتوجه Wy‏ « جويس » وفرقة 
من السيارات المصفحة ليعيد استطلاع منطقة الأزرق : حيث كان من المقرر 
أن حتشد قوات فيصل استعداداً للهجوم النهائي . ولد وجد لورانس في 
هذه الر حلة عزاء بين الحنود البسطاء لفرقة السيارات المصفحة أثر على 
تطوير oT‏ اني عشرة سنة من | حياته . وكان اورانس عندما يتحداث إلى من 
هم لي «ثل رتبته أو del‏ من رتبته » يتحداث بلهجة لا محلو من هباج › 
أما عندما كان يتحدث إلى من هم دونه رتبةء فقد كان يتحداث بلطف » 
على الرغم هن أن اولئك الذين قابلهم اثناء الحرب لا بملكون عشر Slee‏ 
هن معرفة وثقافة .ذلك SY‏ بين Uy!‏ امنود كان لا بحس بضرورة اظهار 
نفوذه حى بظهر ني المركز الأعلى » وحتى يتغلب على الشعور بالنقص 
الذي لازمه منذ ولادته . وكان Ae‏ بين هؤلاء التاس > سواء أكانوا عرباً 
أم بر يطانيين راحة نفسية » لم يضعفها Nos‏ رياح Saye‏ بەکس ما كان 
gat‏ » والى كانت تضاعف ye‏ ن شعوره بالنقص في كونه رجلاة كبقية 
dle I‏ . ركان يجد في تلك الخالة النفسية مهرباً من حقيقته » ومن المسؤولية 
ا ني بات يؤمن بأنه لم يعد قادرا على تحمّلها أكثر مما تحمّلها . 


غير أن أحداً ما كان ايعرف ما يعتمل في صدر أورائس من ٠شاعر‏ 
«تناقضة» فقد غدا عبء الم.ؤواية الملقاة على عاتقه فجأة غير Ve fart‏ سيما 
بعد أن أن أصبح حلمه اللاص الذي كان يأمل في نحقيقه بتلاشى . وقد احتمل 
كل عذاب وألم جسديين » كا احتمل بالإضافة إلى ذلك كل ضروب العذاب 
الروحي با يكفي > لو كان هذا الصبر ضرورياً » ليربح العرب قضيتهم » 


۲۲ 


وها هو يحد نفسه أعجز من أن يقرّر ما إذا كان سيقود بنجاح أو يسيء 
قيادة العرب ; فيدفعهم إلى التحالف عع الاخرين : 

كان اورانس في غمرة هذه اللحظات الحرجة يكاد يصل إلى درجة 
الحنون » فقد دفع نفسه أكثر .ما يستطيع عقله أو جسمه أن يتحمتل » 
وأصبحت ULI‏ الأن شيعا لا ae‏ نه : نصراً Spt‏ أو انسحاباً fey ye‏ ¢ 
والسؤال الآن هل كان بمستطاعه أن يتحمل OF‏ من الاحتمالين ؟ . 


¥ 


الفصل الرابع و المش ون 


قطع شرايين العدو 


حدث نجمم كبير العرب ؛ قبل أسبوع ٠ن‏ بدء هجوم ll‏ » وذلك 
في الأزرق استعداداً لشن آخر هجمات الربيع . فقد كان هنالك فيصل ومعه 
جنوده الخمسمائة نحت قيادة نوري السعيد ٠»‏ بالإضافة إلى Shey‏ ٠دفعية‏ 
« بيزاني ٠‏ او«بيءاني» وفرقة هن المجانة المصرية بقيادة ١‏ بيك ». وقد eal‏ إليها 
عودة ونوري الشعلان والشريف pol‏ وفهد وغضوب وطلال ومد الفيلان ؛ 
وعدد هن الشيوخ الآحرين مع بضعة آلاف من رجال القبائل الذين يؤيدون 
هؤلاء الشيوخ من الحويطات والرولا والزبن والسيراحين . وكذلك عدد من 
الدروز الذين قدهوا من تلال سوريا ومدن الشمال . وكان لورانس قد وصل 
بسيارة «.صفحة برفقة 0 جويس » و( بولغ « واثنين من الضباط الشباب هما 
« سار لن » و «وينترتون» وفرقة عن السائقين البريطانيين يقدار عددها 
بأربعين سائقاً»وعدد هن حملة البنادق السريعة الطلقات . وكذاك وصلت 
طائرتان *ن العقبة بقيادة الضابطين « مورني » و « جونور » اللذين كانا قد 
كوفئا مؤخراً لبسالتهما ني الغارات الي شنوها على القوات ESI‏ وخخطوطها 
الدفاعية : 


۲۸ 


وكانت خطة تطويق درعا تتضمن القيام بثلاث غارات على خوط السكة 
املودردية الي تقود إل خارج البلدة » محيث تبقى الحطوط معطلة أدة لا تقل 
عن أسبوع » حى لا يقوم الأتراك بأية تجمعات أو بوا ye‏ الأردن 
وسوريا لنجدة erly‏ في جبهة فلسطين » عندما يبدأ الحلفاء هجوءهم . 
ونظراً oY‏ ما كان لدی الحلفاء من طائرات م يكن كافياً للقبام بغار ة مباشرةعلى 
درعا وتدمير حطتها » فقد تقرر البدء بن.ف حط البكة dill‏ إلى انوب » 
لقطع خط عمّان (وكان بوكدتون وفرقته من المجانة قد pl‏ بالقيام بهذه 
المهمة » غير اله ل يستطع تنفيذها oye yl‏ قوة تركية تفوق القوة الني “كانت 
معه ) ثم يتجهون شمالا سف خط سكة حديد دمشق » ثم إشبفون أخيراً 
نحط السكة الحديدية لفلسطين. ش 


وواضح أن المخاطرة ببذه العمليات من الأمور الي يصعب تصورها »› 
he‏ كي م يجمه عل خا مقرم Canina la el‏ ركيد بوره 
على القدر الذي يمكن فيه إيهام الآتراك Ob‏ الهجوم الرئيسي موجه إلى درعا . 
فإذا فشلت القوات العربية في خداع الأتراك » أو إذا فشل gill‏ التغلغل 
غر ايناد لديو Aw dl‏ وه pe‏ خالل gl‏ ان الس : 
واكان هذا الحيش يعمل ضمن عدة مثات من الأميال . داخل الوط 
ASA‏ والطريق الوحيدة له للتراجع مهد”دة DAS MALY‏ كانت ما تزال 
موجودة في معان وعمان. ونظراً لتفوق قوّات الأعداء في كل هن عمّان 
ومعان ودرعا » فقد كان كل ما ينبغي على العدو عمله دو أن يتعلم قي . 
حالة فشل اللخطة ‏ أن يهجم من الشمال والحنوب ٠‏ ومن ثم” يقطع قوات 
فيصل قطعاً صغيرة . 


ولم يكن dod‏ ليعرف ف (ste‏ خطر هذه المغامرة 6 الي كان من المقرر 
أن تقوم با القوات العربية » اكثر هن لورانس الذي كان سيرافق تلك 
القوات . غير أن حالته النفية لدى وصوله إلى الأزرق 6 كانت لا تقل 
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حماسا » حى ليمكن القول بأنه كان غير مبال بالأخطار الي كانت تتهد ده . 

Gow,‏ للبهجة الي كان يشعر بها اثناء الزحف على « الوجه » والمجوم 
الصعب على العقبة » فقد كان الآن عاجزاً عن الشعور بأي حماس لذلك الحو 
الذي كان عينم على معسكر فيصل . وقد OS‏ يقول : «لقد كان كل 
واحد مبتهجاً وبصحة جيدة ما عداي . . . فقد كنت Gare‏ لدرجة الموت من 
هؤلاء العرب » الذين كنت اشعر pat‏ بالشفقة ... إبهم يدركون عدم 
ثقتنا في مقدرة معداتهم الحربية » أو حى مقدرتهم على القيام بخير أو شر . » 

» لورانس بشي ء من الراحة . فعاد وترك اتخاذ القرار لزهيله «جويس‎ poly 
» بيلك » قد أوفد ليقوم بعمليات الف مع فرقة الحجانة ابي يقودها‎ OS, 
... والي درب آفرادها على فنون العمار من أجل هذا الغرض . ولكن‎ 
مع قوات الطليعة إلى قاعدة‎ Suit 7 بيئما كان لورانس يستعد لسر في اليو‎ 
طايع » الي تبعد مس.افة أميال قليلة إلى الحنوب من درعا » جاءته رسالة‎ a 
مفادها أن فرقة المجانة الي أوكلت إليها مهمة نيف الخط الحديدي › قد‎ 
من القبائل الموالية للأتراك › بالقرب من النقطة الي كان‎ dele ضتها‎ pel 
مقرراً أن يحري النسف فيها لقطع السكة الحديدية المؤدية إلى عمان . وجمع‎ 
» «وجويس» و «وينترتون‎ By لورانس » الرجل المتعب ٬قواته »وآسرع‎ 
تين مصفحتين » ليقوم بالمهمة بنفسه . وقد اندفعت‎ she وائنين من الضباط ,في‎ 
هذه القوة على صغرها > فندفت المركز الركي ودمرته ولم ينج من جنوده‎ 
يبلغ طوله انين قده) لقطع‎ Tae اء اعم أسرى 6 كما دمرت‎ nat غير‎ 
. اتصال درعا بالحترب‎ 

وأثناء عودة هله القوة هن WB‏ هذه , كادت تقع في أسر دورية 
تركية » ولكن المصفحتين bol,‏ تطلقان المدافع » حى كادت الذخيرة أن 


° 


تنفد » قبل أن يتمكن أفراد aga‏ من المرب › تاركين العدو في حالة 
ذهول لا توصف . 

وقد حدث شيء ما » أثرٌ على لورانس » فغيره من ذاك الشخص 
اللاءبالي الذي كان ني الأزرق » إلى رجل مجنون » اليماك خلال الأسبوعين 
التاليين ني القتال كرجل أصيب بكرب شديد دفعه إلى be‏ يشبه المذيان . 
ولكنه عتدما ole‏ والتحق بالقوة الرئيسية ال بي كانت بقيادة نوري السعرد 
شمالي درعا » كانت في عينيه نظرة غريبة تنطوي على ase‏ من الكره 
والقسوة على تلك الروح الي كان يتحلى le‏ > والي كانت محمله على 
المحافظة على الحياة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . لقد أحاله اليأس إلى رجل 
غضوب » ثم أصبح YG‏ يتورع عن تشجيع البدو على عدم الاكتفاء 
oe‏ القول Ob‏ تموره والأعمال الي قام بها خلال اليومين 
أو الأيام الثلاثة || تي تلت » إن دلت على bag‏ تدل على عزمه على 
الانتحار » إذ أنه 1 سبق له Taf‏ أن عرض تفه أر ake‏ العدو » أو قام 
بأعمال جنونية » "كما فعل ني تلك الأثناء . 


وقد قام:.خلال الزحف حول الحانب الشرفي من درعا » بمجهود لا يكاد 
SL‏ لإخفاء نفسه أو WISE‏ » فكان يتقدام على ٠رأى‏ من سكان البادة 
أي كان ply‏ بأنها محصنة بثلائة لاف جندي ء بينها فرق ألمانية ونمساوية » 
وكان من الممكن في dab al‏ أن تشاهد قواته القليلة العدد » والي لا تزيد 
على بضع مثات » من قبل دوريات العدو HAN‏ » وكانت كثيرة النشاط . 
Pane eee ae‏ نظراً لتفوق العدو أي 
العدد والعدة . 


ولكن العدو “Ib‏ وراء أبوابه بعد أن خدع بشائعات كاذبة »ادها بانه 
سيحاصر بقوة من العرب المزودين بأسلحة كاملة » يبلغ عدد افرادها 
pte. aie‏ ألف تماتل . وكانت النقطة الي اختار. لورانس أن Camis‏ فيها 
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جسر السكة الاءيدية بين درعا ودمشق › قريبة جداً من المديتة » ولا تبعد '. 
. عنها غير ستة أميال . ولقد حالفه الحظ هرة أنه عرى : إذ أن LA‏ كانوا 
' ليفكروا في أن ثمة من يحرؤ على مهاجمتهم من هذه النقعلة القربية إلى درعا ¢ 
ولذلك فإنهم لم يدعموا مراكز حراستهم . وقد GSE‏ العرب ٠‏ ؟ساعدة 
قذائف «بيزاني » هن مهاجمة المركز الذي يتولى حراسة pl‏ واجهزوم 
على كل من كانوا فيه . ثم قام الأتراك بجوم عارم قبل أن تم عملية الف » 
كلم أعداداً كبيرة من انود » واسقطوا إحدى الطائرتين اللتين كانتا 

Dare ل ل ل ل ا لت‎ ae 
00 


وتشاء الصدف أن يقوم لورانس وحده oleh‏ المهمة . فبعد أن وضع قوة 
صغيرة من حملة البنادق السريعة الطلقات SLL ٠‏ تراجعه » ولاشغال أية 
.دورية تركية قد تجيىء لإصلاح ad‏ - تقدام لانجاز المهمة الي كانت 
تقضي بعزل درعاءوذلك عن طريق تدهير خط حيفا والوسائل المؤدية الي 
تسلكها التعزيزات التركية من الحيشين الءابع والثامن الي كان من المفروض 
أن تقف في وجه هجو م gil‏ . وكان ذلك ي اليوم السابع عشر. .من أيلول » 
قل Sle ooh oes oa‏ . ف تلك الأثناء كان 
العدو قد أخذ علما بالأحداث » ولكنه Wc Yb‏ كان gill‏ ولورانس 
يتوقعان » مخدوعاً ني أن كل هذه العمليات إنما تهدف إلى القيام بجوم عام 
على درعا » ولذلك فقد كان : ليمان فون ساندرز » GUY SILI‏ الذي 
أرسل لدعم القوات التركية في دفاعها عن فلسطين ؛ مخدوعاً بشكل كلي با 
كان لورانس يقوم به من هجمات مفتعلة » على خط السكة الحديدية . 
فشغل بذلك عن التجمعات البريطانية المائلة الى كانت dead‏ في وادي الأردن » 
وهكذا بعث بتعزيزات فورية UE‏ قطاع legs‏ 


وما ان وضلت هذه التعزيزات إلى وجهتها » حى نصب ها لورانس المصيدة 
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الي كان هن المفروض أن لبقي نلك القوات محاصرة في درعا . ومن أجل 
امام هذا العمل » انختار هدفين : الأول محطة «المزيريب» والثاني جسر CS ya Mh‏ 
gil‏ كان قد نجا من التدمير أي شهر تشرين الثاني gall‏ . وتوجه لورانس'ء 
درفقة رجال حرسه وعدد من رجال القبائل » وفصيلة من قوات نوري All‏ 
النظاءية » وعدد من رجال «دفعية « بيزاني » الذين كانوا قد تعلّموا بسرعة 
ان يصبحوا خبراء في المدافع المضادة للطائرات › ES‏ 
ون غارات الأتزاك ‏ توجه إلى مخطة «المزيريب » وتمكن من احتلاها بعد 
قصف قليل بالمدفعية » wal‏ إلى تل ine‏ ادافين re‏ المحظة .. 
وترك رجال القبائل og sn‏ على الغناتم وتوجه نحو اللحسر ء وكان في هذه 
ألمرة يأءل أن يحقق أمله عن علريق الرتشوة » فقد كان الضابط الم.ؤول عن 
حراسة امسر أرمنيا » وعلى استعداد تام لعمل كل شيء ضد الأئراك 
الذين يكرههم . ولكن Math‏ لم تنفذ بشكل صحيح عندما اعتقل ذلاك الضابظ 
بتهمة الخيانة E‏ بتري PA‏ © وهو جسر 
ule‏ فوق oe‏ البرهوك . 


كان الأتراك هناك بأعداد كبيرة ٠‏ وعلى الرغم من نجاح iu‏ وبيزاني » 
في تدمير تحصيناتهم » إلا أنهم بلأوا إلى صف من الحنادق على امتداد خط 
السكة الحديدية. . وهن هناك واصلوا صب وابل من. النيران عل المغيرين» 
الأءر الذي جعل فرقة اورانس للتدمير تخشى نقل المتفجرات تحت هذا 
الوابل من النيران » إذ أن رصاصة واحدة لو أصابت و الحانجايت » لكانت 
كافية لتمزيقهم إرباً . ولكن رجال حرسه كانوا أجرأ ae‏ 
بمساعدتهم من أن يضع الألغام نحت قوائم الجسر . Uy‏ كان هذا pal‏ › 
الذي شاء القدر أن يكون التاسم والسبعين ني سلسلة اللمسور الي i‏ 
لورانس » فکان - وهذا هو الأهم ‏ له مركز ستراتيجي » وكان عليه أن 
بعيش مقابله في ١‏ ام طايع » حى يصل ‘gill‏ وينقذه . وقد BOT‏ المهمة . 


زارفا 


وعندها دوّى الانفجار . وكانت الألغام نحتوي على BE‏ رطل من 
و الحلنجايت » . وبعد أن انقشع الغبار والدخان » لم يكن هنالاك أي شيء 
قد تبقى غير مجموعة من الحجارة والمديد المكسرة . 


وهكذا أنهى لورانس المهمّة الموكولة إليه قبل أربع وعشرين ساعة من بدء 
هجوم اللني ؛ وبذلك أصبخت درعا معزولة من الشمال والحنوب والغرب » 
by‏ تعد هناك at‏ إمكانية اتحرك الأتراك هن وإلى dads‏ بطريق السكة 
الحديدية » وبات على اليوش الركية أن تضمد جزم وإلا أبيدت › إذلم 
يعد آءاءيا أي خط للتراجع ولا أي أل في الحصول على تعزيزات بسرعة . 

والواقع أن مهمة لورانس قد نفدت » وكانت التعليمات المجطاة إليه › 
تقضي Ob‏ ينتظر حدوث مزيد من التطورات » ولكنه بدافع من نوبة الطيش 
الي كانت تستولي, عليه ني تلك الأثناء ».لم يستطع أن يلبث شري درعا » 
«نتظراً وصول القوات البريطانية . وقد كتب يقول : « بعد اسبوعين أو 
ثلالة » يحب أن pel‏ على إعفائي هن «هام عملي . . . لقد ابارت أعصابي » 
وسأكون bbe‏ لو أن انبيارها لم يكتشف بسرعة » . وقرر العودة للالتحاق 
بقوات فيصل في الأزرق › فقد كان ني تلك الأثناء يعلم علم اليقين » 
بأنه ينبغي عليه أن يطلب اعفاءه من مهامه بعد اسبوعين أو ثلاثة » ولكن . .. 
ليس قبل أن oy‏ فيصل في دەشق. . وبعدئذ يعتزل مهامه ي حملة شبه 
ploy!‏ بية .. | 
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الفصل افاس والمش ون 


مذبحة ... وانتقام 


كانت الانباء الي استقبلت اورانس لدی عودته إلى ely‏ طايع 6 قد 
جعلته يؤمن بأنه لن يحتاج إلى الانتظار أكثر مما انتظر > حى تنتهي أعماله . 
فقد جاءت إحدى الطائرات من فلسطين تحمل رسالة هن القائد العام يقول فيها : 
إن القوات البريطانية وقوات الحلفاء قد تمكنت خلال اليومين الأولين على 
هجوهها els al‏ وتمزق اليشين السايع والثامن للعدو» LS‏ استولت من 
مديني نابلس وحيفا » وأن العدو يتقهقر شمالا في فوضى تامة . وكان ناصر 
وطلال موجودين ليسمعا هذه الأنباء السارة . ولا كانا قد حصلا على وعد 
شفهي من القبائل » فقد طالبا بزحف عرلي فوري على دمشق » غير أن لورانس 
الذي حمل الكثير من شظايا قنابل الأتراك اثناء محاولتيه الأخيرتين لنسف 
السكة الحديدية » شعر Ast ob‏ العرني يجب أن يكون لديه دعم جوّي 
اکر > إذا ١ا‏ أراد العرب اازحف على Gh‏ » رغم سلاح الحو التركي . 
فأسرع Jaw‏ الطائرة إلى قر قيادة اللني » حيث وجد القائد العام غير 
Yo.‏ بأنباء بجاح حملته .. فقد أصبحت. فلسطلين تحت سيطرته » وعليه 
الآن أن ينتقل للمهمة التالية الي كان يراها حقيقة ٠قرّرة ٠‏ 
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وكانت المهمة التالية كما أخبر لورانس بها القائد العام تقضي بتوجيه ثلاث 
ضربات » واحدة إلى عمان » بوساطة فرقة SI hl‏ « شايتور » النيوز يلندية » 
cl,‏ إلى درعا بوساطة الفرقة المندية بقيادة Sib!‏ « بارو»ءوثالثة إلى 
Gites‏ بوساطة الفرقة الاسترالية بقيادة SILI‏ شوفيل » . وكانت الأواهر 
لني أعطيت إلى اورانس تقضي بأن يساعد هذه المجمات الثلاث › شريطة ‏ الا 
أنفذ هديدي الوقح باحتلال دنشق + حى نكون جميعا Lhe‏ » وقد أتاحت 
هذه الأرامر الفرصة أهام لورانس فطلب Leo‏ جوياً » ووصف بالتفصيل 
٠ا‏ لقيه هو وفرقة التدمير »> عندما هاجموا درعا . وكان أورانس ورجاله 
عيشون في قاعدتهم في ola‏ طايع.» ale‏ هي أشبه ها تكون بعش لادبابیر . 
فقد كانت تلك القاعدة able‏ بمطارات الأتراك » والقوات الموجودة فيها 
«عرضة لينكشف أهرها لدى أدنى ترك هن قبل طيارات المراقبة » و»هاجمتها 
بالقنابل ورصاص البنادق السريعة الطلقات . وكانت AG‏ لورانس قد 
حاولت تدمير المطارات والطيارات » ولكتها م تنجح > فإذا كان عليها أن 
تساهم J‏ دعم قوات الحلفاء لدی قيامها ببجمانها الثلاث a‏ رلك باتجاه 
Gao‏ »فان التغطية الحوية اذ ذاك تغدو a‏ : 


وقد استمع اللني ie.‏ ساو e‏ 
و 9 é COs yy‏ اللذان م of‏ فرغ 4b ن٠ gloss‏ حى وعدا بتقديم 
مقائلتين هن طراز بر ستول > وطائرة نقل تستعمل BSUS‏ القنابل وكورشة 
لإصلاح المقاتلتين LS‏ إذا أصيبت أي منهما بعطب . وقد تبدو اليوم هذه 
المساعدة قليلة » ولكنها كانت كافية في ذلك الوقت لإرضاء اورانس الي 
عاد إلى ee ely‏ 
البر يظانيين. الدين لم يطلبوا منه غير أن ينتظر دخول الحلماء إلى دمشق | 


ولم يمرّق هجوم ell‏ ای اکن ونو ج ر راف 
جيش جمال باشا الذي کان يعرف بايش الرابع ٠»‏ على الاشيحاب من 


۴٩ 


شريد الأردن . وكانت الأو ادر المعطاة إلى لورانس ثقضي Ob‏ يواضل 
ضغطه على تلك القوات المتقهقرة حى تتمكن القوات النيوزيلندية من طردها 
خارج عمان ثم. الإجهاز عليها اثناء تراجعها نحو درعا ودمشق » ولكن بعد 
نسف مسافة كبيرة أخرى من خط سكة الحديد عمان ‏ درعا » حى 
يقطع الأمل هن إمكان التراجع شمالا” بوساطة السكة الحديدية . وقد قام 
لورانس بإهاء الأعداء بالقبائل البدوية » بيئما اسرع هو بنفسه إلى درعا » 
ليواصل ااضغط على الأتراك » ومنعهم من تحقيق أية إعادة تنظيم لصفوفهم 
إتصبح +$ Be‏ للجيش . 


وقد قام بالاشيراك مع عودة ونوري الشعلان وطلال وناصر ونوري 
السعيك > وقوة ازداد laste‏ بانضمام المزيد من رنجال قبيلة « الرولا ؛ حى 
أصبح أربعة آلاف » Cede‏ إلى مكان الأسبوع الماضي . فاتجه إولا 
إلى الشمال » ¢ > وبعد أن نسف عدة أماكن من خط سكة حديد دەشق › 
إلى غرب درعا . وقد قام عودة وطلال ونوري الشعلان اثناء الطريق » 
بقرادة فرق عسكرية كانت مهمتها اختبار قوة الحاميات البركية الباقية بين 
درعا ودمشق » وعاد كل" منهم ليعلن وقوع Cite‏ من. الأسرى الأتراك 
الذين تركوا دون اسلحة . وكذلك القت الطائرات «نشورات تقول إن القوات 
المندية بقيادة TIL!‏ « بارو » والقوات الأسترالبة بقيادة Sh jbl‏ ه شوفيل ٠‏ 
تقود أمامها آلافاً من الأسرى الأتراك . 

ثم وردت رسالة إلى طلال تفيد OU ob‏ في درعا يضرمون النار في 
طياراتهم Sey‏ نمم ». استعداداً لإخلاء المكان » وقد شوهدت: أعمدة الدنخان 
الأسود ترتفع بشكل لا يدع "We‏ للشك .في طبيعة ما يقدم عليه الألمان . 
ولكن Vb‏ لم يكن ليةكر في درعا ني تلك اللحظة » فقد قدار بأن الأتراك 
المتقهةرين أمام اهنود › كا أفادت التقارير > لا بد" وأن يمرّوا بقرية و طفس» 
الي هي قريته اللحاصة . وكانت التقارير تفيد ob‏ عدد الأعداء يزيد على الألفين 
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ولذلك فقد خشئ على سلامة اهله وذويه.ولذاث Gil y‏ اوراس على طلبه بأن 
تقوم القوة العربية وباقصى سرعة ممكنة لقطع الطريق على الأتراك المتقهقرين » 
قبل أن يصلوا إلى «طفس » وأسرهم . ولا وصلوا إلى منتصف الطريق 
بلغهم أنمهم قد تأخروا » فقد ابلغتهم جماعة من الأعراب قابلتهم بأن القوات 
التركية دخلت بالفعل « طفس » . وكان العرب يقردون أمامهم جماعة هن 
الأسرى الأتراك في اسوأ حال » ظهورهم اعارية زرقاء اللون من الضربات 
والسياط الي تلقوها من آسريهم » ولكن نظراً لأن لورانس APM,‏ 
كانوا يعلمون Ob‏ اسراهم هم من قوات البوليس ني درعا » تلاك القوات 
الي ذاقوا على أيدي أفرادها ast‏ العذاب » لم يشعر أحد بأية شفقة تجاههم › 
بل لقد شجع لورانس العرب على التنكيل بهم . 


وربما کان لدی لورائش: نوع هن الشعور ‏ کا كان ادی طلال ‏ 
أوحى إليه le‏ سيجده في « طفس » بعد أن دخاتها القوات التركية . فمن 
المؤكد أن الشعور الذي ساورهم وهم يسيرون باتجاه القرية لا مكن أن يكون 
هناك شعور افظع منه » فقد قام الأتراك بارتكاب أفظع أنواع «ELAN‏ 
ي اهل تللك القرية . 

وقد وصف اورانس الحادث بقوله : و كانت القرية عندما دخلناها 
ما تزال تلفّها سحب من الدخان » ورأينا كتلا“ رمادية » بدت وكاأنها 
اختفت بين الحشائش عن أعين القوات ASS‏ . ولا تفحصنا تلك الكتل » 
وجدناها Bow Ly‏ ميتاً ؛ وكان من بينها طفل صغير قتل بوحشية . كان هذا 
الطفل ني الثالثة أو الرابعة من عمره » جمد الدم على كتفه . بعد أن تزف 
من جرح كبير » ربما كان طعنة حزبة . وقد جاءت هذه الطعنة في المكان 
الذي يتصل فيه العنق بابحسم.. ومررنا بأجسام أخرى ارجال ونساء..وخارج 
القرية توجد أ كواخ طينية واطثة » لعلها زرائب للخم « وونجدنا ئي أحدها 
be‏ ابيض وأحمر » 'فاقتربت فوجدته جسد امرأة نزعت belt‏ » وظعنت 
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حربة في المكان ell‏ من جسمها » وكانت المسكينة حاملا » وحوها 
ترقد أخريات » Ky‏ كن عشرين » وجميعهن قتلن بوحشية لا مثيل ها . . .. 

لكن كل هذا الوصف معظمه Whe‏ قصد منه استثارة العرب . 

ورأى طلالبعض fs dal‏ واطلق jo‏ كحيوان جريح « والقى بكوفيتم 
على وجهه وتام ٠‏ وأعد بندقيته وانطلق وراء الأتراك المتقهقرين › الذين 
كانت phe‏ زا رع من الي م بعاد آدغ دروا 

ولقد دهش الأتراك ار ؤيتهم هذا الشخص الفرد lly‏ دهم على حصانه : 
thy‏ وصل طلال على بعد ياردات قليلة من العدو المذهول » وكان ما يزال 
ET‏ ا EG‏ اعتادها 
« طلال . . . طلال . . .» وني اللحظة الثانية اطلق الأتراك “الثار من بنادق 
ومدافع سر بعة الطلقات « وسقط المحارب القديم ميتاً عند “nel‏ 3 وقد 
تمزق جسيده بر صاصهم . 

وقد شاهد عودة ولورنس الحادث من أوله » ولا انتهى قال زعيم الحوبطات 
« فليرحمه الله . ... إننا ستأخد يثأره ! » . وعاد لورانس إلى رجاله » وكان 
كل تر دد لديه ني ارتكاب القتل الجماعي قد تبخر » ولم يعد يفكر في ثلاث 
اللحظة إلا بالثأر . وقال لرجاله : « إن احسنكم هو Gall‏ يحضر لي أكبر 
عدد من الأتراك » ثم . . . مضى مع قواته للعمل » وأءرهم ألا يأخذوا أي 
اسير . 

ولا لحقوا بالقوات التركية المتقهقرة » انقضوا عليها » وكا قال لورانس : 
« يي جنون » «بعثه الرعب الذي شاهدناه في طفس . . . ورحنا نقتل ومن 
ذستطيع »بل ونسحق رؤوس الموتى بحوافر الخيل . وكأن ers‏ ورؤيتنا لدءهم 
الم.فوك سيخفف هن حزننا » . ولم يبق ٠ن‏ القوات ال ركية غير فرقة واحدة 
مؤلفة من مائي شخص » أسرتهم جماعة من العرب » لم تسمع أوامر قائدها . 
وكان لورانس ينوي الإبقاء على هؤلاء الأسرى » عنده! شاهد على مقربة 
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منه رجلا ملقى على الأرض › قد غرزت الحراب في صاقيه وكتفيه . 
ولكنه كان لم يفارق الحياة بعد » وكان له من القوّة ٠١‏ استطاع بها أن يقول 
إن هؤلاء الأسرى هم الذين فعلوا به ما فعلوا . وعلى الأثر أصدر لورانس 
اوامره الوحشية باطلاق النار عليهم وهم اسرى عزل من السلاح . فهل كان 
ذلك بايحاء ساب من اللنبي ! 
وه إن غابت شمس ذلك اليوم حنى كانت تلك المعركة اليائسة انتهت 

frac‏ عدد لا بأس به من a yl‏ الاتراك الذين دخلوا « طفس » يم 
اورانس عام الآثار الرقيق الذي يكره ol‏ الحندية.والذي هاجم قبل أشهر 
قليلة أحد الضباط. البريطانيين Cyne‏ مريراً لأنه St‏ عشرين قتيلا” في 
احتلال بلدة وجه . . . فكذا كان قل الكابوس الذي كان يرزح a‏ 
وقد قال له فراج : «إن dbl‏ سيعفو عنك»‌والواقع أنه لو كان بمقدوره أن 
یری روحه في ell‏ أيام حرب الصحراء » وما يعتمل فيها من حب 
لسفك الدهاء » 'ذلك الحب الذي أحاط alin‏ وغير IME‏ » لو كان قادرا 
على ذلك فلا بد" وان يكون من اكثر مخلوقات الله تعذياً . 

وهكذا صار لورانس « بطل الامسراطورية وسفاكا وقاتلا ونذلا فبا بمد . 


قا 


الفصل السارس و المثرون 


) دمشی‎ ١ 


٠‏ أصبحت جذور اللحيوش التركية ميتة » وني فجر اليوم التالي على مذيحة 
« طفس » دخل اورانس درعا » ليجد الشريف ناصر قد امخذ له Te‏ 
في دار البلدية بعد أن تقهقر الأعداء . وكان ناصر قد قام بمذبحة فظيعة في 
القوات التركية والألمانية لدى انسحابها من درعا » فقتل GE‏ الفرق الثماني 
التي حاولت مغادرة المدينة في السابع والعشرين من شهر أيلول » قبل أن تصل 


os 


دمسى . 


وبينما كان اورانس يدرب الشريف pol‏ على واجباته الجديدة » بوصفه 
اليد الحديد لمدينة درعا » وردت رسالة تقول Ob‏ قوات الحئرال « بارو» 
تقغرب من المدينة » فأسرع لورانس ليقابل الجئرال . وقد جا من الموت 
بأعجوبة » lane‏ اطلق فريق من القناصة الاستراليين النار عليه » بعد أن 
ااا «عرفة شخصيته وافراد الجماعة الي كانت ترافقه للترحيب SALE‏ 
وظنتهم عصابة من القتلة . وقد استقبل Sl pdt‏ « بارو » ils!‏ بتجهم ¢ 
واستناداً إلى ما oly,‏ شاهد Oke‏ » فإن اورانس قد استقبل Spb‏ استقباله 
أطالب مدرسة » وبترفع AS‏ > مع إشارة إلى تعاونه مع JLab‏ اللني . 
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ن٠ كان الحئرال « بارو » ضابطاً حر فاً صارماً » فقد استنكر هذه المعاملة‎ Uy 
. قبل ضابط برتبة «٠يجور » يقل" عنه رتبة كا يقل" عمراً‎ 

وعندها 3 ما ني طريقهما إلى درعا » أوضح الحئرال « بارو » أن 
als‏ هي الي ستسيطر على المدينة وأعمالما الإدارية » وبدا مندهشاً » عندما 
أحذ Crt‏ اا الأمور الى يحب العناية بها كالصحة وحفظ النظام » 
لا قال لورانس إن كل شيء قد يتم تنظيمه . وعندها انتقل « بارو « 
إلى المرحلة التالية . . . الدخول إلى دمشق » وأوضح بأنه سيغادر المدينة Tae‏ 
ليلتحق بالحئرال « شوفيل » والقوات الأسترالية » كي يدخلا المدينة معا » 
وعرض بكبرياء على لورانس أن يرافقه مع قواته العربية على أن تشکل 
هذه Sl al‏ جناحه الأمن 3 ولكن أورائنس كان de‏ أفكاراً أخرى 3 
وأحدى هذه الأفكار أن-ينتقل فيصل من الأزرق إلى درعا » استعداداً للزحف 
lel‏ لقوات الحلفاء . 


٠‏ وقد ee,‏ كل من عودة وافراد قبيلته ونوري الشعلان وقييلة الرولا 
والشريف ناصر اتعقب oT‏ فلول قوات الجيش ال ركي الرابع > وهي عبارة 
عن فرقة مؤلفة من الفي جندي «هلهلي OLN‏ + يحاولون Gd he‏ هجمات 
العرب أو We‏ بعدد قليل من المدافع الجبلية استطاعوا إنقاذها من المركز 
الذي أخلوه . وعلى الرغم من أن الأتراك المنهزمين كانوا في مركز يستطيعون 
منه بشق النفس إنزال af‏ خسارة بأي أحد » إلا أن رجال القبائل. م يستطيعوا 
«قاومة رغبتهم في الاستيلاء على الغنام . فشددوا هجومهم » حى أضبحت 
القوات التركية الألفين بين قتيل أو أسير » واستولت القوات العربية على كل ٠١‏ 
كان مع الأتراك . ثم أحذ الاستعداد للمعركة النهائية ية يقترت » فتوجة لورانس 
إلى « الكسوه » وهي قرية تبعد بضعة أميال إلى المنوب من دمشق » كان 
ارال « شوفيل.» وقواته الاستراليه ينتظرون فيها وصول ارال « پارو » 
وقواته افمندية . 
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ولا شلك ني أن ite‏ النصر » بالنسبة ارجل عمل وحلم طوال سنتين ٠ن‏ 
أجل أن يدخل Geer‏ مم الملك الذي اخمستاره دخول الفاتحين ‏ لا شلك 
في أن عشية كهذه لا بد" وان تكون مثيره لدرجة مميتة . ولكن الحقيقة كانت 
عكس ذلك » بدلا" من أن يفخر وينفعل » أحس بالحذلان والججل » وإذ 
كان يسير في المعسكر » دون أن تلتفت al)‏ القوات البريطانية والامترالية › 
وقد pol‏ فجأة وبكثير من الألم بالوحدة القاتلة الي يعيش tality ye‏ 605 
إذ كانت تلك القوات تعتبره ضابطاً من العرب 

في تلك الليلة بالذات » ليلة الثلاثين من أيلول سنة 1914 »© انسحبت 
آخر القوات التركية والألمانية من دهشق» وما إن ابتعدت مؤخرتما عن سراي 
لمدينة » حى رفعت الراية العربية > رفعها أعضاء Hak‏ فيصل ني دمشق . 
وكان ناصر ونوري الشعلان تواقين للزحف على المدينة في المساء ذاته . غير 
أن اورانس ثناهما عن ذلك . وكان أورانس ما يزال يلك قوة الإقناع 
الي يحب أن تتوفر أي القائد » وهكذا اقنعهما بأنه من الحير لهما أن يدخل الشيوخ 
المدينة مع فيصل و٬مه‏ هو « ببدوء فجر اليوم التالي » . فقد بقي آماهه يوم 
واحد قبل أن يتحرك الاستراليون : وكان عليه أن يفعل gill‏ الكثير ي 
ذلك اليوم . 

ولا oss‏ القوات مع أول إشراقة الفجر » يقودها pol‏ » تكرياً 
له المعارك اللحمسمين الي خاضها ضد الأعداء »> وصل فارس من جهة المدينة » 
وعلم انه أرسل من قبل شكري الأيوني » قائد بحنة المقاومة في دمشق » وكان 
فيصل قد اتصل به في الليلة الماضية . وبعد أن Sol‏ الفارس التحية لفيصل 
ولورانس وهو يكاد يطير فرحا » سلّمهما AT‏ من العنب الأصفر قائلا” : 
« أخبار طيبة ؛ إن دمشق تحييكما » . 

ثم > عندما اقتربوا من «داخل gall‏ » وجب_ دوا استقبالا” غريبا في 
انتظارهم » فقد od‏ الناس لتحيتهم 6 ولكنهم كانوا صامتين من تأثير 
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فرحتهم بتحررهم » فاختنقت أصواتهم في حناجرهم . وقد كتب لورانس 
يصف هذا الاستقبال فقال : cuit)‏ الطريق غاصة بالناس الذين اصطفوا 
على جاني الطريق » أو تجمعوا في النوافذ أو على الشرفات واسطحة المنازل . 
کان كثيرؤن منهم يبكون » وقليلون يرد دون هتافات خافتة » وهتف 
بعضهم باسدائنا » ولكنهم في الغالب كانوا ينظرون 6 ولا يون النظر 
والمرحة تلمع في اعينهم » . ولكن بعد أن دخلوا دمشق » انقلب هذا 
الفرح الصامت إلى فرح صاخحب © عندما اندفعت جموع غفيرة لتحية 
القادمين » وراح أفرادها نصيحون بأعلى أصواتهم « فيصل - لورانس - ناصر» 
ey‏ راح آخرون يرقصون ويبرجون » Op ns‏ من السيارة الي كانت 
تقل ملكهم ومحررهم إلى العاصمة . ودوت الصيحات والمتافات في 
الشوارع والميادين » حى لقد بدت دمشق وكأنها تمر بعاصفة . وقد نسي 
لورانس للحظة من الزهن مخاوفه من المستقبل » عنده) رأى هذه BLA‏ 
Ball‏ + وقد ر بأنما لا بد" وأن تكون كافية لتقف وراء فيصل وتدعم عرشه 
وتجعله سيداً على سوريا . 


غير أن الحلم كان قصير العمر » فقد كان ناصر ونوري الشعلان قد وصلا 
إلى قاعة المدينة وجلسا على مقاعذ المجلس »> وتكن اورانس أخيراً من أن 
شق طريقه وسط جموع أهالي دمشق»الذين كانوا يحيطون بكرسي الحكومة › 
ولشد 1٠١‏ كان استغراب أورانس عندما رأى أن الأمير عبد القادر مجلس 
إلى جانب ناصر ونوري » ومعه شقيقه محمد سعيد » الأداة الي" استعملها 
جمال باشا لإغواء فيصل . وقبل أن يتمكن لورانس من ان يتمالك نفسه » 
تقدام محمد سعيد منه وقال له إنه وشقيقه وشكري قد da Sm IRs‏ 
تحرير » واعلنوا أن الشريف حسين الموجود ني ٠كة‏ هو Ellen‏ العرب » . 
ولا أخذ اورانس Mi‏ البلاغ التفت إلى شكري راجيا الحصول ee‏ على نفي 
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أو تكذيب » ولكن الرجل لم يكن بقادر إلا على أن يؤيد ذلك ء قائلا أن 
الحزائريين — ومعظمهم من المتطرفين بالنسبة للدين » قد سيطروا على ad‏ 
بالقوة . وقال إنه ليس راضيا عما تم على ايديهم ai‏ رأى بنفسه كيف. 
وقفوا مع الأتراك » حى “Ss‏ الأتراك الأدبار » واكن ماذا يستطيع أن 
يفعل ؟ إنه لم يكن من القوة بحيث يستطيع مقاومتهم ٠‏ ولم يشعر لورانس 
بأية مرارة نحو شكري » لتليمه للجزائر بين » فقد ظل يعمل أثناء الاحتلال 
ااتركي » زغم كل ما قاساه على يدي جمال باشا » وها هو الآن يصل إلى 
ale‏ عمرء . 


ولكن الضرورة تقضي ob‏ يفضح أحد ما خيانته » فالتفت لورانس إلى 
ناصر “Wal‏ زمام المبادرة Gy.‏ تلك اللحظة سمع في الغرفة زئير مألوف 
لصوت معروف 6 وصمت العرب الذين كانوا في الغرفة الداخلية . ثم 
GG‏ الأمر ليتضح أن صاحب الزئير هو عودة وانه يضرب أحد مشابخ 
الدروز » إذ أهانه فغلى الدم في عروقه » حبى كاد يفقده صوابه . وبعد 
أن أبعد الرجلان عن بعضهما » وأخرج المضروب من قاعة المدينة» راح 
لورانس يبحث عن ناصر . لكنه كان قد اختفى هع الجزائريين » تاركاً 
لؤرانس وحده وسط خايط عجيب من العرب والدروز والبدو ورجال 
القبائل وأهالي دءشق والفلاحين ٠‏ وكانوا منتشين بالتصر المفاجىء الذي 
حقق لهم ؛ ويصيحون باسماء زعماتهم وابطالهم » ويتعارك بعضهم مع بعض 
بقبضات الأيدي . إن صيحة خطر تنبعث الآن من هؤلاء الحمقى » ونمة 
عرش Age‏ ده غاصبون . 

وراح لورانس يعمل بمرارة من أجل إنقاذ دمشق لصالح فيصل » فبعث 
يستدعي عبد القادر وشقيقه » ولكنهما رفضا في بادىء الأمر الامتثال لدعوته» 
ثم أذعنا فيما بعد » ليجدا نفسيهما «طوقين بفرقة من قوات نوري 
النعيد » وفرقة أخرى هن قواته اانظامية » وفرقة WE‏ من OG‏ نوري 


4o 


الشعلان . وأبلغهما لورانس أنه بوصفه يعمل نيابة عن الأمير فيصل » AB‏ 
أمر بالغاء حكومة عبد القادر » على أن يعين بدلا“ عنها شكري Ball‏ 
عنصب نائب حاكم ونوري السعيد بمنصب حاكم عسكري . وقد CIF‏ 
محمد سعيد على الفور هذا القرار 6 ووصف لورانس ah‏ كافر بريطاني » 
ودعا ناصر ليؤكد سلطانه . ولكن الشريف لم يكن باستطاعته إلا أن ule‏ 
عحزي ؛ وهو Gy?‏ نفسه جرد هن أصدقائه . وهنا حاول عبد القادر القيام 
ببجوم مباشر » فاستل خنجره وهو يقسم الأيمان المغلظة على قتسل الانكليزي 
الذي بداد خططه . ولكن عودة انقض عليه كالصقر وهنعه من EUS‏ 


ثم ان لورانس والآخرين امهمكوا في thee‏ المشاكل العملية الي من 
شأنها أن تعيد للبلد حكومته ونظامه » وكان من الضروري إنشاء قوة بوليس » 
كا ألتفت فرقة مطافىء » وراحوا يعملون من أجل إعادة التيار الكهربائي » 
واتخذوا الاجراءات الصحية » ونظفت الشوارع من القاذورات وشظايا 
سيارات الأتراك وغير ذلك من الانقاض الي تخلفها الحرب . وكان من 
الضروري إحضار المؤن والمساعدات لسكان نصف جياع منذ أيام » وكذلاك 
كان عليهم أن ينظفوا المستشفيات ويحضروا الأدوية ليستطيعوا التغاب على 
انتشار «رضى التيفوس والديزنطاريا . LIS,‏ الحال بالنسبة للمواصلات 
والسكك الحديدية والمواصلات اللاسلكية - كل ذلك كان بحاجة إلى إصلاح . 
وقد عملوا طيلة الليل كالمجانين » يحدوهم تصميم على أن يظهروا لقوات 
الحلفاء (ge‏ وصلت في اليوم التالي ماذا يستطيعون عمله من أجل أن يحكموا 
أنفسهم > وأن يخلقوا النظام وسط الدهار » لكن المنجزات لم تكن بالنسبة 
إلى لورانس سوى واجهة البناء. » أما واقع الأمر فقد كان مارآه ني قاعة 
المدينة والمنازعات الي قسمت عائلة الشريف . 


وأخيراً عندما أغمض عينيه Jol)‏ قسطا بسيطا من الراحة سمع المؤذن 


¥en 


يدعو الناس للصلاة . وبعد أن انتهى الأذان » ولبى أهل دمشق النداء 
وطيشه ف كل ما قام به » إذ أنه كما كتب يقول : « كم كانت الأحداث 
يومذاك مؤسفة والنتائج لا معى لا » . 


وبعد ساعة استيقظ اورانس ليبلغ أن عبد القادر قد أعلن الثورة » فقذ 
دعا رجاله إلى اجتماع كنا دعا الدروز أيضا الذين كانوا قد أعلنو | خظهم 
وااذين راحوا ضحية سهلة لدعايات الجزائريين القائلة Ob‏ فيصل واتباعه 
ليسوا سوى أذناب للكفرة الانكليز » ويحب إزالتهم إذا ٠١‏ أريد للدين الإسلامي 
أن يصان من الفساد . وأسرح لورانس ونوري السعيد يتخذان A‏ تيبات 
اللازمة لمواجهة هذا التمرّد . فأمر نوري فريقاً ge‏ حملة المدافع السريعة 
الطلقات بالمرابطة في نقطة اسيراتيجية » بينما توجه لورانس بوفقة كيركبرايد 
فقط يخطبان في الناس ويشرحان لهم إخلاص فيصل ابن اللاك حسين 
لقضية العرب . وكانت مهمة شاقة تعرّض خلاها للموت AST‏ من مرة » 
على أيدي الدروز المتطرفين في وطنيتهم » الذين اشعلتهم دعاية 
عبد القادر بنار الحقد والكراهية » فكانوا يباجمونه محاولين قتله » ولكن. 
د كي ركبرايد » كان تعمل «سدسه ي صد هم . وکان ارال « شوفيل ٩‏ 
وقواته الاسترالية قد وصلوا ني الوقت الذي اندلعت فيه نار الثورة فعرض 
ob‏ تساهم قواته في إخمادها »غير ان لورانس Gaby‏ العرض .. ربما BY‏ 
كان یری ني الأهر ٠١‏ لا يستحق الاهتمام » ورا بدافع من كبريائه . 
وبعد ساعات قليلة على فتح نيران المدافم السريعة الطلقات على المتمردين » 
هرب عبد القادر » تاركا شقيقه ليقع dg Lyd‏ أيدي القوات العربية . 

هذا وقد بلغ لورانس في تلك اللحظة أقصى حدود الإعياء » فهر لم 
يم غير ثلاث ساعات منذ أن غادر درعا قبل أربعة أيام . وكان عليه أن 
يحمل عبء تركيز عرش فيصل وحکومته »وان يكشف مؤامرات ll‏ بصين ۽ 
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كا يعيد الحكم Gall‏ إلى بلد تركه محتلوه السابقون ني حالة ge‏ الفوضى 
لا مثيل ها . والأصعب هن ذلك كله أن يحاول جعل مواطنين ثواراً 
حفظة على القانون » مواطنين امضوا سنين من حياتهم » والسنتين IEW‏ 
بصورة خاصة في US‏ السلطة وخرق القوانين » على اعتبار.أن هذين 
العملين من أعمالهم الوطنية . وهكذا فقد كانت مهمة اورانس تفوق احتمال 
شخص واحد » ناهيك عن شخص yt‏ ج.مياً يكاد يصاب با بيار الاعصاب . 

ومع ذلك » فقد كان هنالك خطر pT‏ يحب تفاديه . ففي العشاء الذي 
أقيم أي إليوم الثاني لدخولهم دمشق » طلب أحد الأطباء الاسر اليين إلى لورانس 
أن Goby‏ أحد مستشفيات الأتراك هن القاذورات الى تراكمت فيه » حى 
لقد هجره أطباؤه وممرضوه » ولم يكن هذا الطبيب مغاليا في وصفه » عندما 
شاهد are bee by‏ إن رار چیا lal‏ يقرل ي 
وصف ذلك المستشفى : 

« اوساخ تجعل ال.ليم مريضا » ولما فتحت ge‏ › رأيت منظراً مفزغا › 
كان يوط eae‏ ل ین برضو لواحن إل جات pgm‏ 
بعضهم في بزا م العسكرية الكاملة » وبعضهم ي ملابمهم الداخلية وبعضهم 
عارون TE‏ .. ركان yee igh Jie‏ قتلوا Tham‏ » والباقون قد 
قتلوا منذ أمد طويل»وكانت الوان بعض الذين قتلوا حديثاً صغراء وزرقاء 
وسوداء . وبعضهم قد انفتحت or gay‏ وتدفقت منها سوائل نتنة لا يمكن 
لمخلوق أن يشمها » . 

ومضى اورانس و «كيركبرايد » ea‏ عن المساعدة » بعد أن رفض 
الاسثر اليون تقديم اية مساعدة » غير أن بعص الأطباء الأتراك الذين وقعوا في 
الأسرء وبمساعدة فريق باسل للحفر من الأسرى الأتراك» جندوا العمل ودفن 
الموتى وتنظيف العنابر الي كانت » لدهشة Lec pall yg)‏ تزال تضم عدداً من الآتراك 
الحرحى الذين كانوا أعجز من أن يأنوا بحركة غير التلويح بأيديهم طلبا للرحمة. 
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وقد أشرف د كيركبرايد» على دفن الموتی » أما لورانس فإنه بعد أن تلقى 
قائمة الإصابات من الأطباء » وكانت تتضمن ستة وحمسين هيت وماثتين 
يحتضرون » وسبعمائة من الجرحى أو المرضى ؛ ذهب لينال شيئاً من الراحة. 
ولكنه لم ca‏ قبل أن استدعاه الحترال « شوفيل » وطلب إليه أن يسجل 
شكوى هن أن قسماً من قواته العربية ترفض تأدية التحية لضباطه 1 . 

cits,‏ الأحوال في المستشفى في اليوم القالي لا تقارن بأحوال اليوم 
السابق كا شاهدها لورانس » فقد “je‏ د كي pS‏ اید » Tal.‏ مع الأطباء 
حى أتموا تنظيف OLS‏ وعينوا ممرضين من الأتراك الأسرى ليرعوا 
شؤون المرضى . ومع ذلك » كان هنالك الشيء الكثير الذي ينبغي عمله . 
وبينما كان لورانس يقوم يجولة تفتيشية » تقدم منه ضابسط من سلاح 
الصحة برتية « هيجور » وسأله عما إذا كان هو Sy fell‏ . 

وقد أجابه لورانس WE‏ « اني المسؤول » إلى خد ما ! ». 

فانفجر الضابط “OU‏ : ويا للفضيحة oly‏ والقذارة . . . يحب أن 
تقتل » . 

وكان لورانس قد بلغ حداً من الصير لم يعد لديه بعده ٠١‏ يستطيع الصبر 
عليه » وثارت ثائرته هذه الإهانة المفااجئة » ولكنه کظم غيظه > ولم يقم 
al,‏ محاولة أيشرح الضابط كيف كانت الأحوال ني اليوم السابق © وبدلا من 
ذلك انفجر في قهقهة عالية . | 

. وال الميجور : ديا لك من قاتل دموي » . ورفع يده و صفع لورانس على 
وجهه› ثم ste‏ وهو يدهدم بكلام عن .الشرقيين الذين هم أدنى iy‏ عن 
الحيوانات » بينما وقف لورانس للحظة في حالة من الذهول 6 دون أن يشعر 
بغضب من ذلك الذي صفعه » وإن كان قد شعر بخجل من نفسه وعدم 
نقاء روحه . 

ولكن تلك الصفعة قد أعادت (ورانس الى وعيه » وأشعرته بما يعانيه هو 
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من إجهاد » وكان يعلم في تلك اللجظة بانه لن يسستطيع. المضي قدماً أكثر ما 
مضى » وأنه لا يستطيع Ot‏ يستعمل.عقله أو جسمه » أكثر مما استعملهما . 
Us‏ غادر المستشفى لمح سيارة اللي pad‏ روبس خارج الفندق الرئيسي 
في المدينة ert.‏ نجاهه ودخل الفندق . وبعد بضع دقائق كان يقد م 
تقريره النهائ ئي الى القائد العام . وقد استمع gill‏ باهتمام » WS aut,‏ 
قليلة كل التعيينات الي أجراها لورانس ا الي أصدرها » ووضع 
المنؤولية ني يد فيصل وحكومته وقوات الحلفاء . 


ثم طلب ils‏ تسريحه » ولكن اللي رفض في بادىء الآمر توقيع 
المرسوم على اعتبار أن خدماته الآن مطلوبة اكثر من أي وقت مفى في 
شبه ابلمزيرة العربية . ولكن هذا لم يحده نفعاً . فقد كان ply‏ أن لورانسن قد 
صمم وانتهى الأمر »فما الذي حصل لتحقيق. هذا التغيير ؟ولماذا اصبح pail‏ 
الذي عمل له لورانس طويلا Bye bs‏ بالنسبة له » dy‏ يعد يريد أن يعيشه ؟ 
ان اللني > على الأغلب لم يستطع أن يفهم السبب ؛ ولكنه كان FIFE‏ 
«رؤوسه الى درجة كبيرة تمنعه من إرغامه على البقاء خلافاً ار غبته . 


وهكذا غادر لورانس مسرح انتصاره بشكل «فاجىء دون أن يقدام إلا 
القليل من التفسير لنفسه عن السبب الذي حدا به إلى دخول هذه المغامرة 
منذ البداية . وكان ني بعض اللحظات الي كان يباجمه فيها حى اقسى 
منتقديه » لا يحركه شي ء غير الحجل من كل ما قد فعل » واللحجل من وجوده ) 
ومن جميع الأصدقاء الذين وثقو ارا SSE CES‏ 
نفسه DL‏ سجن من OSS‏ ضميره » لم يحد ما يستطيع أن يفكر فيه 
سوى المرب . 


Yo. 


الفصل السابع و المش_ ون 


خروج وعودة 

لم يتفق اثنان من مؤرخي لورانس» على ايبدو »على الأسباب الي تكمن 
وراء dhe‏ إلى المرب من ميدان النصر.ويقول «دافيد غارنیت» إنه قد تركلأنه 
شعر ان Dd‏ الثانية في دراما خيانة الانكليز العرب ستجري على ائدة المؤتمر » 
وأنه لذلك سيفيد العرب اكثر إذا أسرع بالذهاب إلى اندن lee‏ لو بقي 
في دمشق Kt‏ انتصاره . اما « لویل توماس » فیرجع سبب سفره إلى 
إجهاد جسمي وعقلي ¢ ويؤيده في ذلك الدكتور « ارنست التونيان؛ وهو 
طبيب بريطاني وشاعر أرمي الأصل ٠‏ وأحد أصدقاء لورانس المقربين . 
ویقول ه Jad‏ هارت » إن لورانس قد أخبره بأن « كل شيء قد انتهى 
فأي سبب أفضل للعودة؟». أما الشرح الذي أورده لورانس نفسه فقد قال فيه 
إنه أصبح WE‏ جداً من رغبته في السلطة والمركز » FB‏ اهرب . 

ومن BUI‏ أن يكونوا جميعاً مصيبين في تقديراتهم 6 نظراً لعدم وجود 
تناقضات حقيقية بينها » فقد كان تعباً وهذا أمر مؤكد » والتعب سبب وجيه » 
والهرب من مطامحه الخاصة تفسير AT‏ »بول » وكانت التقارير الي كتبت عنه 
في الأشهر الأخيرة dt‏ الصحراء تفيد wh‏ أصبح رجلا chy‏ انعكاس 
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نفسه على هرآة تحليله لشخصه » فافزعه ما رأى . وي الوقت ذاته OB‏ نداءاته 
المتواصلة للدعوة للقضية العر dy‏ واستقلال ll‏ ب »> عقب وصوله إلى OLS‏ 
وخلال انعقاد مؤتمر الصلح » تظهر أنه ما زال راغباً في أن يبقى > كنا كان » 
في خدمة أصدقائه العرب » ولكن خارج شبه ابحزيرة العربية . وكذلاف فإن 
« مهمة لورانس قد انتهت » ني الشرق الأوسط . وقد كشف السير « رونالد 
ستورز » في ١‏ شرقياته » lal‏ عن أنه في ale Nye‏ التحالف العسمكري » 
كانت علاقة لورانس بالأمير فيصل » علاقة مرّة » وأن الأمير فيصل es‏ 
بعد » قد تحداث بلهجة تنم عن عدم الشكر عن حليفه في وقت ما » وقد 
أضاف « ستورز » قائلا : ( الأمر الذي قد استنكره أكثر لو اني تصورت 
مطلقاً ان الملوك بمكن أن يكونوا مثل صائعيهم » . ومن هنا يمكن القول 
of‏ هناك قليلا” من الشك » بان الأمير فيصل لما وصل إلى Ste‏ قد أوضح 
للورانس Ob‏ مهمته ني شبه yy LN‏ العربية قد انتهت . فقد جلس الماك على 
عرشه + أما tile‏ الملاأثك فقد أضبح WKY‏ صر 43 الآن > بل يغب صرفه » 
إذا ما أراد فيصل أن ينفى الشكولة الي كانت تسوذ مكة » والقائلة بأنه كان 
متأثراً JST‏ هن اللازم بهذا الكافر البريطاني . 


dos‏ لورانس إلى رتبة کولونیل > وعاد إلى dad‏ » وذدب إلى وزارة 
الحرب » قبل أيام قليلة من عقد الهدنة العامة في تشرين الثاني سنة ١918‏ 
وإعلان هزعة الانيا ISS te oy LYE‏ كذاك . وما إن وصل حى باشر 
العمل لمصلحة استقلال العرب . وعندما استدعي للمثول pled‏ اللجنة الشرقية 
في الوزارة البريطانية » Pw‏ مذكترة مكتوبة بأبلغ عبارة » تذكر أصل 
وأهداف ثورة العرب > واقترح وضع خطة لرتيبات ما بعد الحرب بالنسبة 
لشبه By hd‏ العربية . فالحجاز يحب أن تنال استقلالا كاملا > أما بلاد 
الرافدين فيجب أن توضع نحت الانتداب البريطاني » ty‏ وفق اقراحه 
هذا » اعطاء فيصل سوريا با كلها . باستثناء شريط ساحلي يتضمن بيروت 
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الي يحب منحها إلى فرنسا . وبالنسبة إلى وعد بلفور الصادر في سنة ١9117‏ > 
والذي يدعو إلى إنشاء وطن قومي لليهود ني فلسطين » فقد اكد بأن العرب 
جميعاً متفقون على أنهم رن ان تكون نحت إشراف بريطانيا > وألا 
eS‏ فيها وطن لليهود . 


وكانت هذه الآراء غير مغهومة ولا بشكل من الأشكال ني اوساط الدوائر 
البريطانية الرسمية في ذلك الوقت لسيب واحد اوضحه « جين بيرود فيلارز ١‏ 
ي als‏ وت. ل. أورانس » عندما قال : « كان عدم اليل إلى الفرنسيين 
منتشراً ببريطانيا في اعقاب الحرب العالمية الأولى . وبعد اربع سنوات من 
الحرب » وذبح قسم aS‏ من قوات الحيش البريطاني » وبعد أن أصبح 
الشعب على أهبة الاعتقاد ob‏ ما قاساه البريطانيون قد فرض عليهم لمصلحة 
الفرنسيين » . ونمة سبب آخر هو أن بريطانيا كانت حريصة كل الحرص 
على عدم تلبية مطامع فرنسا ني الشرق الأوسط . وصحيح أن بريطانيا قد 
أرغمت بدافع من ملاسات الحرب وارضاء حلفاتمم الفرنسيين على إعطاء 
تعهدات معينة » تمكن فرنسا من أن تركتر نفسها في المشرق بعد أن تربح 
الحرب » ولكن . . . إذا امكن شراء فرنسا بالثمن الذي اقترحه لورانس » 
فإن ذلك سيترك بريطانيا هي المسيطرة » بينما تنفد في الوقت ذاته وعلى الأقل › 
تعهداما الشريف حسين . 

ولكن » لم تكد هذه MUL‏ من القناعة تستقر في اوساط « الوايت هول » 
حى بدأت أول بوادر الاضطرابات من دمشق . فقد أقدم العرب »› خلافاً 
لنصيحة لورانس على احتلال بيروت» المركز الرئيسي للكاثوليكية والثقافة 
الفرنسية ي الشرق » بدلا من تركها للحلفاء ليحرّروها ؛ بوصفها منطقة من 
المناطق الى حفظت لفرنسا » بموجب اتفاقية « سايكس - بيكو » . ولكن 
بوصول CIS?‏ بيكو » aol‏ أقارب واضع الاتفاقية ¢ sous‏ مندوياً ساماً 
اسوريا » سلّمت المنطقة إلى الفرنسرين بأمر من القائد العام البريطائي. . 
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غير أن النلطات الفرنسية لم تكن لترضى بمثل هذه السهولة » فبعد أن أرغمت 
pil‏ ب على إخلاء بيروت » ارادت أن fad‏ على المزيد . وقد أبلغت. ذلك 
بشكل لا لبس فيه إلى فيصل » وقد الح بعض اتباع .الامير عليه Ob‏ يقاوم » 
ولو استدعى pM‏ بقوة السلاح » أية طلبات أخرى بقبول سيطرة فرنسا 
وسحب SI‏ من سوريا . ولا لم يستطع أن يقرّر بنفسه ماذا ينبغي عليه أن 
يفعل » ونظراً لأنه لم يكن متأكداً من القدر الذي يستطيع فيه الاعتماد على 
الدعم البريطاني في نزاع «كشوف مع فرنسا » فقد أرسل فيصل كتاباً 
إلى لورانس + الذي حصل بالفور على دعوة له من الحكومة البريطانية 
للمجيء إلى اندن لدراسة الوضع . | | 


وني اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني » هبط الأمبر من 
المدمرة البريطائية « غلوسسيره ني مرسيليا » وكان يرافقه نوري السعيد . 
وكان اورانس هناك ables‏ وهو يرتدي ثيابه العربية . وي CIN‏ ذاته كانت 
خطوط اللاسلكي الفرنسية منهمكة بين باريس وجدة والقاهرة ودمشق » 
وقدام احتجاج رسمي للشريف حسين جاء فيه أن الحكومة الفرنسنية لم 
تبلغ كا ينبغي بمهمة فيصل » وهو the‏ كبير ما دام الأمير لم يتاق أوامر 
من والده » وهو غلى كل حال ذاهب إلى لتدن وليس إلى باريس » ثم 
استدعي عاثر الحظ ٠‏ بريموند » من إحدى القيادات J‏ الحبهة الغربية » 
وطلب إليه أن يسافر Yo‏ لمقابلة فيصل » لكي يعرض عليه ضيافة فرنسا . 
أما بالنسبة إلى لورانس فقد كانت الأوامر المعطاة إلى « بر موند » تقضي بأن 
يحييه إذا ما جاء مرتديا زيه العسكري برتبة كولونيل Wy‏ « يقبله إذا كان 
يرتدي الثياب العربية !» . | 


وقد أطاع الرجل أوامر حكومته وتعليماما المشدادة » لأنه لما رأى لورانس 
يدخل ملتفاً بعباءته البيضاء المذهبة إلى جانب فيصل » لم يسعه إلا أن يعرب 
للأمير عن رأي حكومته . ولشد” ما كانت دهشته عندما طلب فيصل إلى 
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لورانس أن يعود إلى لندن » بينما تابع جولته هو لي فرنسا برفقة ٠‏ بر CU sf‏ 
تلك الحولة الي انتهت به إلى باريس حيث استقبله الرئيس « بونيكار » 
استقبالا رسمياً » وحيث أقيمت حفلة عشاء على شرفه في وزارة الخارجية . 
وبعد أسبوعين من وصوله إل فرنسا سافر إلى «ديتة ٠‏ بولون » ليجد 
لورانس مرة أخخرى في استقباله على Le‏ الباخرة الي كان من المقرّر أن 
تقله إلى IASI‏ . وقد نبع ذلك جولة في WAG!‏ برفقة لورانس الذي كان 
ما يزال مخلصاً للأمير » ثم زيارات رسمية وحفلات استقبال تحضور الماك 
جورج اللعامس» كان فيها اورانس يرتدي أيضاً الملابس العربية.. الأمر الذي 
أثار حفيظة المسؤولين . وأخيراً سلسلة من الاجتماعات ني وزارة الخارجية 
لدراسة مطالبه في سوريا > والتحضير يمن أجل Ae‏ الصلح الذي كان على 
وشك أن يفتتح في باريس.. 


٠‏ ويبدو إخلاص لورانس لفيصل في هذه الفئرة بعد كل ما لقيه من إهانات 
Tl‏ غرياً » وقد يتساءل المرء لاذا كان عليه أن يتم ب ذا الأمير ؟ 
ولاذا ely‏ مساعيه من أجل تدعيم فيصل بعد أن أصبح من الواضح أن 
قضية الماشميين قد مزقتها أحقاد مؤسفة ومؤامرات خسيسة 6 ولم يعد 
بمقدورها أن تحقق همالاستقلال؟ ولنعترف Ob‏ الحكومة البريطانية كانت خب 
حطته OEY‏ تسوية عربية » ولكن . . . مع كل يوم يمر > كان الفرنسيون 
يزدادون إصراراً على الاستيلاء على سوريا » وكانت وجهة النظر الفرنسية 
تطالب بدفع تعويضات وجوائز لما قاسته في الشرق وللخسائر الي YAS‏ 
فرنسا ني ابلحبهة الغربية . وكان من المستحيل تقريباً » أن يقبل البريطانيون » 
نظرأ لضعف العرب وتفرقهم » خطة اورانس » ومنع فرنسا من الحصول 
على أكثر من بيروت وشريط من الشاطىء . 

فما الذي دفع لورانس إذن بمثل هذه الحماسة ؟ لا شلك في أن الدافع 
هو حبه لسورية البلد الأول الذي Col‏ بين جميع البلدان العربية » والي كان 
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يسميها « حديقة الأشجار الفاتنة » » والمكان الذي تعرّف فيه أول ما تعرّف 
على جمال الصحراء » وغسل فيه روحه بطهارما اللامتناهية » والمكان الذي 
hy‏ فيه دعائم. صداقات مع رجال مثل الشيخ حموده » وحيث وجد روحاً 
صافية لدى شباب العرب وخاصة الشاب المدعو أحمد . لقد كانت سورية 
هي الي قاتل من أجلها . وكان Leste‏ يدعو إلى الحرية والاستقلال لسوريا . 
وكانت دمشق تراوده في الأحلام > منذ ذلاك اليوم » قبل ثلاث سنوات › 
عندما قبل في غمرة الخو المشحون المكان الذي nada‏ د 
له في « الحمراء ؛ . 

وقد تدفن اطماعه الشخصية » كا أن خدماته للأمير قد لا BIR,‏ عذيها » 
وأحلامه oleh‏ بلاد عربية موحدة قد تنقلب إلى كابوس » فتتحول البلاد 
العربية إلى بلاد نحت الانتداب أو تحت الحماية او حى مستعمرات - ومع 
ذلك كان يشعر بأنه يحب أن يواصل النضال ٠ن‏ أجل سورية وانقاذها ٠ن‏ 
قبضة الفرنسيين.وقد تمكن اورانس بفضل إحدى عصائب التاريخ » أن das‏ 
فيصل › ولكنه لم يستطع ان ينقذ سورية . 
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الفصل الئاس و الش_ od‏ 


فوضى ES‏ المؤعر 


دخل فيضل ولورانس في «شاكل قبل أن يفتتح مؤتمر الصاح في باريس 
في شهر كانون الثاني سنة 1119 ء مع cred Al‏ ومع الشريف حسين . 
فقد رفض الفرنسيون في بادىء الآدر أن يقروا nell Ob‏ هو fae‏ لدولة 
لا يعترفون هم بقيامها » وكانوا مصممين على استتخدام كل وسيلة وضغط 
للتأكد من أنها لن تقوم لها قائمة . وكذلك رفض الشريف حسين الذي كان 
محمد cal‏ ي بداية المؤتمرء الاعتراف Ob‏ ابنه هو الممثل للقضية العربية؛ 
وكذلك بأنه سيد لدولة عربية » له Wa‏ مطالب » وانہم ابنه فيصل بأنه قد 
اغتصب عرشها على حساب .شقيقه عبد الله . ولم يكن غير البريطانيين 
يؤيدون الأمير » وقد استطاعوا في النهاية إقناع « كليمنصو » رئيس وزراء 
فرنسا » الذي كان يدعى « النمر » وكذلاث الشريف هن ضحب اعتراضامما . 


ولم يكن فألا" Be‏ للعرب » أن يحلس الأمير فيصل النحيل البنية ومعه 
لورانس على مائدة المؤتمر » وعلى المقاعد المذهبة الرائعة في صالون قصر 
«دي لاهوراو » في « الكوال دورسيه » . فقد جلس الأمير منتصب الظهر » 
وحيداً » وسط ممثلي الدول الذين كانوا سيقررون مصير acd‏ ومستقبل 
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قضيته . ولقد اعتبره الغر نيون معادياً هم » وأحس الأميركيون » ممثلسين 
بالرئيس ويل.ون بعطف بالغ على هذا الممثل لشعب اضطهد طويلا” . وقد 
أحذ مؤلف النقاط الأربع عشرة » وواضع أسس مبادىء تقرير المصير 
فكرة رومانتيكية عن الأمير ومنجزاته . أما الوفد البريطاني برئاسة المسر 
« لويد جورج » فقد وجل نفسه متأثراً جداً بتضارب الولاء الذي وجد 


المريطانيون انفسهم محاطين به . 


وكانت حيرة الحكومة البريطانية ممثلة في الفوضى المباشرة وتناقض 
المعاهدات والتعهدات والالتزامات الى كانت بر يطانيا وكل الممثلين في ESM‏ 
يواجهونما . فهناك أولا” تعهتدات بريطانيا للشريف حسين الي قطعتها له 
سنة lly ١416‏ تلتزم فيها بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب » إذا ثار 
الحسين على الأتراك . وهناك ثانا إتفاقية «سايكس — بيكو » المعقودة سنة 
calls ۱41٩‏ تقضي بإقامة دول للعرب في سوريا وبلاد الرافدين > مع منح 
فرنسا Lilly py‏ وروسيا »مناطق تفوذ . وقد خسرت روسيا حقها هذا فيما 
يتعلق بالموضوع »لأنها أعلنت ثورة ني بلادهاءووقعت معاهدة صلح منفردة 
مع Ll‏ » ولكن لم تكن هناك أية بادرة توحي Ob‏ الفرنسيين على استعداد 
للتخلي عن حصتهم . أما مطالبة Lai yb‏ بسوريا فتستند إلى أسباب استعمارية 
من جهة » وأسباب خاصة بفرنسا من.جهة أخرى » على اعتبار أن الفرنسيين 
هم حماة الكثلكة » والذين يتبعون هذا الدين. في العام العرني 
ولم يكن مقدور at‏ حكومة فرنسية أن تتخلى عن هذا الادعاء » دون أن 
تعرض نفسها لزيمة سياسية «نكر ة . وهناك ثالثاً وعد بلفور لسنة ۱۹۱۷ الذي 
يعد بمنح اليهود وطناً قوميا في فلسطين بعد الحرب . ورايعاً كان هنالك وعد 
المندوب السامى البريطاني في القاهرة الذي قطعه في شهر حزيران سنة 1114 » 
والذي جاء فيه أن المناطق العربية الي محررها ‏ سكانها بعمليات حربية 
ستمنح الاستقلال . وهناك Late‏ البيان الانكلو_فرنسي الصادر ني شهر 


YoA 


تشرين الثاني سنة 19418 بعد سقوط دمشق والذي وعد العرب في سوريا 
وبلاد الرافدين ‏ بالعطف على إقامتهم حكومات مستقلة وطنية وضمان WAS‏ 
الطبيعي دون أي تدخل وانشاء خحكومات basket‏ الشعب بنفسه » . وفوق 
هذا كله » وهو الأهم ء كانت هنالاث النقاط الأربع عشرة الي وضعها 
الرئيس «ويلسون » والي جاء فيها أن أسس المستقبل تي المعاهدات يحب أن 
تقوم على حق تقرير المصيز للشعوب » وهو وعد أعطى العرب WT‏ كبيرة » 
حى لكأنه القصد الواضح من ذلك الوعد . 


ولعل WE‏ يقول » كيف أمكن لكل هذه الفوضى والتناقضات أن 
تدخل في علاقات بريطانيا وحکومات cL!‏ ؟ ودل كان لكل واحد هن 
اولثلك الساسة وجهان . حى pel‏ م يبتموا إلا بما هو هلاثم عند اغداقهم 
تلك الوعود ؟ وهل عرضوا على العرب شيا لكي جروهم إلى الحرب » ثم 
وافقوا على نقيض ذلك الشيء هع الفرنسيين . لكي يجعلوهم يواصلون الحرب 
بعد أن بدت نذر التفكك نہد د بخروج Gels‏ الحرب ؟ . كلا ؛ إن هذه 
الإجابات بسيطة وأجوبة سطحية » أما الحقيقة الفعلية » كما يراها HUI‏ 
البريطاني » فهي أنه كانت atte‏ ثلاث سياسات بريطانية مختلفة Las‏ في 
الشرق الأوسط » دون أن تجري al‏ محاولة لتنسيق هذه السياسات » وبدون 
Ul‏ معرفة حقيقية هن جانب واضعي تلك السياسات بما كان يفعله غيرهم أو 
يعدون به . 


وقد أوضح ذلك السير « رونالد ستورز » في كتابه « الشرقيات 6 فقد 
كانت وزارة الحارجية تي لندن تكرس جهدها Sich‏ قابليات فرنسا على 
التأثر > والموافقة على مطالبها » وكان المستر آرثر بلفور. وزيراً اللحارجية 
بريطانيا وقتذاك » وقد خضع baal‏ صيههيوني شديد من قبل الد کتور حابيم 
وايزمان بالنسبة إلى مس.تقبل فلسطين . ولذا كانت وزارة اللحارجية مسؤولة عن 
معاهدة « سايكس — بيكو » ووعد بلفور . ومن ناحية أخرى كان المندوب 
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السامي البريطاني ني مصر — يعمل بصلاحيات واسعة Curd‏ صلاحيات 
الحكومة المستقلّة ».وكان وقتئذ 7 تواقا لمساعدة القائب البر يطاني العام على التخص 

من الأتراك بأسرع ما يمكن ‏ فهو يبذل الوعود للعرب بمنحهم الاستقلال 
مقابل تعاونهم مع بريطانيا لتدمير الإمبراطورية العثمائية . ثم وف خم 
هذين الحطين المتناقضين للياسة » كانت هنالاك کر المند » وهي SE‏ 
مستعمرة در يطانية مستقلة ذاتياً » وكانت لما مطامعها ثي بلاد الرافدين > على 
اعتبار آنا نقطة اتصال حيوية ي خطوط. دفاع الإمبر اطورية الممتدة من 
Lily»,‏ » عبر جيل طارق > مالطا ومصر حى المند والشرق الاقصى . 
كانت مطالب فيودلهي تلقى تأبيداً كبيراً في مدينة oad‏ > كانت نظرات 
الطمع متحولة إلى الموصل ؛ لا كان يتوقع ام من بترول » وما 


وستدره من واردات. ضخمة . 


إلى هذا القدر كتب عن حرق بريطانيا Uli gal‏ للعرب وقيل عن انسحاب 

orl ag‏ يعد Bh‏ ب من ميدان الشؤون العامة « وقد أرجع السبب أي ذا ث إلى 
ما نسب إلى بريطانيا من ازدواج في السياسة » وهذا أمر لا يمكن كام 
بمجر د لمحة خاطفة » لما يتضمنه من حقائق تی حتاج إلى تبيان وشرح . 


وتبدأ القصة ني شهر نيسان سنة VANE‏ عندما زار الأمير عبد الله القاهرة 
لإجراء عادثات مع اللورد « كتشارة » المندوب السامي البريطاني ي مصر 
آنذاك . وكانت الحكومة الركية في الآستانة قد أخذت تشاك أي اسرة 
الشريف وكل أعمالها. > وقد ازداد هذا الشك عندما علمت بزيارة الأمير » 
فأرسلت Bye‏ إلى « كتشئر » تطلب إليه عدم استقبال الأمير عبد الله . 
وقد ؤافق المندوب. السامي عإ لى الطلب » ولكنه أمر «ستورز » 6 وكان 
uy‏ سكزتير المندوب ob ‘ gt‏ يقابل عبد الله ويعرف هنه ما يريد 
وكان le‏ عبدالله « البنادق ٩‏ للدفاع as‏ اران وقد أجاف سروه 
بوضوح ab‏ مثل هذا الطلب لا عكن إجابته من قبل حكومة على علاقة ودية 
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مع تركيا . وعلى الرغم من أن سحب الحرب كانت تتجمع في الأفق. ٠‏ 
des‏ الرغم من أن الاضطزابات قد أخذت تذار قرا بين شريف TS‏ 
والاتراك > فقد كانت هنالك حالة سلام ما تزال قائمة » ولا تستطيع 
بريطانيا أن تزج بنفسها ني الحلافات الداخلية للامبراطورية العثمانية . 


ولم يقل أي من الطرفين شيتاً أكثر من ذلك » حى اندلعت نيران الحرب 
في شهر آب من السنة Eb‏ » وعندئذ بدأت حملات الدعاية الألمانية تستهذف 
جر تركيا والعرب إلى خوض غمار boo AI‏ بريطانيا وفرنسا . وقد وصف 
ork Aves‏ أعداء «Oley!‏ وأن الألمان هم الأوروبيون الوحيدون الذين 
يدافعؤن عن الإسلام . ولا كان الأتراك متألمين جداً من بريطانيا » لانها 
حلت محلهم ني مصر ء غدوا فريسة سهلة للدعاية » وخاصة عندما أصيب 
الحلفاء بنكسة في أول الأمر » مما جعل الأتراك يعتقدون بامكان إحراز 
نصر على البريطانيين الذين كانوا يحتلون شريطاً رفيعاً من صحراء سيناء » 
وكذلك صلى المسلمون لقيصر ألمانيا ف مسانجد دمشق » ودعوه pel‏ و مود 
وليام » أو « الحاج غليوم» . وكان واضحا أن الأمر غدا مسألة اسابيع قبل 
أن تقع تركيا بأسرها ي المصيدة » وتنضم” إلى ألانيا فيما دعوه بالجهاد أو 
( الحرب المقدسة ) الي كانت برلين تنادي ها . 

فإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار أن اللورد JES ٠‏ » قد أصبح وزير 
الدولة لشؤون Al‏ ب في الوزارة البريطانية »فقد أصدر تعليماته إلى«ستورز» 
في ايلول سنة ١914‏ هن مره في لندن Ob‏ يبعث برسول إلى عبدالله » 
ليعر ف ما إذا كان الشريف حسين سيقف. مع أو ضد بريطانيا » إذا ما 
خدعت :تركيا ووقفت في tl‏ إلى جانب ألمانيا . وقد جاء Sl bl‏ مشجعاً » 
وهو أن Lo‏ وأولاده وشعبه سيقفون إلى جانب بريطانيا » والهم في كل 
الاحوال لا يعتقدون بأن المانيا ستربح الحرب . وقد أبلغ اللورد « كيتشنر ٠‏ 
OLA‏ الشريف حسين ني الحادي والثلائين من شهر تشرين IW‏ مقر ونأبشرط 
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هو « إذا ساعد العرب بريطانيا في هذه A‏ فعلى بريطانيا أن تضمن عدم 
وقوع أيتدخل في شؤون شبه الحزيرة العربية » وأن تقدم العرب كل مساعدة 
مكنة ضد” أي عدوان أجني » . 

Sy‏ الثلاثين من تشرين الثاني سنة 1415 » دنخلت تركيا الحرب ضد الحلفاء» 
وبعد عشرة أيام أرسل Gad‏ رسالة إلى القاهرة جد د فيها صداقته لبريطانيا » 
إولكنه أضاف يقول oh‏ لم يقطع علاقاته بالأتراك بعد » وإن كان يترقب 
مبرراً لقطعها . ول يقل أي من الطرفين كلمة أخرى 6 حى نيسان سنة 1918 » 
عنده! اعلن الحاكم العام لاسودان أن بريطانيا ستضمن عند الوصول إلى تسوية 
سلمية » نيل شبه الحزيرة العربية والاماكن المقدسة الإسلامية » استقلالها » 
في ظل” حكومة ذات سيادة . وكان هذا الإعلان حذراً من ناحية الإشارة » 
al‏ اشارة إلى الحدود . وبعد ثلاثة أشهر » أي في حزيران » سعى شريف 
مكة لطعن حلفائه البريطانيين » AB‏ اقترح على السير «هتري ماكاهون» 
الذي خلف pe «٠‏ » ني القاهرة » أن تعترف بريطانيا يحق جميع المناطق 
العربية في جنوب غرب LT‏ بالاستقلال » باستثناء عدن » کا يجب عليها 
أن تعترف بمطالبته بالحلافة الي ستجعله «.بابا» الإسلام » بالإضافة إلى 
انه ملك العرب. وكان رد «ما اهون» غاءضاًقصدأوجاء فيه أنه يرفض أن 
يلزم الحكومة البريطانية بتحرير مناطق » الدفاع عنها محكم 6 وخاصة 
تلك التي ني غرني سؤريا Woy‏ بلاد الرافدين » ورجاه أن يسمح له بالسؤال 
عن بقية ظلباته الأخرى الي قدمها في اقتراحه . 

وبعد حوالي سنة » وني شهر أيار سنة ١١۱۹ء‏ أنذر الشريف حسين 
بمحاباة. تركيا لمحاولات الألمان الزج بالحجاز في الحرب » ومحاولة إنشاء 
محطة لاسلكية في منطقة البحر الأحمر » للاتصال بالقوات الألمانية في شرفي 
إفريقيا » فبعث برسالة إلى القاهرة يطلب فيها إلى « ستوزز » أن pat‏ على 
جاح السرعة .إلى النجاز لمقابلة عبدالل . وأضاف إلى ذلك قوله ان ISAM‏ 
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ستيدأ حالما يصل فيصل وكان آنذاك محتجزاً في دمشق — إلى مكنّة . وقد وصل 
« ستورز » إلى خارج الحدود الاقليمية المقابلة لمدينة جد ه في nll‏ من حزيران» 
حيث اجتمع مع ابن الشريف » الذي ابلغه بأن الاضطرابات قد بدأت 
في ذلك اليوم بالذات بهجوم شنه كل من فيصل وعلي في المدينة المنورة » 
وقال له إن ٠ة‏ ستهاجم ي اليوم التاسع هن حزيران » dy‏ تبحث في هذا 
الإجتماع 3 rely iwi‏ سياسية كير من هذين الموضوعين » 
ولم يتقدم عبد الله بمزيد من الطلبات » سوى hh‏ النقود والسلاح . 
وكان فيصل وعلي قد صد عن المدينة » ولكن بعد محاصرة مكة بأربعة أيام » 
استسلمت 5 الثالث عشر من حزيران » واستسلمت جدة بعدها DMS‏ 
أيام » وبعد ذلك » أصيبت الثورة بنكسة » نتيجة للنقص ني التعاون بين 
بريطانيا والشريف > لولا ذلك الاندفاع و التشجيع اللذين شرع لورانس 
بتقديمهما بعد أن poe‏ نفسه مبعوثاً Le‏ لدی فيصل . 

وي الوقت ذاته ‏ هما حبرنا ستورز في شرقياته ‏ فإن اللجنة البردطانية 
Wall‏ » كانت جهل أن مفاو le‏ معاهدة « سايكس - Sa‏ قد مخضت 
عن اتفاق على التقسيم الثلاني للمناطق العربية في الامبراطورية العثمانية › 
بين بريطانيا وفرنسا وروسيا وإعطاء كل منها منطقة نفوذ » :وكانت تلك 
الاتفاقية قد أبقيت سريّة حى فضح أهرها البولشوفياث بعد ثورة سنة ۱۹۱۷ . 
وي الوقت ذاته » كانت حكومة اند على وفاق مع ابن شعود » زعيم 
المذهب الوهاني الاسلامي المتطرف » والعدو WIT‏ للاسرة الماشمية » كا 
CIS‏ منهمكة بو ضع الخطط لاستعمار بلاد الرافدين ¢< 2b re Wim‏ 
الاتراك منها . ش ش 


ولو أن OF‏ من هاتين السياستين المتناقضتين قد ابلغتا و ماكاهون» في 
الوقت الذي كان فيه قادراً ‏ وهو الرجل الحازم ‏ لكان من الممكن أن 
يؤضح للشريف حسين أن يريطانيا لن تدعم Uf‏ من مطالبه بصدد استقلال 
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العرب » أو لربما أصر ‏ نحت ote‏ بالاستقالة ‏ على ضرورة عدم إعطاء 
تعهدات متناقضة أو alle call jal as‏ بعضها Law‏ من قبل Lilly»‏ لأي 
السياسة بين لندن والقاهرة ونيود لهي »> وعندما فضحت هذه التناقضات 
أخيراً » أزيح ٥ن aware‏ » ليتولى Trae‏ يقوم عن طريقه بمزيد من Bae‏ 
خواطر العرب . 

وليس هناك من شك في آن العرب يعتقدون » ويشاركهم الاعتقاد اورانس » 
بأنهم قد تعرضوا BLL‏ البريطانيين » وبدون إيضاح من لندن» الي كانت في 
ا ن الفوضى فيما يتعلّق بسياستها إزاء الشرق الأوسط الي كانت سائدة 
آنذاك . م يكن المندوب السامي مطلعاً على ماجريات الأمور » ولم يكن بمقدوره 
إلا أن يقول بشي ء من الغموض أي المناطق لن تنال استقلاها » الأمر الذي 
ترك العرب بحق في حيرة » وفسروها على أن كل المناطق » وليست مناطق 
معينة — كلها باستئناء غرلي سوريا ودلتا بلاد الرافدين ٠‏ ستنال استقلاها » 
كا وعد بذللك اللورد و كيتسشئر » وكا جاء ني بيان:حاكم السودان العام . ولا 
ادك جات NSE Oe eee nt‏ » والبيان الانكلو فر نسي » 
الذي صدر في تشرين الثاني التالي » كان العرب بطبيعة الحال قد اقتنعوا بأن 
البريطانيين سيۇيدو م epee‏ الفر نسيون فرض حكمهم على البلاد 
العربية المتحررة . 


۰ كان هذا هو اعتقاد فيصل بكل تأكيد عندما التأم مؤتمر الصلح . و 

: أل‎ al قم علب وک فيد عله باسطلال جميع لدان‎ ot 
الحجاز » نجد » شري الأردن » فلسطين » سورياء بلاد الرافدين › على‎ 
أساس أن هذه المناطق غير منفصلة من الناحيتين الحغرافية والقومية » ولم‎ 
عراقيل بشأن وعد بلفور » بل أكّد أن الأمر يعود إلى هجرة اليهود‎ af يئر‎ 
إل فلسطين » وإن كان قد عارض ني إقامة دولة يبودية على ذات الأرض‎ 
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الي لا يمكن فصلها عن de‏ العالم العرني . وقد قال في رسالة 
إلى القاضي اليكس فرانكفورتر جاء فيها:: إن العرب واليهود أولاد عم من 
ناحية الحنس » وقد تعرضوا لاضطهاد متمائل ... ومن حسن الحظ pel‏ 
قادرون على القيام بالخطوة الأولى نحو بلوغ أهدافهم الوطنية معا » . وكانت 
هذه الرسالة مبعوثة من باريس بتاريخ آذار سنة 1418 . وقد أضاف إلى 
ذلك قوله : «إننا نتمى لليهود كل ترحيب قلبي في بلدنا . . . إن هناك 
«تسعاً في سوريا لنا وهم » . 


وقد يشلك المرء في أن هذا الكلام »> sole‏ عن (ورانس أكر 
منه عن فيصل » وكان لورانس يقدر تقديراً كبيراً « حاييم وايزمان» » 
منذ أن التقيا في فلسطين بعد سقوط القدس ٠‏ ليبحث مع الأمير المقترحات 
الصهيونية الخاصة بتوطين اليهود في الديار المقداسة » وكان على الدوام يعطف 
على الحنس السامي من اليهود والعرب 6 على اعتبار انه جنس يشكل وحدة 
كاملة . وني الوقت ذاته » كان لورانس وفيصل يعتقدان آنذاك ob‏ مثل 
هذا التأييد الأجوف الصهيونية بعتبر من حسن السياسة على أساس أن هذا 
التأييد سيدعم أكثر فأكثر القضية العربية بين الوفود الاميركية والبريطانية » 
وذلك عن طريق إظهار أن دولة عربية مستقلة لن تتعارض مع مصالح اليهود 
ومطالبهم. كنا فسراها لنفسيهما منوعد بلفور.ومنسوء حظهماء وحظ التاريخ » 
أن Ley led]‏ في فلسطين » لم يكن كافياً لتأمين الاستقلال للعرب » لأنه فشل 
في الحد من مطالب فرنسا في سوريا » وها كانت AI‏ مصممة عليه وتأمين 
مصالح الغرب البعرولية في بلاد الرافدين . 
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الفصل التامع والمشر ون 
مأساة سوريا 


في السادس من شباط سنة 1419 مثل فيصل أمام id,‏ العشرة ليدافع 
عن .قضيته » و كان أورانس معه بصفة «ستشار ومترجم » وقدام الأمير 
«عظم «ساهمة العرب في هزية الأتراك » وكان يغالي ني بعض الأحيان 
مغالاة كبيرة في عدد المقاتلين العرب الذين اشتركوا في Al‏ ب > وي عدد 
الإصابات الي أصابتهم ‏ ولكنه كان مكشوفاً في ذلك . وعلى الرغم من أنه 
قد ولد ونشأ وسط مؤامرات ودسائس الشرق > إلا أنه لم يكن من المهارة 
والعزم بمقدار الدبلوماسيين الغربيين الذين قد قرّروا الإطاحة به . وبينما كان 
البريطانيون يؤيدونه اسمیاً في مطالبته بسوريا وضرورة استقلاها » فقد كانوا 
يعرفون أنهم لا يستطيعون على المدى البعيد اللجوء إلى الاستيلاء على بلاد 
الرافدين. » ومنع الفرنسيين من أحذٍ سوريا . وثمة تعقيد pT‏ يكمن في 
الموضوع » وهو أنه بموجب تقسيم بلاد العرب الذي اتفق عليه في معاهدة 
« سايكس — بيكو » بأن halt UT‏ في الموصل كانت تقع ني المككان الذي 
أعطي للفر نسيين OSS‏ منطقة نفوذ لهم Sy yb‏ كيف شاؤوا . وكا كان 
متوقعاً » فقد قام « كليمنصو » بالقاء هذه الورقة الرابحة » لتطلق يده في 
سوريا » وبينما كان فيصل يدافع الدفاع الأول أمام giles‏ السلام al‏ 
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كانت القوات البريطانية َمل Ly BF‏ للقوات الفرنسية » وكان أقصى 
ما يمكن انقاذه من الحطام لا يعدو داخل سوريا وربما دمشق . 

وقررت بريطانيا أن تتفق على هذا > عندما اقترب المؤتمر من رييع سنة 
۹ » فراحت توقع كل ضغط ممكن على فرنسا لكي توافق هي الأخرى › 
غير أن جميع تلك المحاولات ذهبت سدى » فقد كان « كليمنصو » يعرف 
قوة مركزه » ولذلك pel‏ بعناد على تقسيم سوريا إلى منطقتين » القسم 
الساحلي ليصبح مستعمرة فرنسية والقسم الداخلي محمية فرنسية . وقد Jot‏ 
لورانس Lit‏ لإحباط هذه الخطة » مستعملا كل قوة يكن أن يتصورها 
العقل » حى لقد انتهز فرصة مقابلة خاصة له مع الماك جورج الحامس › 
تلك المقابلة الي كان من المقرر أن بمنح فيها وسام GLI aly,‏ » وحاول 
أن يثير العطف على قضية فيصل . ورفض لورانس قبول Seal‏ من ملكه 
ons‏ البلا الي جعل منهم جزءا من Sle‏ بلاده للعرب » وهكذا غادر 
القصر غاضياً . 


© وعاد لورانس إلى باریس وتوجه مع فيصل لزيارة الكولونيل « دوس » 
يد الرئيس ويلسون اليمنى » th‏ على أن تتدخل الحكومة الأمير كية وتنشىء 
انتداباً على سوريا > ولكن هذه | المحاولة لم تفلح » فقد ارتدت إهانة لورانس 
للملك ارتداداً Tabs‏ عليه » مثيرة السخط أكثر مما هي مثيرة العطف في 
بريطانيا . والأدهى من ذلك أن أقصى ما يمكن للوفد الاميركي أن يلزم به 
نفسه هو أن يقترح إيفاد بلنة نحقيق من الحلفاء إلى سوريا » و كان هذا الاقتراج 
نظرآ لافتقاره إلى تأبيد بريطانيا ومعارضة فرنسا العنيفة له » اثره في التأثير على 
جميع اللجان الامير AS‏ » الي تقدمت بمقترحات لتوحيد سوريا وتنصيب 
فيصل ملكا عليها . وكان نصيب كل هذه المقترحات هو التجاهل . | 

9 جاءت ضربة أخرى موجهة rey‏ لورانس ashe yyy‏ ع فقد شت 
إضطر Gob!‏ بلاد الرافدين » عندما حاولت القبائل أن تقاوم الحكم البريطاني» 
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مدفوعة من حكومة الهند . وبعد أن أخمدت هذه الاضطرابات » اكتشفت 
السلطات. البريطانية المحلية أن مشعلي الفتنة قد مولا الاضطرابات بأموال 
منحتها بر Lilley‏ إلى شريف مكة » وشات على نطاق واسع بدعاية من 
دمشق حيث كان الأمير زيد الذكي ؛ إلا أنه ليس بالرجل الناضج » ينوب عن 
فيصل » والذي وجد نفسه ليس بأصلح في الستيطرة على العناصر انطرفة في 
بلده » من شقيقه في فعالحة ما يسمون أنفسهم بالحلقاء ني باريس . 

وليس KAYE‏ أن بخدث كل هذا ني dab‏ اسوأ من تلاك اللحظة بالنسبة 
إلى فيصل » فقد كان أولئلك المتنفذون في وزارة اللحارجية البريطانية » وعلى 
رأسهم اللورد « كورزون » ممن كانوا يدافعون. عن المصالح اابريطائية على 
حساب العرب » في وضع يمكنهم من المناقشة والمجادلة والادعاء بأن الإخلاص 
للشريف وقضية العرب إن يدر التحالف الانكلو ‏ فرنسي؛ فجسب » بل 
Sos‏ التصار الوطنيين العرب الذين بعارضون في النفوذ الأورني 
gals‏ ومصالح: الغرب: في جميع أرجاء الحزيرة العربية a‏ 
أصبح مو ضوع حذلان الأمير مو ضوع وقت . . 


وف أيار سئة 1916 » وقبل أن يم تقر د ير أي شيء بالنسبة لمصير سوريا » 
عاد فيل إلى دق ليقابل بامتفات من اشياعه والمبوس من الفرنسيين » وم 
يقابل لورانس ab‏ هتافات عندما عاد dad gab yb ged]‏ اكسفورد.وكان والده 
قد توي مؤخراً » ووجد أن اثنين من أشقائه قد قتلا في الحرب › وكانت أمه 
تعد نفسها للسفر إلى الصين مع أخيه الأصغر ١‏ بوب » في tty‏ طبية : وعلى الرغم 

من أن ما كتبه ونشره يروي الشي ء القليل عن حالته النفسية في ذات :الحين » 
إلا أنه من الواضح — من سلوكه ‏ أن فشله في باریس كان db‏ على رأس 
ما يعانيه من لام نفسية » وعذاب نجسماني »ومرارة فشله في تحقيق اطبا 
اللي كرس ها سبي الحرب . حى ليمكن القول ob‏ ذلك الفشل قد أوصله 
إلى الاميار الكلي » فكان يجلس ساعات طوالا” دون أن يتحرك » وني نفس 
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ol ZVI‏ » وعلى وجهه تعبير بالعذاب لا يتغير . وبعد فثرة لم يعد بمقدوره أن 
يتحمل ذلك أكثر مما تحمله » فقرر أن يسافر إلى مصر ليجمع أوراقه وغير 
ذلك ما تر كه هناك في غمرة إسراعه بالانسحاب من دمشق 


وكانت الطائرة الى سافر عليها نوعاً من قاذفات peal‏ » ولكنها في 
حاجة إلى كثير من الإصلاح « ولذلك اضطرت للهبوط bye‏ اجباريا في 
إيطاليا » وقتل ني ذلك الحادث الملاحان اللذان كانا فيها . وعلى الرغم من 
أن جراحه كانت تشتمل على كسر في الضلع وآخخر في عظم الرقوة » إلا أنه 
استقل طائرة sot‏ وواصل رحلته إلى القاهرة 6 حيث قابله موظف dei:‏ 
يعمل وفقا لتعليمات وزارة الخارجية » فسأله أن يقدم له تأكيدات بأنه ان 
يسافر إلى سوريا ويحدث. مشاكل هناك للفرنسيين . وكانت أخبار رحلته قد 
بلغت مسامع المسؤولين في الحكومة الفرنسية » الذين على ما يبدو » حملوا 
جديداته الي أطلقها في باريس على محمل اللند » بينما كان هو THE‏ . وأحد 
هذه التهديدات قاله مباشرة إل 0 كليمنصو » والمارشال هفوش » وهو قوله 
إنه سيحمل السلاح ضد فرنسا » ولن يتر كها تستولي على سوريا . 

وبعد أسابيع قليلة عاد لورانس إلى باريس ليقوم بمحاولة أخيرة لانقاذ 
سوريا الي يحبها من سيطرة فرنسا . ولكن مجهوداته باءت بالفشل مرة أخرى » 
فعاد إلى لندن ليدافع عن سوريا أمام « لويد جورج » والوزارة البريطائية » 
ولكنه أبلغ بكل برود أن يصالح الحكومة الفرنسية» وقد عملت بريطانيا كل 
ما بوسعها له » وهي ليست مستعدة لاغضاب أفضل اصدقانما في اوروبا من 
أجل العرش الذي يريد cole]‏ . وكانت الحكومة البريطانية توشلك أن نتلقى 
ثيقة الانتداب على بلاد الرافدين وامتياز التنقيب عن الترول ي الموصل » 
وني مقا ذل كان يعم لیا أن توا Jo‏ وة لداب على 
سوريا كلها . 

هذا وقد استني لؤرانس » أو لعل الأصح أنه استبعد » عن المناقشات الي 
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دارت مع الأمير بموجب تعليمات رئيس وزراء بريطانيا الخاصة » واربما ‏ كان 
ذلك أفضل بالنسبة له » وعلى الأقل لأنه انقذه من أن يرى إهانة فيص ل الأخيرة » 
ولكنه ثار وبعث برسالة إلى جريدة « التايمس » اللندنية كشف فيها النقاب عن 
جميع نقاط المناقشات الي حاول he‏ إقناع مؤتمر باريس بها طوال الأشهر الي 
انقضت على انعقاده . وخرج عن تقاليد الرجل البريطاني عندها ربط وسام 
« کویکسن دي کوري » الفرنسي إلى طوق كلب هن طراز «هوغارث 6 
وعرض الكلب في شوارع اكسفورد .. 
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٠‏ وتصالح فيه ل مع « كليمنه و ٥‏ » ثم عاد إلى دمشق » بشروط جعلت منه 
شخه أ هو دون رئيس ولاية اقطاعية . والحقيقة أنه ما كان ليسمح له بالعودة 
إلى سوريا على الإطلاق » لولا أن السلطات الفرنسية المحلية كانت مشغولة 
آنذاك بقمع محاولة قامت lp‏ بعض الوحدات الر كية » ممن.لم نحل بعد » 
لإعادة الحكم العثماني إلى مناطق الخدود في سوريا الشمالية . وبينما كانت 
هذه السلطات منهمكة .في تلك العمليات » اقترح المسيو « جورج بيكو » على 
الحكوءة » بأنه لكي تضمن أقل المشاكل هم العرب » فلا بأس من اختيار 
أهون الشرين والسماح لفيصل بالعودة إلى دمشق » على أساس أنه اقدر هن 
بستطيع. كبح جماح المتطرفين » وقال:إنه كلما قلت ٠شاكانا‏ مع العرب. كنا 
أسرع في قمع الاضطرابات . 

وقد لعب فيصل لمدة أشهر دوره بكراءة baad y‏ ¢ ثم وف شهر آذار سنة 
٠‏ نفذ صبر العرب وفقدوا أعصابهم » AB‏ كانت سوريا وبلاد الرافدين » 
أو العراق » IT‏ كانت ستسمى هن «جديد» قدحررتا هن الأتراك قبل مانية عشر 
شهراً » ومع ذلك لم تكن هنالك ي الأفق أية بارقة توحي Ob‏ العرب سينالون 
أي استقلال حقيقي . وكانوا ما يزالون .دون ملك في بلادهم » كما أن 
« محرريهم » يفرضون عليهم سلطاتهم بطريقة لا تقل عنفاً وجرحاً الكرامة 
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العرنية عن تلك الي كانت الإمبراطورية الر كية تتبعها . ولذا فقد اجتمع 
AE‏ عرني ني دهشق ء وقرر العمل على ASE‏ حقوق العرب » وأعلن تعيين 
فيصل ملكا على سوريا وشقيقه عبدالله ملكا على العراق . 

Covel’‏ فرنسا بشدة على هذا الإعلان واعتبرته تحدياً » ودعت بريطانيا 
لتشترك معها في إبطال الإعلان » وابدى «كرزون»استعداده الفوري لتأييد 
فرنسا » وشجبت الدولتان مع ذلك القرار الذي امخذه المؤتمر » وأمر فيصل 
بشكل حازم » أن pat‏ مؤتمر «سان ربمووحيث تسوى جميع هذه المشاكل 
من قبل فرئسا وبريطانيا . وانعقد المؤتمر في الشهر التالي » ولم يبردد في cee‏ 
فرنسا حقالانتدا ب على سوريا »وبريطانيا حق الانتداب على العراق وفلسطين © 
وحلّت فرنسا عن مطالبتها في حقول زیت الموصل »> فالحقت المنطقة عاطقة 
الانتداب البريطاني . 


وهكذا انتصرت فرئسا ‏ وأصبحت أيام فيصل معدودة » ولم يكن ينقص 
السلطات الفرنسية في بيروت غير. الذريعة للإطاحة به .. ولم يطل الامر بالمسنيو 
«بجورج بيكو » ليجد تلك الذريعة » فقد جوببت.بريطانيا في أوائل شهر 
تموز بنشوب اضطرابات جديدة بين 'القبائل ثي وادي الفرات ٠»‏ فكائت تلاك 
إشارة إلى المتطر فين في سوريا . وكانت خطوط السكة الحديدية الفرنسية » 
بين حلب والقوات الفرنسية المرابطة في سوريا الشمالية قد أصبحت مهددة . 
وقد أرسل الحئرال « غورو » القائد الفرنسي العام. » والقائد العام السارق .أي 
chy gal‏ » والذي عرف بقسوته في «عابية مثل هذه الأمور » أرسل إنذاراً 
فظاً إلى فيصل طلب فيه ضمان حرية استعمال تلاك اللحطوط . ونظراً لما كانت 
فرنسا تبيته من تصميم ء فقد أمر « غورو » القوات الفرنسية باازحف على 
دمشق . ۰ 

وقد تردد الأمير في بادىء الأءر اعتقاداً ce‏ بأن البريطانيين » وقبل كل 
شي ء صديقه واللني » »> لن يسمحوا للفرنسيين بالتمادي في هذه المعاهلة عع 
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حلفائهم العرب . ولكن القرار لم يعد بيد « gill‏ » . وكان من الضروري 
سؤال لندن عن التعليمات الواجب اتباعها . وني ااوقت الذي وصل فيه نداء 
فيصل إلى القاهرة » كانت لندن ني ذلك الوقت مضطر بة جداً ومهتمة بأحداث 
امراق » و كان GVW‏ من انود البريطانيين يشتر كون ني عمليات القمع » 
كنا أن تكاليف Bae‏ البلاد بلغت أكثرمن ٢۰۰۰۰‏ ۰ جنیهاسنو را » و EWU‏ 
فقد ت.اءلوا في «الوايت هول : كيف كن أبريطانيا أن ibe‏ أشد إجراء 
معابلحة تمرد يؤثر على مصالحها + ومغارضة Lad b‏ في SUL‏ إجراءات ماثلة 
لتؤمن مركزها ؟ وبالاضافة إلى ذلك » ألم يثبت في المرة الأخيرة » leas‏ 
اشبت الاضطرابات ني العراق بأنها قد شجعت من دمشق وموّلث من مكة ؟. 


ably‏ اللبي » بألا يتدخل وأن يدع فيصل يمخوض معر کته وحده . وقد 
وقعت مهمة إبلاغ هذه الأنباء القاسية AOU‏ على سيء الحظ « کیر كبر ايد » 
الذي قال Ob‏ فيصل قد تصرف كالطفل عنده! تلقى جواب بريطائيا » ففى 
غمرة تألله من هذه الأخبار » نسي كل كبريائه له » وراح يبكي ويلعن حظه 
العاثر وخيانة حلفائه لقضيته . ولما استرد. وعيه » قام الأمير بمحاولة أخيرة 
للتفاوض مع الفرنيين . فبعث ببرقية إلى الحترال «غورو » طلب اليه فيها 
وقف زحف القوات الفرنسية على دهشق Lad‏ لسفلك الدماء » ولدراسة المطالب 
الفرنسية في فسحة من الؤقت . ولكنه ل يتلق Ue‏ على هذه الرسالة واستمر 
اازحف الفرنسي . وبعد يوءين سلم نحت شروط » فقد بعث ببرقية أخرى 
قال فيها إنه لن يقاتل » وانه قبل الإنذار الفرنسي بذافيره » ولم يطلب إلا 
أن يتراجع Ad!‏ الفرنسي عن المواقع الي احتلها مؤخراً . غيرأن الفرنسيين 
كانوا قد امتلأوا غيظاً » ولم يعد هناك > يوقفهم عن احتلال Ghe‏ » وطرد 
فيصل من سوريا . ان تلغراف الاستسلام قد « ضاع » ليتيح ضياعه الفرصة 
للقوات الفرنسية كي تصل إلى العاصمة السورية » pag‏ قوات الأمير الي 
تقدءت لمواجهتها , ثم .. وني السابع والعشرين من تموز تلقى الأمير رسالة 
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فظة » تطلب ob ae‏ يتتخلى عن مر كزه » ولم جىء فيها أي ذكر لقبوله:إنذار 
« غورو ؛ » وابلغته Ob‏ نة قطارأ سيقله صباح اليوم التالي إلى فلسطين ٠‏ 

وانتشرت أخبار قرب «غادرة فيصل للبلاد حول دمشق انتشار النار في 
غابة » ونجم عن ذلك اضطرابات ومظاهرات » اخترقت شوارع gto‏ لآن 
الذي خاطر بحياته من أجل ملكه أثناء الاحتلال التركي » ثم انقذه من عاوإة 
الانقلاب الي قام بها عبد القادر » لن يقبل «نه أن يسلم نفسه ولا شعبه إلى 
أطماع استعمارية وعدو غاصب .207 


وقد قام الدهشقيون بمحاولة يائسة أخيرة ‘ pee‏ بأعداد كبيرة لس“ 
الطريق أمام فيصل ومنعه من ا حروج من المديئة ؛ ولكن فيصلا لم : يكن يرغب 
5 المقاومة فأمر قواته النظامية بقيادة نوري السعيد ol‏ تشق له ab. fb‏ 3 
خلال اللدماهير الي كانت ترفع lic‏ ها بالاحتجاج . وبعد أيام قليلة وضل 
القدس » منتصب القامة » ولكنه حزين الملامح » يرد.دموعه الي كانت على 
وشلك الانحدار من مقلتيه » وسمح له باللجوء.ء CS‏ الحماية البريطانية . 


فإذا كان ما أصاب فيصل في سوريا من إذلال يمكن-اعتباره بالشيء القليل ؛ 
إلا أن ما أصاب والده من سوء حظ لم يكن يتوقعه > كان ST‏ بكثير من 
نصيب فيصل » فقد انتتخب فيصل ليكون ملكا على العراق بعد سئة من طزده 
من سوريا » أما والده » فقد خلع بعد أربع: سنوات وفقد عرش الحجاز وأفي › 
دون تعويض من أي نوع ٠ OS‏ | 

وكان الشريف العجوز قد تكدر كثيراً لتسليم ابنه بالشروط nee‏ ‘ 
يسود ieee Ge ON + ial gear Wael‏ 
ونكثهم وعودهم وتخلفهم عن تنفيذ تعهدامم له . ولذلك فقد قرر أن يقوم 
بنحاولة أخيرة ليؤ كد استقلاله وساطانه ف العام الإسلامي . فأعلن بأنه MLL‏ » 
و «ملك الأراضي العربية » . ولكنة لم يرتكب أكثر من هذا الإجراء حماقة › 
إذ أن عدوه القديم > ابن سعود كان cite‏ »دة يتطلع إلى الحجاز بنظرات طموح 


Vf 


«عتبراً نفسه واتباعه من انوهابيين » الاس الوحيدين للأماكن المقدسة ف مكة 
والمدينة . وهكذا فقد أعطاه إعلان Guam‏ هذا عذراً ليقوم alae‏ عنف ودعاية > 

واخيراً إعلان الحرب ضد حكم الشريف ٠‏ الذي انتهى باتحاد الحجاز ولد 
d‏ ملكة واحدة هي المملكة العر iy‏ العو دية 53 الأمر الذي خاق عداء micas‏ 
هاشمياً ما يزال ol‏ هذا اليوم . 


وي شهر نوز سنة ۱۹۲۱ > وأثناء انعقاد مؤتمر القاهرة » أرسل لورانس 
إلى bole‏ ايحاول إقناع الشريف بالاعتدال في مطالبه والتوتف عن #ريض 
جيرانه » وخول صلاحيات التفاوض dia‏ معاهدة اوضع الحجاز نت الحماية 
البريطانية » إذا ما استظاع الشريف أن يتبنى سياسة المصالحة . غير أن الشريف 
لم يكن من ال.هولة بحيث يشترى gh‏ عرض بريطاني » وبعد سلسلة مسن 
الاجتماعات العاصفة » توقفت المفاوضات » وتوجه الشريف إلى مكة جرث 
حجز نفسه هناك » تار كا لورانس ولا سبيل أءامه غير العودة إلى القاهرة . 
وارتكب الشريف خطأ oT‏ عندما أمر ابنه عبد الله بقيادة حملة من أربعة 
آلاف رجل » يتوجه بها إلى ند لي كد نفوذ خليفة «كة ابحديد . وسرعان 
ا اشتبكت قوات عبد الله مع الوهابيين + فأبيد معظمها في مذحة بشعة » ونجا 
عبد الله نفسه ٠ن‏ الموت أو الأسر بأعجوبة . 


لقد كان الشريف STE yb‏ مما يحب › كا أن ابن سعود كان مص.ء] 
على الا يقف حى «طهر الحجاز من الحاشميين » وكل الذين اساؤوا إلى سمعة 
شبه الحزيرة العربية بتحالفهم مع « الكفرة » Sy.‏ سنة 14184 خلع حسين وحمل 
إلى قبرص » تار کا ابنه بيء الحظ علياً ليدافع عن جدة » آخر معقل حصين 
في وجه الوهابيين المنتصرين.وعلى الرغم من أن بريطائيا كانت مموّلة سمخية 
mae‏ . فقد رفضت أن تشترك في النزاع مع ابن سعود . ولذلك فإنه ٠١‏ إن 

نتهت الذخيرة حى انتهت‌الحرب » وسلمت جدة وهرب علي إلى العراق » 
TS‏ 


نيف 


. ولقد جر الشريف العجوز. المصاعب على نفسه » وهناك قلائل بكوا على 
ce‏ النهائية » فقد سمح لشكوكه الخاصة » أو لشكوك اولثلك الذين يحرطون 
به » ob‏ تسيطر على أعماله » تلك الأعمال be Tyas‏ كانت خاطئة . لقد 
رفض أن يساعد ابنه عندها كان fat‏ عبء الثورة العربية على كتفيه الضعيفتين» 
بل لقد تآإر ضد فيصل » وحرّض جنوده على التمرد ني أحرج اللحظات + 
es‏ هد فت ae eh‏ . وأخيراً » قام lute‏ كان فيصل 
يحاول أن يعيش على ol pall‏ والنتائج غير المؤكدة لمجهوداته الخاصة في بازيس» 
قام بالتتخلي عنه وأعلن ا 
ال ر الذي أثار ضده زعيماً آحر ٠ن‏ زعماء شبه الحزيرة العربية lays‏ كان 
انه الذي يأمل في م اعذته يجلس على عرش مملكة أخرى . | 


iy‏ عمل آخر قام به الشريف حسين يبعث على الدهشةءإذ أنه بعد وصوله الى 
قبرص نح من قبل الحكومة البريطائية وسام الصليب الكبير لنوط ربطة الساق » 
وهو نفس الوسام الذي رفضه لورانس من مليكه احتجاجاً على خحيانة بر يطانيا 
لتعهداتما الشريف . والغريب أن الشريف قبل الوسام ٠ن‏ يد « رونالد ستورز » 
الذي كان يشغل عندئذ «نصب حاكم. جزيرة قبرص » والذي كان خادهاً 
الورانس طوال الثورة العربية » والمخرض الرئيسي ليريطانيا على التخلي عن 
تعهداما بالنسبة للحر كة العربية . 


الفف 


الفصل ell‏ و المسش_ون 


عودة إلى النور 


بعد أن تداعت كل أحلام أإورانس » وأحس .بالتدكى ر اکل le‏ حارب ov‏ 
أجل > من pA‏ أن يكون الشيء ء الذي بردده أكثر من أي شي ء آخر 
هو oyu. ‘ol‏ [لاختفاء عن الناسح ون يان الماضي . ويح أنه كان يستمتع 
بنظر ات الحسد والإعجاب » الي كانت تلاحقه وهو يرافق فيصلا إلى مؤتمر 
باريس وأثناء تجواله اليومي معه » OS‏ يرتدي ملابس slay‏ مذهبة LYS‏ 
الي يلبسها اءر اء مكة. ». إلا أنه كان LUD fad‏ تخصيصاً ليلفت انظار اللتاسدين 
والمعجبين بين. الجموع » کا أنه كان یسر عندها يعرف بام يت لاون ع ae‏ 
على. اعتبار أنه « الك خيز Al‏ » لشبه ابلنزيرة العربية . : 


oe «pany ن زهوه » ولطالا كان‎ ea نه كر‎ eal 
اولثلك المعجبين به » ويصفهم بأ نهم مجانين أو خدوعون بمظهره السحري‎ 
فإنه عنده) کی ا ا ا‎ LUIS و‎ 
كان لا يستطيع إلا أن يحتقر نفسه.ولكنه ,كان يرد" نظر امهم بمثلها لينتزع «نهم‎ 
«همته في شبه الحزيرة العربية فقد انتهت إلى‎ aby . كلمات الاطراء والثثاء‎ 
ob. cans و كارثة » و«هما كان « الرنجل » الذي يعرف بأنه‎ Bley Jos 


يفف 


» المظهر العبقر ي » الذي كان يظهر به م يكن ليد.اوي bs‏ لبلاده > ولا له 
شخصياً . يومذاك بدأ يكتب مذ كراته الخاصة عن الثورة Ay pall‏ والدور الذي 
لعبه بها . وقد نشرت المسودة الأولى ٠ن‏ كتابه « أعمدة الحكمة السبعة » أثناء 
الحو المحموم الذي كان يسود مؤتمر الصلح ؛ و كان يأمل عند عودته إلى لندن 
في dle‏ سنة 1419 أن يتمكن هن الحصول على قايل ٠‏ ن الهدوء والسلام لينهي 
هذا العمل الكبير . 


ولكن الأءور لم بجر على هذا المنوال » و كان السبب في ذلك صحفياً امير کا 
يدعى a‏ لويل توءاس » » أو الرجل الذي قدر أن يكون الشخص الذي يريد أن 
St‏ ٠ن‏ لورانس اسطورة في كل البلاد الناطقة باللغة الانكلرزية . فقد أرسل 
« توهاس » هن أهير كا في سنة ۷١۱۹ء‏ ككراسل حرني » من قبل جماعة من 
مؤيدي الحلفاء » ممن يرغبون في الحصول على مادة دعائية دسمة لنشرها في 
الصحف الامير كية » بقصد تشجيع أمير كا على دخول الحرب ضد الألمان . 
ولا وصل إلى فرنسا لم جحد أي شيء سوى بحور ٠ن‏ الطين ومناظر «gl‏ 
وهذه لا تكفي للمهمة الي أوفد ٠ن‏ أجلها . وقد نصحه بعضهم Ob‏ جرب 
LNG‏ عي رة ن الممكن وم قيام الثورة العربية وبلوغ حملة 
« اللني » القمة > أن جد ٠يادين ysl‏ . لنجاح Ange‏ . وو صل « توواس» إلى 
فلسطين » وعلى الآثر p25‏ إلى لورانس بوساطة « AU yy‏ ستورز ؛ ثم حاكم 
القدس . و کان هذا be‏ در oy‏ بالضبط > وهل أفضل من أن la.‏ بطلا ”بر Gly‏ 
خيالياً يعمل في الصحراء !. وقد ترك « توماس» خيالاته ري بسرعة متأثراً 
من بضع مقابلات هع لورانس وزيارة إلى العقبة لرؤية «عسكر فيصل . وكان 
Cpls!‏ بعجب ٠‏ ن المهمة الي يقوم ity‏ توه ادن ) wy‏ بصورته وهو 
ير تدي الملابس العربية . ولذلك راح cad yt asst Ne‏ بتغاصيل براقة عن 
دوره في ل انور وعن Gael‏ رطان مرم aay‏ 


وقبل وتوءاس » كل ذلك 2 وبعل: زيارة قصيرة إلى eh pl‏ » 000 


YYA 


الولايات المتحدة KS‏ ٠قالاته‏ » ثم .. وعندها انتهت الحرب › قرّر أن 
جمع كل le‏ کتبه » وأن ينظم ge dale‏ المحاضرات في نيويورك » وغيرها, 
هن بلدان الولايات المتحدة , وكانت تلك المحاضرات By pee‏ 6 يعرض 
خلاها صوراً ني الفانوس السحري وافلام سينمائية و كانت بعنوان gill aon‏ 
في inkl‏ ولورائس 3 شبه الجزيرة a‏ . وبطبيعة الحال برز 3 wild‏ 
كبطل ge‏ ذي أخلاق رفيعة وشجاع وشريف . 


iy _ أول .محاضرة القاها 1 توهاس ا - «ادسون سكوير غاردن‎ Ley 
. على صفحات ابر ائد الأمير كية‎ eek كبيراً » وبدأ اسم لورانس‎ be 
و كان ذلك العصر عصراً لا يحب المزاح » كا أن.أهله كانوا يفضلون في‎ 
“نهم‎ Jot الو‎ gaily ولمعان الاسم دون أن يكونوا «عقدين أو‎ dele 
vay إحدى محاضراته الأولى رئيس فرقة ٠وسيفية 4 بريطانلي‎ pam وقد‎ . 
» الاير كي عن بطل بر يطاني‎ ost بير سي بورتون » فامتغرب أن يعرف‎ « 
رمه على « توہاہں » أن يعرض‎ AL oth الم تن له اناشيد المدح في‎ 
عظمة واحد هن ابنائها. وقد أجاب‎ Lal بحيث تعرف بر يطانيا‎ coud أعماله في‎ 
إذا ضمن «بورتون»‎ OO على استعداد للشخوص إلى‎ ail, «توهاس» ارخا‎ 
محاضراته » وإذا جعل ملاك اذكلترا يحضر‎ GIS. ASIN له خصيص دار الاوبرا‎ 
الطلبين‎ ob >» من أندن يقول‎ a بورتون‎ « dp تلك المحاضرات . وبعد شهر‎ 
. وانخذت الترتيبات بشأنهما‎ Lat قد‎ 


وأخذ توءاس يعرض صوره بالفانوس السحري من شهر أيلول سنة 1919 
حى بداية سنة 1947١‏ » في اوبرا « كوفينت غاردن »-وقاعة: ذ البرت » أهام 
نظارة بلغ عددهم أكر هن مليون ¢ بينهم وزراء » OV py‏ » واميرالات > 
وسفراء » وزعماء ورؤساء المجتمع في بريطانيا . وطلب منه EMM‏ جورج 
عر Le‏ خاصاً . وهن لندن سافر « توهاس » إلى الكومنولث البريطاني » حيث 
تابع محاضراته المذهلة » واستمرت. جولته أربعة أعوام.. أما بالنسبة إلى لورانس 


۷4 


فقد أنقلب بين dd‏ وضحاها إلى شخصن ينشد وده » على اعتبار أنه بطل 
وأسطورة» أسطورة خلقها ذلك الرجل الذي اعترف فيما بعد من تلقاء نفسه » 
al,‏ كان في كثير من SYN‏ مخدوغاً بالبظل الذي ضنعه . 

وقد أثار هذا الثناء المفاجىء شعوراً تلطا عند لورانس » ولم يستطع أن 
أن يقاوم الاغراء الذي كان يتملكه للذهاب بنفسه ورؤية الدعاية الي تجري له » 
فتوجه وجلس في ظلال القاعة » بينما كان « لويل توماس » يقدم محاضرته 
المصوّرة . وقد ذكر d‏ توماس » أن اورانس قد قام punt‏ أو ست زيارات 
من هذا القبيل » ومع ذلك فإن لورانس بعد أن حضر المحاضرة الأولى كتب 

لى الصحفي الامير كي يقول : لقد حضرت عرضك ليلة أمس ٠‏ إني أشكر 
الله OY‏ النور قد انطفاً » . وبعد أيام قليلة > أخبر نا « توماس » grils Ob‏ 
قد توجه لمقابلته » ورجاه Ob‏ يعود إلى أمير كا وأن ينوقف عن إطلاع الدمهور 
على ما فعله في البلاد العربية : وقال إنه أصبنح عر ضة الملاحقة من.قبل الصحف 
والناشرين وجامعي التواقيع . ومن قبل سيدات يبغين الزواج منه ء واللواتي 
لي ال ل لد 

وعلى كل فإن لورانس قد أبدى عدم ارتياح OY‏ يصبح » كنتيجة لمحاضرات 
« توماس ٠‏ أكثر الناس في بر يطائيا عرضة المصورين والرسامين ي ذاك العصر . 
وعلى العكس من ذلك»فإنه قلما زار الأروقة الې كانت on‏ صوره فيها ‘ 
= أحب الوقوف أمام الرسامين » ولكنه وجد متعة فائقة في الملاحظة 

لفجائية الي اولوه أياها ناس مشهورون fhe‏ اللورد. «وكورزون » » فانتهزوا 
se‏ لتشجيع الادباء ءن امثال « جورج برنارد شو » و «اي . م.. 
فورستر » و ( توماس هاردي » و «إدوارد. غارنيت 0 وکذلاث مشاهير 
الفنائين کک جول » و الول م 
أو رمم aya‏ له . 


a ee‏ افد عي ل ا 


۸۰ 


« لویل توماس a‏ بعد وفاة لورانس مستشهداً بمثل تر كي يول : «إنه يلاك 
عبقرية تؤهله للعودة إلى النور » . ولقد ذاعت شهرة لورانس » وأعماله 
البطولية » في abe‏ انحاء العالم » وأصبحت له سمعة يحسد عليها » حى أصبح 
يقارن بكل من الاسكندر ونابليون » وقال كثيرون إنه وحده هو الذي قضى 
على الامبر اطورية العثمانية . 


وأخيراً » ob‏ هناك شيئاً واحداً مؤكداً » وهو أن وله إلى اسطورة قد 
أرضى شخصيته أو ذاتيته » ولكنه لم يعد إليه احترامه لنفسه » و NAS‏ فقد 
أرضى زهوه و كبرياءه » ولكنه تر كه أكثر يأساً وحاجة إلى نسيان تلك الأشباح 
الى كانت تلاحقه من صحراء شبه ازير ة العربية . 


YA\ 


الفصل التہر ون 


كفارة في شبه الجزيرة العربية 


تدهورت الأمور في صيف سنة ۱۹۲١‏ من سي ء إلى أسوأ بالنسبة للعرب . 
وخاصة بالنسبة لفيصل » ولا بدأ لور انس في تأليف كتابه » رد كل ثيء › 
مصحوباً بنقد شديد » ومرارة بالغة إلى الفرنسيين ٠‏ وأولئك البريطانيين الذين 
كانوا يتولون السلطة» BLA ager ly‏ اصدقائه العرب . وكان لورانس خلال 
الاشهر القليلة الماضية يعيش ني أو كسفورد » حيث قدم له أحد أصدقاء 
الدراسة مكاناً Bobs‏ يأوي إليه ويبتعد عن إزعاج الصحافة > وحيث ملو إلى 
ذكرياته . ولكن عندما ذهب فيصل إل المنفى » خرج لورانس هن المكان 
الذي كان git‏ ء فيه » مستخدماً مر كزه etl‏ إلى اقصى حدود الاستيخدام . 
clos‏ يقرع أبواب كبار المسؤؤلين في «الوايت هول» ابتداء من « لويد 
جورج » فنازلا” . وقد قوبلت كل عاولاته تة تقريباً بالتجاهل التام ٠‏ غير أن 
هناك استثناء واحداً يجب أن بحسب له حساباً > تمثلا” في شخص ١‏ وينستون 

تشرشل » الذي كان على وشلك أن cepts‏ وزيراً للمستعمرات » وكان قد قابل 
لورانس في باريس فآمن به . 


وفهم « تشرشل » أكثر من أي عضو في الوزارة البريطانية 5 الي 


YAY 


تكمن وراء النوتر البالغ الذي كان يسود يومئذ منطقة الشرق الأوسط . فقد 
كان « المكتب العرني » في القاهرة يبذر الثورة والقومية العربية ضى الأتراك 
والبريطانيين dob‏ يحصد نمار ما بذر ني العراق . ولم تكن بريطانيا تتوقع من 
العرب ان يختاروا بين نوع من الحكم الأجني ونوع AT‏ . وأن يقبلوا بكل 
هدوء الاستسلام لبر نطانيا (أو “Yar (Lai a)‏ من الأتراك ع ونخاصة بعد أن 
اضطرمت نيران الحماسة ي صدورهم إثر الذعوة الي انتشرت 1 نذاك ( بلاد 
العرب للعرب ) . لقد كان كل شيء يالف هذا الواقع » كا أظهر التاريخ 
خلال النضال المتواصل للمسلمين ضد الأوروبيين الغزاة . 

وني الوقت ذاته » ومن أجل tae‏ الضغط الصهيوني » وعدت بريطانيا 
اليهود بمنحهم thy‏ قومياً ي فلسطين » وعلى الرغم من أن « تشرشل » نفسه 
كان يعطف على الصهيونية » إلا أنه فهم أنه في سبيل مم هذه السياسة دون 
التعرض للقتال مع العرب › يقتضي اتباع سياسة دقيقة حذرة . و كان 
« كورزون: الذي كانت إدارته SGT‏ جزءاً من وزارة المند الي كانت 
مسؤولة عن كل هذه المشاكل» ليس بالرجل الكفء»ء لحل مثل هذه المشكلة .. 
وبوصفه استعمارياً من المدرسة القديمة » فقد نظر إلى القومية العربية بذات 
النظرة: الي تميزت بها السياسة الفرنسية : « أعطهم إنشا وسيأخذون ميلا » » 
ولقد كان مثل هذا الرأي. في العراق يكلف دافع. الضرائب البريطاني سنوياً » 
ثلائة أضعاف ٠١‏ كان يدفعه في سبيل تدهير الاهبر اطورية العثمانية » وإذا لم 
ينقلب الأمر » فانه ضمين Gt‏ كراهية للبريطانيين قد لا كن إزالة أثرها . 


وقد أقنع « تشرشل » لويد جورج بتعيينه وزيراً للمستعمرات 3 وذلك في 
سبيل نقل السؤولية بالنسبة للشرق الأوسط إلى إدارة جديدة في وزارة 
الممتعمرات » يكون فيها موظفون خبراء مثل « كلايتون» و 5 és‏ ‘ 
و «ميئرتزهاغن » مساعد اللني السابق في فلسطين . وكذلك فإنه أقنع 
لورانسن ob‏ يوجه طاقاته واحتجاجاته إلى طرق إيجابية » عن طردق الحاقه 


YAS 


بالوزارة بمنصب. مستشار لشؤون فلسطين . وقد رفض أورانس في بداية 
الامر هذا المنصب » إلا إذا أكا. له Of‏ تعهدات بريطانيا العرب ستنفظ. › 
وبعد مساومات ». سمحت al‏ بصلاحيات واسعة في منصبه › قبل الوظيفة.. 
هذا ويعتقد « ج . ب . فيلارز » Ob‏ وصول فيصل إلى لندن في نباية سنة 
۰ رما كان له أثره في إسراع لورانس باتخاذ قراره » لأنه كان يشعر 

وكانت أولى إجراءات « تشرشل» الدعوة إلى مؤتمر في القاهرة يعقد في 
آذار سنة 1911 » وقد حضر هذا المؤتمر حاكم العراق الحديف السير وبير سي 
کو کس » و « كلايتون » و « كورئواليس » (وهو عضو سابق في المكتب 
gl‏ > أصبح فيما بعد سفيراً لبريطانيا ني بغداد) و «يونغ » واللورد 
« ترنشارد» » مؤسس سلاح ابحو الملكي > و «غرترودبيل » المستشرقة 
المشهورة» و « جعفر باشا» » رئيس أر كان حرب فيصل السابق »و ولورانس». 
وكان المدف الرئيسي للمؤتمر. هو البحث في أنجع السبل لإقرار السلام فيالعراق. 
وكان لا بد من منح الحاكم في بغداد بعض إجراءات الحكم الذائي »> وني 
الوقت ذاته dee gle‏ في سلسلة الدفاع الأمبراطورية » والمحافظة على الإشراف 
على تلك المناطق الي تأخذ بريطانيا منها ما تحتاجه من بترول . 


وكانت هناك مشكلة « شرق الأردن » الي يجب أن تبحث بعناية » وشرق 
الأرذن هي المنطقة الصحراوية التي تقع إلى الشرق من فلسطين » والى كانت 
نسرحاً للثوار العرب . هذا وقد أضيفت ترتيبات أخرى بالنسبة Sig‏ 
فلسطين الأ كر أهمية » والي تدخل في نطاق النفوذ البريطاني . وقد وصلت 
أنباء في شهر كانون الثاني سنة 1971 إلى الادارة البريطانية في فلسطين تفيد 
ob‏ الأمير عبدالله قد استقال من منصبه كوزير de gil‏ والده في الحجاز 6 
دترأس قوة من ألفي مارب » وانجه بهم إلى دمشق لطرد الفرنسيينٍ والاستيلاء 
على سوريا وجعلها بملكة خاضة له. . ولكي بصل إلى هدفه كان عليه أن ير 


ل 


بشرت الأردن . واسرع. « كير كبرايد » الذي كان يكم تلك المنطقة يطلب 
التعليمات من رؤسائه في القدس › وسأل ee‏ إذا كان عليه أن يقاوم تقدم 
قوات الأمير » وإذا كان OIL!‏ نعم » فليكن معلوماً بأن أديه قوة لا تعدو 
خمسين شرطياً » وإذا كان الحواب لا » فهل يرحب بالأمير في المنطقة اللحاضعة 
النفوذ البريطاني ؟. و كان جواب القدس غير مشجع » إذ جاء فيه أن الأمير 
على ما يبدو ؛ لن يقوم بمثل هذه المحاولة لغزو سوريا:. ولما كانت قوات.الأمير 
في معان. » أي على مسيرة يوم واحد من عمان » فقد قرر « کر كبرايد» أن 
ينفذ القانون بنفسه » وأن بمنح عبدالله معاملة دبلوماسية . وخر ج لملاقاة الأمير › 
وما التقيا » رحب به باسم الإدارة البريطانية . 


وسر عبدالله من هذا dy ela‏ يستغربه » ودعا إلى وقف الرحف على 
سوريا. ولا انعقد مؤتمر القاهرة » أعلن نفسه أميراً على شري الأردن » و كان 
من أسهل الأمور بالنسبة إلى « تشرشل » ومستشاريه » أن يقبل محقيقة الأمر 
الواقع هذه » ولكنهم وضعوا شرطين اثنين فقط > الأول يقضي بأن يعترف 
الأمير بالانتداب البريطاني على جميع فلسطين غربي نهر الأردن » والثاني » 
هو أن يتخلى عن اطماعه ونياته ي غزو سوريا ٠.‏ وقبل عبدالله الشرطين دون 
تر دد » وهكذا سويت مشكلة شري الأردن بسهولة » و كانت أول ماحة تعطى 
للعرب . 

أما بالنسبة للعراق » فقد. حبذ المؤتمر إقامة مملكة دستورية فيها وعلى عرشها 
الأمير فيصل بعد تنصيبه ملكاً » وكان فيصل نذاك في لندن » وبعد Ud‏ من 
النقاش الحاد في منزل اللورد « وينترتون » اقتنع فيصل بضرورة قول العرش » 
واشترط الانكليز لذلك إجراء استفتاء » وقد حمل لورانس الامير على قبول 
هذا الشرط . | 

وي شهر حزيران Jos‏ فيصل إلى العراق » بعد أن حصل على أغلبية 
ساحقة من أصوات السكان الذين اختاروه ملكا 6 وأصبح السير ٠‏ بيرسي 
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كو كس 0 بناءء على رغبته وامتثالا لقرارات مؤتمر القاهرة » ستشارا "Yay‏ 
من حاكم عام » مهمته أن يمهد الطريق لفيصل وييسر .له نقل السلطات .من 
البريطانيين إلى العرب . وغادر الحيش البريطاني العراق » وظات وحدة من 
سلاح الحو الملكي ترابط ني وادي الفرات كدليل على وجود بريطانيا ي 
العراق » وهو إجراء لم يعترض عليه إلا إثر ثورة سنة ۱۹۸ ٠‏ وعلي أماس تت 
القاعدة هناك . 


ويعود الفضل في تسوية مشكلة العراق » وتعويض فيصل على ما لحق به 
من إهانة في سوريا إلى المجهود المشتر ك الذي قام به كل من تشرشل ولورانس» 
و كان ذلك على أي حال تحقيقاً للهدف الذي Olay‏ إليه » وهو إيجاد عرش 
لفيصل . وعلى كل > فقد صور الحل تضويراً دقيقاً الجهود الي كانا يسعيان 
لتنفيذها » وتتلخص ني الحصول على عرش لفيصل والسيطرة على القوات 
ار oe crs‏ رات FRY‏ . وكانت كل الدلائل 
تشير إلى أن فيصل حبط مصالح برنطانيا » وينصب ثفسه Le‏ 


وعلى الرغم من أن الأمور كانت جري على هذا المنوال » وتكلف الكثير 
من كبرياء بريطانيا » يجب ألا نستغرب كثيراً أن نعرف مما كتبه لورانس 
نفسه » أنه يعتبر مقررات مؤتمر القاهرة بصدد العراق وشرتي الأردن PRS‏ 
تام من بريطانيا لوعودها للعرب . وكان الطاب قد قدم في معروض مؤرخ 
في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني شنة 1471 لمختصر كتاب « أعمدة 
الحكمة السبعة » الصادر عن أكسفورد > من وضع « إدورد غارنيت » ولكن 
هذا المختصر لم ينشر أبداً . وفيما بلي ما قاله لورانس نفسه عن هذا الموصوع : 

« اتخذ الكتاب لنفسه تاريخاً سنة 1418 » أي عندما كانت العناصر القورة 
ني الحكومة البريطانية تسعى لتجنب التزاماها وتعهداتها زمن الحرب للعرب » 
ولكن ذلك العهد انتهى ني آذار سنة ۱۹۲١‏ عندما تولى fod!‏ « ويتستون 
تشرشل » ٠سؤولية‏ الإشراف على ٠نطقة‏ الشرق الأوسط ›.فقد راج يعمل 
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بشرف هن اجل تنفيذ.الوعود الي. قطعناهاء سواء أكانت. وعوداً كتابية ام 
شفهية . ولقد El‏ جميع تعهدات ۲ا کماهو ن « الي كانت tee‏ بالمعاهدة الي 
وضعها شخص لم يرها ؛ . | | 

تلك المعاهدرة الخحاصة نفاسطين وشرتي الأردن وشبه اللتزيرة العربية . أما 
بالنسبة لبلاد الرافدين فقد ذهب إلى ابعد من نصوص تلك المعاهدة . معطياً 
العرب القسم الاكبر hee,‏ لنا ‏ البريطانيين بالقسم الأصغر » 0 
مما قدر السيد « هئري ما كاهون » نفسه . أما شؤون فرنسا تي سوريا فلم يكن 
قادراً على التدخل فيها + الامز الذي جعل شريف مكة يشتكي من ان التسوية 
الي تمت لا تتفت واتفاقية بريطانيا وفرنسا سنة 1415 أو » بالنسبة لوعدنا ذم » 

وقد عمل لورانس تأكيداً آخر مماثلد” J‏ أواخر مسودات كتابه ر أعددة 
الحكمة السبعة ‏ وإن كان قد إدعى هباك Ob‏ بريطانيا قد خرجت من المعركة 
قحي لد وا جاح ماري 

.. « بأن اتفاقية القاهرة يحب ان ينظر اليها نظرة تفوق نظرتنا للحرب الي 

خضناها » . ٍ 1 

ومن المستحيل القول إلى أي. مدى تنعكس هذه التأكيدات الي خضت 
عن نتائج باهرة لأعماله في مؤتمر القاهرة » أو مدى ما يكن ان تعطيه من عذر 
للتهرب من المسؤوليات الاخرى ني شبه الحزيرة العربية . 

ويعتقد « ليدل هارت » Ob‏ لورانس يؤمن Ob‏ مهمته قد انتهت وتعهداته 
قد نفدت » غير ان ني هذا القول شيئاً قليلا” ما كن YW‏ حذ به . وذناك سيب 
واحد لهذا الرأي هو أن التسوية رغم انها قد عوضت على فيصل.عن خسارته في 
سوريا > الا أنها age‏ تلك المرحلة لم تفعل شيثاً » وم ؛ يكن بمقدورها ان تفعل 
E‏ عن سوريا في Ik‏ افيصل . وإلواقع ان تفاؤل لورانس 

تشرشل وسياسته المتحررة Lb‏ للعراق ستنعكس في المستقبل على بقية 
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المناطق العر بية قد ثبت مع الايام انه في غسير de‏ . إذ ان سورية لم تنل 
استقلالها إلا بعد حمس وعشرين سنة . وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما ابداه 
لورانس من احتجاجات في لندن وباريس ودمشق » نستطيع ان نعرف بأن 
سوريا كانت بالنسبة له اهم من بقية البلدان العربية مجتمعة . 

ولو أنه فعلا" شعر بالامتنان لنتائج ٠ؤتمر‏ القاهرة فلماذا لم يقنع بقبول «نصب 
كبير الممثلين البريطانيين في شري الاردن ٠‏ ذلك المنصب الذي عينه فيه 
تشرشل صيف سنة ۱۹۲١‏ ؟ . وصحيح أنه لم يكن على وفاق مع عبدالله » 
وربما كان يشعر بميل أقل للتدخل ني منع اعوانه من اثارة الاضطرابات في 
جبل الدروز في سوريا ! ... وني المناوشات المتكررة بين القوات الفرنسية 
والقوات العربية التابعة لعبدالله » والي كانت حصل عندها تسلم منصبه . كان 
شعوره وهذا ELEY‏ فيه - مع العرب . غير أنه ستفاد هن مذكرات تشرشل 
نفسه ان أورانس قد استعمل قوة خارقة مع اعدائه القدماء فسرح عدداً ٠ن‏ 
الضباط » واستخدم القوة » وأخيراً استطاع ان يستعيد المدوء التام Shay).‏ 
كثير هن الكتاب الفرنسيين يدعون ob‏ لورانس قد خلق Lia)‏ مشاكل في 
سورية أكثر من المشاكل الي حاول منعها في ذلك الوقت » غير ان قراءة 
التاريخ توضح للجميع بأنه كانت هنالك مشاكل كافية نحتدم في سورية كنتيجة 
معالحة فرنسا لقضايا العرب دون ان تطلب النصح من اللحارج ) . 


ومع ذلك فقد شعر لورانس بأنه لا يستطيع البقاء في شبه اللتزيرة العربية 
دة أطول . وبعد شهرين » أي بعد أن أتم سنة من الحدمة مع تشرشل في وزارة 
المستعمرات » طلب أن يسرّح . وقد حاول تشرشل » كما حاول اللني في 
دمشق ان يضغط عليه ليبقى » وتمكن من اقناع لورانس بالبقاء في الخدمة 
خمسة أشهر أخرى .. غير أنه ني شهر تموز تلقى برقية مفادها ان مستشاره 
الشاب لا يستطيع البقاء ني منصبه أكثر مما بقي . وقد عاق تشرشل على رفقته 
القصيرة مع اورانس بقوله «انه حيوان رائع » ولكنه لا يستطيع العيش في 


(4) ۸۹ 


الاسر a‏ .وعلق ني مناسبة أخرى بقوله «الغريب أنه كان قادرا على دفن 
شخصيته من أجل تحقيق إرادته ودفع ما أديه من معلومات إلى التمهور 
البسيط » اوري اد لاد الى لال ا اا 
بأقل من شهرين كطيار من الدرجة الثانية ! وتطوع مختاراً معرضاً نفسه للاسر 
ومغيّرآ اسمه المشهور » ودافناً شخصيته في أحط مهاوي الحيش البريطاني : 


v4: 


الفصل افاري والتہر تون 


اعمدة الحكمة السبعة 


يمكن اعتبار قصة اورانس الكلاسيكية «أعمدة الحكمة ااسبعة » كتاباً 
قابا في حد ذاته : فقد بدأ كتابته أثناء مؤتمر الصلح في باريس »وذاك في أوائل 
ا . وقد انتهى من كتابته في تشرين الثاني هن العام ذاته » ولکنه 
أضاع أزبعة أخماس الممودات اثناء تغييره القطار في حطة « ريدينغ » وهو 
في طريقه إلى ٠نزله Ge‏ اندن إلى أو كسفورد . ولكن لورانس ode Zod‏ 
nee heart:‏ لد و بيت 
أحد أضدقائه ف في شارع « بوسطن » عدينة « وستمنسير » وبنشاط يفوق نشاط 
البشر استطاع Ee‏ عق \4Ye Sele SO aS‏ . 


وقد أخذ منه هذا اأعمل مجهوداً جباراً E E‏ 
وني إحدى المناسبات انقطع لعمله مدة تمان واربعين ساعة متواصلة يعيش 
احلامه أثناء الحرب من جديد » والكوابيس الى مرت 3 حياته وهو في 
الصحراء » واقدامه بنفسه على تدمير تكسف رداق aile‏ بين اسياده الانكليز 
واصدقائه العرب . وائناء. ذلك الوقت كان يعيش على عزونه هن اعضابه 
القوية لا يكاد يأكل شيئاً » ولا يكاد يرى أحداً . وني الوقت الذي فرغ فيه 


لض 


من AP‏ كان في منتبى الاعيام . 


ويقول  DA‏ هارت » من خلال مطالعاته الشخصية لاورانس» أنهم كان 
من الافضل بالنسمة للورانس تأليف كتابه أعمدة الحكمة السبعة اكثرما احرزه 
من نجاحات اثناء الحرب » تلك النجاحات التي كادت أن توصله الى القمة » . 
وفيما يتعلق بنشر الكتاب » كتب إلى.ادوار غارنت هن قاعدة سلاح ابحو 
الملكي ي « او كسبريدج € بقول .. «لقد قررت بالأمس أثناء حضوري 
قداس في الكنيسة الا أنشر شيا ».ولكني اليوم أشعر بميل إلى النشر » » فهل أنا 
مختل الشعور أو جرد أحمق ؟ 4 . 


Seva a Aly eae op ae iis‏ عزنا 
أو يصادف Tas‏ شديداً أو يراجع مراجعة قاسية » بل يمكن رد تردده في نشر 
ats”‏ إلى شيء ء شخصي جداً .. كتلك الفصول الب يبحث فيها عن نفسه . 
فقد اكنشف ان الحقيقة هي « انه لا يحب ذاته الي يراها ويسمعها ٠‏ . لقد لقد 
كان الأمر Ce‏ تماد بين أن يكتب لبضعة أشخاص كل ٠١‏ فعله أو شاهده 
أو شعره أثناء حرب الصحراء » وبالدقة الي يتمكن بها عن تذكر الاخداث 
كا جرت تماما » وبين أن ينشر ذلك للعالم » ويقف أمام .البشرية bite‏ حدقا 
في كل من حوله . Uy‏ طلب إلى اورانس أن يعيد تنقيح الكتاب › بحيث 
يحذف نه تلك الفصول الي يتحدث.فيها عن شخصه > ادعى ob‏ لا يملك 
الوقت SAI‏ ون جهة ea‏ اما من جهة أخرى 3 

وخاصة عن التجارب الي + ر ما . ٍ 


والظاهر ان لورإنس قد اقتنع ay‏ انر wis‏ > وتوصل إلى اتفاقية 
مع « جوناثان کاب ه على ان ينشر مختصراً کان قد أعده له » « أدوار غارنت» 
ولكن الاتفاقية وصلته في بداية سنة 1۹۲۳ أو حوالي ذلك التاريخ » عندما 
اكتشفت الصحف أن الكولونيل «جون هام روزه من سلاح الحو الملكي © 


4۲ 


لين إلا الكولونيل « ت . اي.. لورانس » الذي أدت ثوريته إلى طرده من 
الخدمة . Uy,‏ كتب إلى « برنارد.شو » بعد ذلك بوقت ت قصير قال لورانس ١‏ إنه 
lane‏ اطلقت علي" الرصاصة. الأولى من « الديلى اكسبرس ١‏ » القيت Dy‏ 
بالأحرى) رفضت امام توقيع الاثفاقية الي اعدها «كاب » من أجل نشر 
yao‏ ل ل يا . ومضی 
لورانس يقول : 

« بعد dah yy‏ شعرت بالأسف Poe ner SY‏ 
نشر الكتاب » ليس بشكل pat‏ » بل القصة كاملة » وعلى هذا الأساس 
كتبت إلى « كاب » أسأله عن إمكانية ضمانه لألفين من النسخ تي اشتر اكات 
iol‏ جا وريه وف cua de‏ . ولکنه م يلبث أن uae‏ 
المهمة ... فكتب اتفاقية جميلة ... وارسلها إلي” لأوقعها . وفي ذلك اليوم 
oil‏ يت de A‏ من خدمة ملاح ae AUB‏ يدت 
الاتفاقية أيضاً » . 

ويبدو ان بذور call‏ الي برها «شو» كان ها ف نازر في إقناع 
لورانس al,‏ قد أنجر tor, tos‏ . وي شهر حزيران سنة 197 كتب إلى 
صديقه القديم « هوغرث » ... يقول «عندما التحقت بسلاح الحو الملكي 
كنت أعتقد بأن كتابي عن الثورة العربية رديء للغاية.» ولكن « شو » استطاع 
منذ ذلك الوقت ان يغير رأيه تدريجاً حى أقنعه بأنه کتاب ممتاز . . ثم. هنالك 
مطمح كان يعتمل في صدر لورا نس بشكل دام عبر عنه بقوله: و كان يردد 
هذا القول « إن همي أن اؤلف كتاباً ممتازاً ».و لکنه ني بعض الاحيان كان يأخذ 
وجهة النظر الممخالفة > فقد کتب إلى « ادوار غارنت» واصفاً كتابه « بأنه 
مهزلة لا تستحق أن تقرأ » فاذا ما أردت ان ترى بعينيك كيف : تشوه الافكار 
الحميلة والمادة الرائعة ئعة فارجع إلى أية صفحة من صفحات الكتاب . اني لا 
أعتقد ob‏ هنالك أي ناشر في « فليت ستريت » يرضى حى Ob‏ حرق الكتاب + 
فكيف بحت السماء تعتقد بأني قد جثت بعمل ممتاز ؟ ‏ . 


yay 


وعلى الرغم من هذا التردد الواضح.ي موقف لورانس الخاص بنشر كتابة 
أو عدم نشره. إلااننا لانعلم وليس من الواضح اذا كأ لورانسس في النهاية إلى 
نشر كتابه ‏ فقد قيل ah‏ أقدم على ذا عندما طلبت « کر ترود Nap‏ تستعير 
Breed‏ من ذخ اوكسفؤردءورفض:طلبها OV‏ جميع النسخ كانت قل اعيرث». 
فقررت الخصول على Bea‏ .أخحرى مطبوعة من بعض. اصدقائها.. والذي يبدو 
اقرب إلى الواقع ان لورانس كان محيراً بين رغبته في ان یری نفسه كؤلف › 
وخوفه من النقد الذي قد مزق مجهوده بدداً . ومهمنا كان السيب فان أورانس 
قرر اتخاذ حل وسط وهو ان ينشر مائة ئة deni‏ على إن تباع الواحدة متها بمبلغ 
ثلاثين جنيهاً » ولكن الناشر. طلب منه ان يضمن الكتاب أرقى أنواع الفنون 
المصورة لأحسن ال رسامين بما فيهم « اغسطس جون » و «اريلك کننغتون» . 
و كان لورانس قد طلب منهما ان يرسما له ضوراً حتاغة » وكذاك Tye‏ 
لفيصل gills‏ واکر من عشر شخصيات من. :البر يطانيين ور om‏ م 
علاقة بالثورة العربية . 

ومرة أخرى عاد لورانس إلى العمل لينقح وانعيك كتارة مؤلفه Bae‏ منه 
بعض الاشارات المعينة إلى كبار الضباط البريطانيين . الذين : — ابلغ - 
كننغتون ‏ مازحا ‏ « بأنهم سيقيمون عليه ما لا بقل عن سبع وعشرينقضية 
قذف وشم فيما لو نشر كل ما يعرفه عن اعمالهم . وكذلك فان بعض الفصول 
المعينة الي ظهرت في طبعة اكسفورد قد آعاد كتابتها أو اهملها CLAUS‏ 
اختصر النص الكامل إلى حوالي خمسة عشر في BU‏ . ولكن لورانس طوال 
حياته لم يقتنع hal‏ بقراره الا ينشر النص الكامل لكتاب اعمدة الحكمة السبعة » 
وترك الامر لشقيقه poll‏ « ارنولد لورانس » بوصفه yy‏ له في الميدان 
الادني . وقد اصدر مؤلفه الممتاز وعرضه للجمهور بعد وفاة أورانس > وكان 
ذلك في سنة ۱۹۳١‏ . 


وقد استغرق العمل في تنقيح الكتاب by |٠۲ ep‏ الستة الي تلت 
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كانت نسخ pall‏ كين في كتاب اعمدة الحكمة''لسبعة قد ظهرت ني الاسواق » 
و كان نجاحها يفوق الاحلام « أو مخاوف مؤلفه » . فقد كان الطاب عليه كبيراًء 
ولكن ما كان موبجوداً منه كان MY‏ حبى. لقد .بيعت النسسخة الواحدة الاصلية 
بمبلغ ثلاثين جنيهاً . والذي اشتراها اعاد بيعها مقابل خمسة أو ستة آلاف 
جنيه .»> وكان الناس ينشرون أي أعمدة الاعلانات في الضحف يعرضون 
مبلغ خمسة جنيهات في الاسبوع مقابل استعارة نسخة من الكتاب . ولكن اي 
من هذه الارباح لم تدخل جيب المؤلف أو جيب الناشر « جوناثان كاب » 
و بالعكس فقد اثبتت الارقام ان الكتاب > رغم الاقبال الشديد على شرائه قد 
خسر خدءارة فادحة . وقد حاول « جوناثان » من اجل التعويض عن .هذه 
الد.ارة » اقناع (ورانس Ob‏ ينشر نسخة dade‏ على ان تسمى « ثورة في 
الصحراء ) day‏ ان eit‏ كل الاشياء الشخصية والتحاليل النفسبية. وقد 
اشترط لورانس be‏ واحداً هو ألا ينشير الكتاب إلا بعد ٠غاذرته‏ البلاد 
ووافق « کاب » . وي شهر كانون الثاني سنة 00 غادر لورانس البلاد 

ايلتحق بقاعدة لسلاح الحو ا ملكي ني اند » وبعد اسابيع قليلة .ن US‏ كان 
كتاب « ثورة في الصحراء » قد وصل إلى باعة الكتب . و کان نجاح الكتاب 
bY‏ فورياً وغطت أرباحه لا مجرد اللحارة الي نحت عن كتاب أعمدة 
الحكمة السبعة فحسب بل وتر كت رجا bo‏ مقداره خمسة عشر الف جنيه : 


7 كان لورانس صورة طبق الاصل عن الرجل الذي لم يفهم ولم م 
بالمال » فقد اقدم عل سحب الكتاب من التوزيع ورفض ان يستفيد من أفضل 
كتاب كتب بدماء البريطانيين والعرب 6 وزاد على ذلاب aad‏ حصته 
من الارباح لصالح المشاريع الحيرية . | fe Ee‏ 

إن هذه القصة حول إصدار yey‏ كتاب اعمدة الحكمة السبعة لتدل على 
طبيعة لورانس » تلك الطبيعة الي تدل عليها كل اعماله . واذا ما شين ان 
نبسط في الموضوع UB‏ نقول ‏ إن جميع تناقضاته الشخصية وكل آماله 
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ومخاوفه وتصميمه وارادته وشذوذه العقلي. .كل ذلاك قد اجتمع ایکون 
شخصيته غير العادية » فقد :كانت هنالك 'اولا الثورة العارمة الناجمة عن ASE‏ 
الكتاب بغض النظر عما سيكلفه من مجهود عقلي وجسماني ..... وبالاضافة 
إلى ذلك كانت هنالك رغية الموزعين ي الحصول على مطبوعة من الدرجة 
الاولى » واشترطوا لذلك.شروطاً من حيث.التأليف والصور > ثم » وبعد ان 
انتهى العمل ني الكتاب جاء احرف القاتل من تقديم انتاجه الجمهور » عل 
الر غم من ان النقاد ذوي الحبرة مثل « برنارد شو » و «غارنت » قد اكدوا له 
ats of‏ سيلاتي aca Tab be‏ اج aaa‏ 
جراء نشره . ; ; 
ما هماهم 

ان لكل كتاب انتقاداته » JS,‏ ملف عثراته » ولكن ما الذي مكنا ان 
نقوله أكثر ما قلناه عن كتاب اعمدة الحكمة السبعة . 

وقد قال وج . ب. 18 dh‏ كبا كاد وبي يكب 
والادب الكلاسب . 

. وبالاضافة إلى ذلك . 3 کا اوضح « فيلارز ؛ » a.‏ لورانس 3 exh‏ 
لمذكراته قد خلق نوعاً جديداً من ن الكتاب » واثبت ت انه gol‏ ومالرو » 
و «كريسلر » و « بول سارتر 6 . ان القراء ني يومنا هذا قد اعتادوا قراءة 
ي غنوي عل لحار لنت SRA‏ و الاه و كل ما ن ا 
ولكن لورانس عندما..كتب أعمدة الحكمة السبعة كان يعرف بأنه يشق طريقاً 
جدیدا . وكان غير مقتنع: يضرورة رفع الستار ولو جزئيا عن ابطاله الحقيقيين » 
أو أن بعرضهم إل أنقار it‏ ازاج ذاث جانا of Ps‏ يكشف 
شخصيته. وحده » والحقيقة الناصعة.عن حملة الصحراء IF‏ رآها وعاشها » 
ولم يوفر نفسه ولا من كإن ممه اثناء الحملة من النقبد عندما سرد الحقائق كا جي. 


و طبيعي ان الاشخاص الذين حطوا من قدره + مثل ١‏ رتشارد الدنغتون ل 
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قد ونجدوا ئي وسط التناقضات الواردة في النص واللحلاصة الي توصل اليها 
أورانس شخصيآ دليلا“ على ان القصة بأ كلها ليست الا مجرد. كذب . والواقع 
ان لورانس يجب ان يتحمل قسطاً ٠ن‏ اللوم لهذا السبب » ذلك لاه كا يبدو 
هن كتابه قد وضع عدة متناقضات وتأكيدات فيما يتعلق بمحتويات الكتاب . 
ففي المقدمة الأولى الي كتبها لمذكراته ‏ كشف النقاب عن ذلك تي كتاب 
آخر نشره شقيقه « ارنولد » نحت رعاية الجمعية الشرقية حيث قال : « يبدو 
لي من ناحية cp alae ye‏ 623 ان pail‏ القصة بشكل ربا لم يكن بمقدور 
of‏ كان ني جيش فيصل أن يدون ملاحظاته ويكتبها في الوقت الذي جرت فيه 
الاحداث بدقة مثلي ... إن كل الذي كنا abel‏ مد جر aby‏ » ولكنه قد انتهئى 
بملاحظة «تناقضة حيث قال : و لقد بدأت كتابة مذكراتي لأكشف القناع 
عن حقيقة القصص والاشياء » ولاقنع العرب القلائل الذين ‏ يعرفون ٠ثلما‏ 
اعرف . وني هذا الكتاب أيضاً عنيت للمرة الاخيرة ان أسجل حكمي الخاص 
على ٠١‏ يحب أن يقال » . وقال ٠رة‏ أخرى إلى الكولونيل «٠ينيرتز‏ هاغن » وهو 
ضابط سابق ون ضباط sal‏ اللني . « إن كتابه قد بني على الأكاذيب » » 
ولكن نظرآ.لأنه أصبح بطلا" اسطورياً فقد . Ge OIF‏ الضروري أن" يعيش 
هذه الاسطورة . 


وعلى الرغم هن كل ذلك فان أية رواية من هذه الروايات لا ترتبط es‏ 


ب ا . فقد تقبل كل من اللني. > وكلايتون » وستورز » 
ss,‏ كاف ا زوتريض جو قر ناي ٠»‏ کن او و 


يعطي الكتاب ثقة لا يستطيع رجل مثل ٠‏ الارن ان بال ھا بل من 
الاشكال . 


وليس هنالك من شلك في أن اوراس قد أهمل ذكر حقائق معيئة واشياء 
حصلت » ولكنها لم تكن متفقة مع الحلاصة الي. استنتجها . وهنالك سبب 
واحد لذلك » فقد اختصر الحديث عن البريطانيين » واختصره أكثر عن 
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الافرنسيين وعن دور كل منهم في كسب الحرب ضد تر كيا Sa‏ نجاح الثورة 
العربية . و كنتيجة اتحافله .على الفرنسيين ؛فإن القارىء غير الفطن انما بتر اك 
ليحمل انطباعاً Ob‏ العرب قد تلقوا مساعدات قليلة من الحلفاء إذا ما. استثنينا 
A‏ من الذهب وبعض الاسلحة الي قدمت هم بناء على طلب من لورانس . 
و كذلك فإن فشله في نحليل الالتزامات البريطانية السياسية والوعود إلى الشريف 
حسين أوحى Ob‏ الشىء الكثير قد عرض » ولكن الشىء الكثير قد انكر ! 
وأن القضية بالنسبة للعرب كانت على هذا النحو . ومن الانضاف القول بأن 
الفوورة كانت محم عل لورانس FLO‏ :نلك FUN‏ ثق خی ولو كان غير 
مرك عند كتابته لهذا الکتاب » بأنه كان مقدزاً له أن يصبح كتاباً كلاسيكياً .. 

غير أن لورانس كان يكتب بشكل موضوعي عن الثورة: العربية وغن 
أنا في تلك الثورة 4 »ليس بشكل إيحاني عن حملة الشرق الاوسط ككل.. 
لقد كان يحفظ سنجلا" للاحداث ولكنه كان ايضاً يدافع عن قضية . ولعل 
ملاحظته إلى « ميترتز هاغن ٠4‏ كان المقصود بها ان يعرب عن الثورة: العميقة 
الي كانت تحتدم في نفسه على نعته بالبطل . بينما کان كل ما شعر به أثناء 
حملة الصحراء شعوراً مزيفاً . ولعل هذا التفسير أقرب إل الصحة من القول 
بأنه قد ملا كتابه بالاكاذيب والقصص الخيالية عن بطولاته . أما بالنسبة 
المتناقضات الي وردت في خلاصته » فهي أبعد من أن تظهر لورانس بمظهر 
الكاذب » ولعلها أقرب إلى اظهاره بمظهر الشخص الذي يعبر عن الحقيقة سما 
هي . ولقد كان في الواقع Lane‏ على ان يسرد افكاره وملاحظاته LUE‏ کا 
rate‏ جينها مع خض JN‏ جن لدي الذي کن ب في فصول قليلة لا 
وانه لمن الافضل أن يسجل المرء الحقيقة كما اها فى مراك ارت ان 
ole‏ أو يعدل من تلك الحقيقة حى تصبح مناسبة مع مرور الوقت . 

وفضلا” عن ذلك فان اورانس نفسه كان مجموعة من المتناقضات » كا أن 
حيائه كانت تتسم بهذا الطايع » فلماذا يقال إذن بأنه كاذب؟.: و ete‏ اه قد 
CAS‏ عن طبيعة نفسه !. قال 0 ج. ب . فيلارز » . 
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إن كتاب اورانس قد اظهره wh‏ كان حريصاً على الدفاع عن قضيته . 
وعلى أن يظهر الحقائق مهما دقتني ذلاث التاريخ الواسع الذي قدر له ان يساهم 
بكتابته . وصحيح أن قارىء كتاب « أعمدة الحكمة السبعة » سيجد Bale‏ 
ke‏ في طرازها عن الريبورتاجات العادية أو الرسائل العادية عن الحرب » 
فهو في بعض الاما كن SL‏ على صور رائعة حى ليبدو ABUL‏ صنعت بيد مال 
ماهر » وبعد جمل قليلة ode‏ قد شوه تلك الصور الرائعة بما كان محشده من 
سخرية . و كذلك فان هناك صفحات من كتابه لا يمكن ان توصف من حیٹ 
البساطة في اللغة » والتفهم التام » والأسى العميق الي تظهره لانسان يصور 
مشاعره في ظروف مؤلمة للغاية » ولكن الحقيقة هي ان لورانس كان بامكانه 
- وقد فعل ‏ ان يكتب عن ذكرياته في الحرب ببذا الاسلوب » غير ان ذلك 
لا يعبي أن لورانس كان يملك الشجاعة والتفهم لينظر بعمق إلى قلوب زملائه 
في الحرب » وان يكتب كل شيء رآه . 


وني معرض كتابته المسودة الثانية Copel‏ لورانس بقوله « لقد عملت 
Ge‏ مرة واحدة في حياتي » وذلك لأعرب عن did‏ بشكل adhe‏ . وما لا 
شلك فيه انه كان gy,‏ بذلك كتابة « أعمدة الحكمة السبعة » . وكا كتب 
« ونستون تشرشل » في تعليقه الحاص على هذا الكتاب الكلاسيكي بالغة 
الانكليزية . « ليس هنالك في هذا الكتاب من أثر بالغ .. كل ما فيه مبالغ 
فيه » وشخصي » وقد كتب في ظروف لا يستطيع الانسان ‏ كا يبدو أن 
يعيشها . ولكن لورانس كان على کل حال رجلا ! . 
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op Wa الفصل الثاني‎ 


تجريد من الرتب العسكرية 


“قبل اخرأطه في سلاح الحو الملكي » SAL‏ لورانس اسماً Tyg je‏ له « جون 
هوم روس » وعلى الرغم من أن تغيير الاسم هذا لم يؤثر قانونياً كما أثر انتحاله 
لاسم شو فيما بعد » إلا أنه قد ساعده في تأدية غرضين مزدوجين : الاول .. 
اجداث انقطاع تام عن ماضيه بوصفه الكولونيل لورانس › والثاني إحلاله في 
مرتبة من اللحمول كانت ضرورية.له ني وظيفته الي - كما اثبتت الاحداث 
فيما بعد لا تقبل فكرة انضمام رجل اسطوري إلى صفوفها . 
وبالاضافة إلى رغبته في نسيان الحرب » فإن مؤتمر القاهرة كان في رأي 
اورانس اللحائمة لأعماله ني منطقة الشرق الاوسط . فقد ثم تعيين فيصل في 
العراق » وعبدالله في شرق الاردن . وعلى الرغم من أن اصدقاء عبدالله قد فشلوا 
في مشار كة لوراس رأيه ني مقررات ye‏ 46 القاهرة وانتقدوه انتقاداً جارحا » 
ووصفوا تلك المقررات Eb‏ نف لحريات العرب » على 'الرغم من ذلك 
فقد كان.لورانس غير مستعد للبقاء والمجادلة معهم . ثم إن الواقعم كان 
يشير إلى أنه ليس عة شي ء يستطيع أن يفعله بالنسبة إلى سورية » حيث كان 
الفرنسيون-يتمر كزون هناك » وليس أي نيتهم أن بتر كوها نتيجة للهيجان أو 
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السخط اللذين كانا يسودان عمان . أما بالنسبة للشريف حسين فقد كان يحث 
الحطى نحو نبايته المحتومة » ولم يكن هنالك من أحد يستطيع ان يوقفه . ولا 
عرف لورائس الدرس المرير الذي يقول بأن الملوك ‏ الذين يصنعون ملو AW‏ 
يزاحون من الطريق حالما تنتهي مهمتهم » لما عرف لورانس ذلك » أدرك 
أنه ليس أمامه أي شىء يفعله في البلاد العربية » وقد عرض عليه تشرشل منصب 
حاكم » ولكنه رفض . ولسنا ندري أكان شعوره بأن العرب يجب ان يمضوا 
قدما في تعلم كيف يحكمون انفسهم بأنفسهم » لسنا ندري IST‏ ذلك الشعور 
خيراً أم شرآ » فقد كان عقله المضطرب يضج بأفكار ابسط » ومشغول بمهمة 
أكثر بثاء” . 


ولقد أدى به الاجهاد الفكري ني الاشهر الستة الماضية إلى حافة الامبيار 
العصبي حبى انه لم يستطع أن يسترد قدرته على التفكير إلا بعد أن قطع كلا 
جميع علاقاته بالماضي . وكان Les‏ ما يتكلم عن امكانيات التوظف في إحدى 
الدوائر » بل لقد درس الموضوع مع ليوبولد إمري » صديق تشر شل وأحد 
أعضا عضاء مجلس العموم من حزب الحافظين» ومأله عا إذا كان منللمكن أن يعين 
في وظيفة حارس شواطىء أو « حارس منارة » . وكان ي الوقت ذاته يناقش 
موضوع سلامة عقله بالنسبة لاصدقائه » فقد كتب على سبيل المثال إلى« أيونل 
كورتس » يقول : « اني أفكر Bet‏ كم آنا مجنون » وما إذا كان مستشفى 
المجانين سيكون لي المقر JE‏ (والرحيم لي).: كنا أنه أجاب ضابط التجنيد عندما 
سأله عن السبب الذي يحدوه OF‏ يلتحق بسلاح الحو الملكي بقوله : « أعتقد بأني 
سأصاب shir‏ عصبي عقلي » . 

وقال بعض المراقبين Ob‏ السبب الرئيسي لالتحاقه بسلاح الحو الملكي هو 
الحصول عل السمة السيئة aly ٠‏ باتحاله اسا typ‏ واحاطة نفسه Whe‏ من 
الغموض يستطيع أن يلفت إليه انتباه الصحف أكثر مما يستطيع لو استمر في 
العيش باسمه الحقيقي أو بقبوله منصباً رفيعاً فيما وراء البحار خدمة لبلاده , 
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غير أن هذه النظرية لا تبدو معقولة » فهو لم يخفي شخصيته عن جميع اص دفائه» 
فقد كان « شو »٠و‏ «غارنت » بين الذين :يعزفون السر > السز الذي كان 
غامضاً بالنسبة للعالم الحارجي » وهنالك قليل من الشلك يان أورانس قد حزن 
حزن شديداً عندما استدعاه dot‏ الضباط ف قاعدة p‏ أو كسير يدج ) وطرده من 
سلاح الحو الملكي ل ل ل ا و 
بارزة. 


. هذا وقد أعطى لورانس نفسه ثلاث أسباب abl ZY‏ في سلاح اللحو الملكي » 
الاول الأمان » والثاني المرب من المسؤولية» والثالث اذلال النفس. وقد كتب 
إلى صديقه القديم «هوغرت » جواباً عن سؤاله عن سبب التحاقه بسلاح الحو 
الملكي فقال : «ان OLY‏ كان رائدي بالدرجة الأولى » > ففي التحاقي بهذا 
السلاح ضمانة سبع سنوات » إذ لم يعد لدي العقل الذي يستطيع ان يفكر » 
لا بد أن تدرك gil‏ قد انتهيت من قصة لورانس الاستطرادية » واتي لم أعد 
Col‏ ما كانت تصفه الشائعات في من كان يسمى لورانس ... 


ثم ان الحياة السياسية تتغير وتتغير كثيراً . وقد قال إلى « ليونل كورتس ».. 
« أنت تعرف بأني قد التحقت OL‏ اب اللكي لاجمل من تفسي انا 
عاطلا” عن العمل » : 

وقد أجاب els) yf‏ الذين حدثوه امثال ١‏ يانغ » عشية التحاقه eae!‏ الحو 
اللكي عن ضرورة مطالبته بالتغويض فقال : «انه لا يفكر كثيراً في أن يصبح 

من الضباط أو حى الحنود التابعين لسلاح الحو الملكي » . ولم يكن هنالاك من 
شي ء يستطيع أن يقنعه بأن يصبح جر د متعهد لتوريد المؤن “See‏ لأوامر السلاح 
الجوي السخيفة . و كان عليه ان يختار بين اثنتين » القمة حيث يستطيع أن 
يثبت ان الاوامر الحمقى لا Gad‏ فتيلا” : أو الحضيض حيث يفرض عليه 
الطاعة وأن يغمض ane‏ عن حماقات رؤسائه ag‏ ل 

من المءؤوليات « ورفض السلطة » فقا آثر الحضيض : 
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:وف الثلاثين. من شهر آب سنة ۱۹۲۲ + دحل ( جون هوم روس ) مكتب 
التجليد لسلاح الحو SUM‏ ي شارع (by we)‏ بلندن بعد أن.أءهى مدة ساعتين 
يقطع الشارع جيئة وذهاباً قبل ان يستقر على رأي » وير يمف كورقة في مهب 
الريح خشية من .الاستقبال الذي ينتظره وراء الآبواب . حيث يجتمع علد من 
الشباب كلهم يريدون خدمة IASI‏ عن طريق سلاح الحو . ولم يحض طويل 

وقت حى تأكدت مخاوفه » إذ أن أوراق الموية الي قدمها إلى الضابط المسؤرل 
كانت مزورة»ءوتشير إلى ان صاحبها لا بد وان يكون من اصحاب السوابق» 
وقد ازداد هذا الشك بعد ان ذهب إلى الفجص الطبي » فقد كان ظهره يحمل 
علامات جراح عميقة > وقد حاول ان يدع الطبيب بالقول بأنه قد جرح 
نفسه بسلك شائك . ولكن ذلك لم يعد عليه بفائدة هن أي نوع كان ٠‏ فقد 
أبلغ بأنه غير مرغوب فيه . ولكن بعد أن حصل على التدخل الشخصي ٠‏ دن 
مارشال الحو ولورد ترتشارد » وؤافقت وزارة الطيران على ادخال اورانس 
كضابط نحت امم زوس » وءن ثم شق طريقه إلى التدريب في قاعدة 
١‏ أركرياج» . 


ولقد كان عقد خدمته عقداً غير عادي > فقد أبلغه « ترتشارد ».بان هذا 
العقد يمكن ان يلغى بعد شهر من إبلاغ أي من الطرفين رغبته في des. CML‏ 
الرغم من ان اللورد « ترتشارد » قد أخذ بأقوال لورانس الي جاء فيها فيها إن 
غزو الفضاء يبدو لي هو المهمة الرئيسية لعصرنا الحاضر a‏ ¢ إلا أنه est‏ 
بصعوبة تامة Ob‏ يصبح طرفا في هذا المشروع غير العادي » فقد كان يخثى 

من أنه إذا'ما اكتشفت حقيقة هوية las)‏ فسيكون ذلك “Why‏ عليه أمام 
رؤسائه » وا مر مشينا بالنسبة لمر كزه .. 


٠‏ ولقد كانت تجارب لورانس الأولى: في وأو كيريد ۲ Gus‏ لا کان 
pb‏ »> إذ أنه شلال الحرب قد وجد زمالة مع الحنود العاديين كانت اسهل 
٠ th‏ ن أي شيء ء عرفه بالنسبة لمن هم في: رتبته أو أعلى ae‏ رتبة . وكان feb‏ 
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ان يكتشف هذه الزمالة في سلاح الحو الملكي » ولكنه بدلا من ذلات وجد نفسه 
كسمكة في حوض لا ماء فيه » ومحاطاً بفريق من ابحنود الذين يتميزون 
بالوقاحة » والذين كانت لغتهم وعادائهم من الاءور الي لم يستطع ان يفهمها 
ولا ان. يستسيغها . وكذلك فقد راح يتلقى الأواءر.من صف الضباط الذين 
كانت طر يقتهم في حفظ النظام تعكس .ما كانوا يعانونه من نقص . ... كانوا 
يشعرون Ob‏ أي شخص آخر هو أقل منهم مرتبة » وخصوصا المتطوعين 
الحدد . 

ولذلك فان الأمر بالنسبة الى لورنس کان Sel‏ انيبدو ارجل «ثقف يسعى 
إلى السلام وينشد الراحة .بعيداً عن العام المضطرب الحارجي مما حويهمن ضجيج 
وقلة أدب > وخاصة ما يراه في غرفة النوم الذي كان بمثابة كابوس ثقيل . 


وبعد شهرين من مكوثه ني قاعدة «:أوكسبريدج » . أرسل أورانس إلى 
قاعدة سلاح الحو الملكي في « فارنبورغ » وهي مر كز للتدريب على الطيران 
والتصوير . وعلى الرغم من أنه لم يسمح له بالطيران » إلا انه وجد هناك عملا“ 
ملائماً . فراح يشغل نفسه بدراسة عر كات الطائرات أو ol ses‏ التصوير.. 
ولكنه ما إن بدأ يجد نفسه الحديدة ويفقد ظل « لورانس اللغز » حى افتضح 
oy‏ للصحف Go.‏ السابع والعشرين ٠ن‏ شهر كانون الثاني سنة 19477 كانت 
الصفحات الاولى والوسطى هن جريدة الديلي اكسبرس تعلن للعالم أن الرجل 
الشهير والاسطوري الكولونيل لورانس هو الان في سلاك سلاح ابحو الملكي 
Tue‏ تحت اسم « روس » . وعلى الفور اصبح معسكر فار ورغ bie‏ بالكثير 
من المخبرين الصحفيين والمصورين الذين راحوا إطلبون مقابلة لورانس 
والتقاط الصور له . وقد اعتبرت قيادة سلاح الطيران الملكي ان الاستجابة 
لطلباتهم غير ممكنة أبداً . وبعد شهر طرد من اللحدمة وفقاً للاتفاقية الي وضعها 
« درنشارد» . 


وقد ازعج لورانس أصدقاءه الذين يحتلّون المراكز السامية » وتراشارد 
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بصورة خاصة هن أجل مساعدته لإعادة تعيينه في. سلاح الحو الملكي . على 
الرغم من ان سجل خدمته كان خالياً من العلامات السوداء فانه بتصرفه 
الاحمق عن Gb‏ تغيير اسمه لم يستطع: ان يقنع رؤساءه في « او كسبريدج » 
بقبوله في سلاح. الحو الملكي . وكان أخر شيء يمكن ان يلجأ اليه اللورد 
تر نشارد هو ان يعيد النظر في الطلب الذي قده» ail yg)‏ إذا ما حصل على شهادة 
حسن سلوك بعد خدمة فر ة من | ازن في اليش Vy‏ فإنه: يستطيع ان يحصل على 
تعويض من سلاح الحو الملكي ثي الحال . 


ور كب لورانس رأسه ورفض التعويض »ء وني أوائل شهر اذار سنة ۱۹۲۳ 
التحق بسلاح الدبابات بعد ان غير اسمه للمرة الثاتية إلى « ت. إي. شو » . 
وقد ارسل إلى معسكر للتدريب على الدبابات في « بونينغتون» الي تقغ في 
« دورست » . وبعد أن أكل تدريبه اندب ايعمل Tul‏ للديخازن » حيث 
كانت مهمته تنحصر ني رسم العلامات واصلاح ملابس اميش . ولقد کان 
للهدوء النسي الذي يسود جو مهمته هذه pri‏ الأكبر في إتاحة الفرصة له 
ليكرس نفسه للكتابة . وي هذا المكان بالذات اى تنقيح نسخة اكسفورد من 
كتاب « اعمدة الحكمة السبعة » . و كذيلك قام » من أجل الحصول على مزيد 
من الال » بر جمة قصتين من الفر نسمية إلى الانکلیز رة لحساب و جو ناثان كاب » 


واستطاع اورانس lal‏ في هذا المكان أن يرضي نزعة أخرى من نزعاته 3 
ألا وهي السرعة » إذ تمككن عن طريق الاتصال الشخصي ١ pod‏ جورج 
بروغ » gle‏ اللرّاجة المعروفة باسمه من الحصول على دراجة بعر فض 
وأقسياط سنوية . ومنذ ذلا الوقت فصاعداً اصبحت bes‏ ( بروغ A‏ ھی 
الوسيلة الوحيدة لتنقلاته على الأرض » واستبعد ااتنقلبالسيارات على اعتبار ان 
هذا التنقل « سىء لا يليق بالبشرالا في الطقس المءطر» . وعندما كان يزور بعض 
اصدقائه القدامى مثل برنارد شو وکاننغتون وتوه‌اس هاردي . كان يقطع 
مسافة تاراوح بين اربعمائة وخمسمائة ميل في الاسبوع على الدراجة  Ae pap‏ 
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تتراوح بين 8١‏ و ٠٠١‏ ميل ني Belt‏ مهما كانت الوجهة الي يسير اليها . 

Boe,‏ لذلك فقد وجد إلى جانب معسكر بونينغتون البيت الوحيد الذي 
امتلكه في حياته » وهو عبارة عن کوخ متداع يسمى « كلاودز هيل ۲ › 
وقد أعاد only‏ واثثه بسرير وثلائة كراس ومائة كتاب Sey‏ ليرضى ميله إلى 
الموسيقى . وقد اصبح هذا الكوخ موضع اهتمامه الرئيسي خارج ميدان عمله > 
ولقد كان يصف كل تغيير بحدثه في الكوخ بكل رسالة من الرسائل الي يبعث 
بها إلى أمه . ومنذ ذلك التاريخ فصاعداً اصبح الكوخ مقر رئاسته الداثم » 
والمكان الذي يدعو اليه اصدقاءه للترفيه » و كان ذلا الترفيه بالنسية اليه ثقافاً 
اكثر منه مضيعة للوقت . 

وبالنظر لحساسيته في الشم > وخاصة روائح الاكل كان Els‏ يأكل من 
القدر مباشرة » ويقدم الطعام بهذا الشكل لضيوفه » وذاك توفيزاً لخسل 
الاطباق . وكان الشاي هو gill‏ ء الوحيد الذي يسمح-بتقديمه . وتقول المسز 
« اريك کننغتون » ان طريقته في غسل الاقداح بعد شر بالشايغريبة الشكل؛ 
فقد كان يلجأ إلى وضع الاقداح في مر الحديقة ثم يسكب the‏ مغلياً على الدرج 
بحيث يسيل من قدح إلى آخر . وبعد خدمته في سلاح الديابات ابلغ لورانس 
اللورد ‏ ترنشارد ‏ أنه حسب رأيه قد نفّذ شرطه الخاص بإعادته إلى سلاح ابحو 
الملكي . وعلى الرغم من المدوء النسبي والحياة BE‏ الي كان يعريشها في 
« بونينغتون » إلا أنه لم يكن سعيداً . و كان على الدوام يفكر بالعودة الايخدمة 
3 السلاح الذي اختاره . وقد وجد صعوبة فائقة في ان ببقى بين رجال 
يصغرونه كثيراً » ولكنهم أقوى منه جسمياً . وكانت التمرينات الرياضية 
جزءاً من التدريبات اليومية » ولذلك فقد كان شى Lela‏ ان يقضرعن مجاراة 
زملائه . | 
والحقيقة ان «ترنشارد» قد وقف ضد عودة لورانس إلى سلاح ابحو الملكي 
حى بعد سنة قضاها ني الحيش.ففي شهر أيار سنة ۱۹۲١‏ » أوضح له بجلاء 
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في جواب ارسله اليه رد على طلب تقدم به Ob‏ طلبه مرفوض جملة وتفصيلا” . 
وكانت SUT‏ لورانس قد قويت في السابق عندما تقدم بطلبه إلى وزير Sot‏ 
لشؤون الطيران اللورد « طوءسون » بأنه يرغب في كتابة تاريخ لسلاح ابحو 
Gils › Sl‏ . غير أن إورانس اشترط ان يعاد إلى AUS‏ السلاح » إذا ما ازاد 
لهذا العمل ان يم « ولكن اللورد « طومسون ؛ رفض هذا الشرط ومن ثم سحب 
لورانس اقراحه . 


وعندئل جرب لورانس وسيلة أخرى » فقد كان مجتمعاً في المدة الاخيرة 
ب « جون بوشان » المؤلف المشهور والقصصي المعروف » والذي أصبح فيما 
بعد اللورد « تويدز موير » » والحاكم العام لكندا . و کان «بوشان » على 
صداقة وطيدة مع « ستانلي بالدوين » الذي كان قد أعيد انتسخابه ئيساً للوزراء 
بعد هزيمة حكومة حزب العمال في انتخابات سنة ١94784‏ » وكذلاك كان 
pol des‏ « غارنت » . وقد كتب لورانس إلى « بوشان » يطلب منه أن 
يتوسط له . وني نفس الوقت كتب إلى «غارنت » قائلا” : ولست ادري 
ما قيمة حياتي على الارض » ولذلك قررت أن أنهي هذه الحياة » واكن على 
طريقتي الساخرة المعتادة .. اني عازم:على انهاء الكتاب واعادة طبعه وتصفية 
حسابائي مع « كاب » قبل ان . . . أزسل اليك ٠ذ‏ كراتي عن حياتي .ني سلاج 
الحو الملكي » . وقد أفلح هذا التهديد البسيط بالانتحار » فأسرع غارنت و كتب 
إلى « بوشان » و « شو » اللذين طلبا إلى « بولدوين » ان يتدخل أدى سلطات 
سلاح الحو الملكي » واو لمجرد تفادي فضيحة محلية . وعمل بولدوين بسرعة » 
وخلال اسبوع كان « ترنشارد » يستدعي لورانس ليبلغه بأنه ستطيع الآن ان 
يعود إلى سلاح الخو الملكي oy.‏ السادس عشر ٠ن‏ موز سنة ۱۹۲١‏ . وافق 
تر نشارد رسمياً على نقل اندي « ت. إي. شو » إلى سلاح الحو الملكي . 


الفصل الثالت و التمر تون 


نهاية لورائس 


بعد We‏ عشر شهراً في كلية « كار نويل » للضباط » حيث عمل ساعد 
yb‏ » وي أثناء فراغه كتب ملخص كتابه ١‏ ثورة ني الصحراء ١‏ وبعدثذ 
نقل لورانس إلى bl‏ » وذلك في شهر كانون الاول سنة ۹۲١‏ + وبناء-على 
طلبه » و لم يكن غير سعيد في « كارنويل » بل على العكس » فان رسائله كانت 
تتحدث بأنه وجد وطناً جديداً 1 ثر عودته إلى سلاح الحو الملكي » ولكنه لم 
ts‏ ان يكون موجوداً عند صدور کتاره فو ی 
المزيد من الدعاية بالنسبة لهذا المو ضوع . 
'ومهما يكن ٠‏ نأ ف الال قد لاحت في »ذا نورين ره 
كانوا ينظرون بنوع من عدم الرضى لوجود رجل بي بينهم يعر فون بأنه قد فغل 
الشيء الكثير من أجل محطيم الامبر اطور EEE‏ تدمير poles‏ 
في بلاد الرافدين » أثناء وبعد الحرب . وعلى هذا الاساس فقد yh‏ أورانس 
بأن يلازم الثكنات خلال اقامته في كراتشي » وهي القاعدة الاولى gl‏ عمل 

فيها » وذلك لتجنيبه مصاعب لا ضرورة لها . 


وبعد أكثر من شهر ني إقامة إجبارية في كراتشي دون ان.تكون له أية 


۳۹ 


سلوی غير إنهاء « ممترعاته » » طاب أن يعين في وظيفة خارج البلاد . وكان 
صديقه القديم منذ أيام الحرب العالمية مارشال الحو « سالموند » عندئذ » مسؤولا 
عن سلاح الحو الملكي في المند » وقد احب ان يمدي شدمة إلى لورانس » 
فوافق على نقله إلى قاعدة لسلاح الحو SUM‏ تدعى «ميرانشاه » على الحاءود 
الشمالية الغربية » و كانت هذه القاعدة تضم فرقة من الحنود مؤلفة من ستة 
وعشرين Lae‏ وخخمسة ضباط وبضع مثات من امنود »:وهي مبنية من الطوب 
OLA,‏ ومسينجة بالأسلاك الشائكة » وتقع عند سفح تلة صيخورها زرقاء 
اللون » واطرافها حادة كاستان المدى . وكانت هذه القاعدة كذلك تبعد 
مسافة عشرة أميال عن الحدود الافغانية . 


أما بالنسبة للطقس فيها فقد كان جافاً وصحيآً على عكس كراتشي » غير 
ان هذا النقل أثبت فيما بعد أنه النهاية بالنسبة إلى لؤرانس » إذ ل يحض عليه 
أكر من شهر. هناك ». وعلى الرغم ون الاحتياطات الشديدة ». حى غدا وجوده 
في تلك البقعة المتنازع. عليها من الممتلكات البريطانية معروفاً بالنسبة لصحف 
nel‏ كية الى كانت تبحث Behe, des‏ :عن قصة مثيرة حول عودته .السريعة 
إلى .الشرق . وقد بدأت الصحف السوفييتية في حملة OUT‏ تقول بأن لورانس 
يتجسس على افغانستان » وان الوزير البربطاني في « كابول » طلب. إرجاعه 
إلى LAS!‏ و كانت العلاقات بين الحكومة الحندية وأفغانستان نذاك في اقصى 
درجات الحساسية » واستمرار:وجود لورانس على الحدود الافغانية قد جر 
إلى وقوع حوادث مؤسفة . . 


وعاد في أوائل سئة 1484 ليواجه وابلا” من التعليقات -والابامات في 
بريطانيا . ومن سوء حظه أنه قبل أن Comey‏ من قاعدة « ميزائشاه » وقعت 
ثورة في افغانستان » وتمخضت عن AD abe‏ » وقد اصبح الساسة العماليون 
كا أصبحت الصحف اليسارية في بريطائيا على اقتناع تام Ob‏ لورانس — الذي 
WL‏ كانوا پشکون ي آنه أحد افراد مكتب الاستخبارات » ولکته متنکر 
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نحت رداءء جندي طيار — هو الذي نظم الثورة في .افغانستان بتحريض من 
الحكومة الهندية . وقد CUS‏ أسئلة في البرلمان جول هذا الموضوع » ha‏ 
أثناء. مظاهرة قام. بها جماعة من: الشيوعيين في « تاورهيل » أحرق المتظاهرون 
دمية تمثل لورانس . 

وقد قرر لورانس إثر عودته أن يضع حداً للدعاية الفارغة الي تثار حوله » 
وتوجه رأسا إلى مجلس العموم حيث قابل الزعيمين المعروفين السار eet‏ 
ماكءتون» godly‏ «ارنست تورتل » وكلاهما من الاعضاء المستقلين في 
حزب العمال.ونجح ني إقناعهما بأنه لم يكن يتجسسس poner hah‏ 
لا علاقة له إطلاقاً بالثورة الأفغانية » وانتهبى الحادث عند هذا الخد . 

وبعد ذلك وجد لورانس قبلته في سلاح الحو الملكي حيث جدد اتفاقية 
الخدمة لحمس سنوات أخحرى las‏ ەن سنة ۱۹۳۰ . ونظراً oY‏ «تر نشارد) 
كان «تضايقاً جداً من وجوده » فقد اقرخ إغطاءه وظيفة في أبعد مكان عن 
لندن . واقترح لذلك سكوتلندا » غير ان لورانس Sb UF‏ سکوتلندا »کان 
ارد ورطب + ya deb‏ على CAA‏ + وم يكن له من عيض إلا أن يقب 
الاقتراح Su‏ وهو نقله إلى « كات ووتر » في « بليموث ساوند ) - الي 
سيت نتيا بعد « مونث باتن » . JAI Shay‏ له صديقين جديدين : الاؤل 
الضابط المسؤول عنه قائد اج « سيدني سميث » الذي كان ذكاؤه وإنسانيته 
سببين جعلا منه ,« اللني dae‏ بالنسبة إلى لورانس » أما الثاني فقد كانت 
الليدي آستور عضو مجلس البرلمان عن « بليموث » » والي كان بيتها يوفر له 
صحبة الكثير ه من الشخصياتالمرموقة من محتلف البلدان » حيث كانوا يتبادلون 
الأحاديث حول السياسة oi ‘ (Opals‏ الذي زوده بدوافع مثيرة كلما 
احتاج إلى مثل هذه الدوافع ." 


SE,‏ اله :ران 
وكات ووتر 6 لا بد وان تكون قد سميت بعد ولادتها ! » . وخخلال هذه الفرة 
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قسم أورانس وقته إلى قسمين الأول المساعدة ني تنظيم سباق « شنايدرتروفي 0 
للطائرات البحرية » وتطوير الزوارق. البخارية من أجل استعمالها في حوادث 
الانقاذ . أما الثاني فقد بدأ بشكل عفوي إذ كان ني أحد الايام بمر ني بليموث 
ساوند في لنش ee‏ لسلاح الحو الملكي عندما حطمت إحدى الطائرات التابعة 
لقاعدته وسقطت ني البحر » فاسرع لورانس للإنقاذ » ولكنه فشل في أن 
يصل إلى مكان الحادث ني الوقت المناسب » لكي يبقى الطائرة عائمة أو ينقد 
ملاحيها المحاصرين داخلها . ولقد كان هذه التحرية تأثير كبير على. نفسه 
استمر “Sy ge‏ > فصمم على ان رع قارباً يكون من السرعة بحيث بمكن 
استعماله ني حوادث الانقاذ في المستقبل عنده) تتحطم طائ ثرات أخرى » على ان 
يكون Tee‏ باختراع يمنع الطائرة من الغرق لفترة تسمح لملاحيها بالنجاة . 

وكان فن الانقاذ البحري عندئذ فنا Vag‏ » ولکن بعساعدة و تشجيع 
« سيدني سميث » كرس اورانس نفسه لتصميم وتجربة القوارب البخارية هذا 
الغرض ٠‏ وبعد مفاوضات كثيرة من وزارة الطيران استطاعت فكرة لورانس 
ان تنجح.ومنذ ذلك الوقت وحى ناية خدمته في سلاح ابحو SU‏ سنة CVA O‏ 
كرس معظم وقته لتجربة وتصميم وصناعة هذه القوارب السريعة » ولعل من 
الانصاف القول ob‏ الكثيرين من الطيارين مدينون بحياتهم لما قام به لورانس 
في هذا الميدان . 


وني صيف سنة ۱۹۲۹ عادت حكومة العمال قزل ري إل الحكم في 
ea etocus‏ ل Sonia‏ 
ولا كان مغتاظاً ار فض لورانس كتابة تاريخ سلاح ابخو SUM‏ دون شروط » 
وانه لم يخف سراً بالنسبة للحقيقة » وهي أنه يتحين الفرص لطرد الطياره شو » 
وإبعاده عن سلاح ابحو الملكي . وقد حافت المناسبة عندما كان الخثر ال و بالبو » 
مارشال الهو الايطالي ضيف شرف في أحد سباقات سلاح الحو الملكي » 
وشوهد وهو يتحدث إلى لورائس » رافعا الكلفة. عل اعتبار أنه صديق قديم , 


۴۹۲ 


وبعد ذلك شوهد آخرون من الشخصيات السياسية المشهورة من حزب المحافظين 
يتحدثون مع لورانس . وبناء على أمر من « طومسون » أبلغ لؤرانس إنذاراً 
بصرفه من الخدمة » ولما توسط له بعض اصدقائه من البارزين » استدعي لمقابلة 
« ترنشارد » الذي قال له إنه يستطيع ان يبقى في سلاح الحو Au‏ اذا ما 
تصرف ني المستقبل كأي طيار عادي بخضع للواجبات الروتينية ومتتخلياً عن 
اتصالاته مع الشخصيات المشهؤرة من حزب المعارضة مثل تشرشل واللورد 
0 بر كينهيد » و ( اوسن تشمبر لين © والليدي ١‏ آستور » . ng‏ 0 


: كان لورانس يدرك أن هذه القيود لا بمككن الا أن تكون قيوداً مؤقتة‎ Uy 
فقد وافق على هذا الشرط » وكرّس كل أوقات فراغه أمر جمة «الأوديسة ل.‎ 
» هوميروس » . الي كان أحد الناشرين الأمير كيين مستر : بروس روجرز‎ 
قد طلب اليه ان يبرجمها » وي الوقت الذي أنبى فيه الترجمة وذلك حوالي‎ 
مباية سنة ۱۹۳۰ > كانت الفيود الي فر ضت عليه قد زالت » وأصبح بامكانه‎ 
1 . أن يعاود اتصالاته من جديد‎ 


وقبل سنة من نهاية عقد خدهءته سنة ٠۹۲۰‏ د gla pilot‏ عن سس 

وفي هذا الوقت رأى عدداً كبيراً من أصدقائه من ايام « كارش.ش » مثل 
الدكتور « ارنست التونيان 0 . وني رأي الدكتور « التونيان » أن لورانس كان 
في ذلك الوقت ١‏ يعالج من انيار عصبي وضعف في قواه العقلية » » الأمر الذي 
حدا به إلى اخفاء نفسه عنالناس في سلاح ابحو . غير ان رسائله إلى أمه كانت 
تتحدث بحماسة عن نشاطه في الحياة . وقد قال في إحدى رسائله إن حياته 
النشطة قد.انتهت منذ أن ترك سلاح الحو الملكي « اني ad‏ درك 
أفعل أي شي ء وكبير حى bal‏ بداية جديدة » . 


وكتب إلى أحد أصدقائه يقول ٠‏ إني pol.‏ ككلب ضائع حالما أغادر 
سلاح الهو الملكي ... إن YI‏ ثر الغريب للحياة بين الملابس والعمل والزملاء 


yy 


والاتصال المباشر بالناس لا مثيل له في dle‏ اجمالا” » انى اشعر شعور] 
ا pe SH age pa antl‏ ْ 


| وف ee ae‏ و لورانس سلاح الحو الملكي thy‏ إلى كوه 
في و كلاودز هيل ٩‏ . غير أن الصحافة. كانت بانتظاره هناك « قاضطر إلى 
سجن نفسه. داخل الكوخ عدة أيام » ليهرب من اسئلة الصحافيين . غير ان 
هؤلاء كانوا من التصميم على درجة كبيرة » فراحوا يلقون الحجارة على 
سطح الكوخ dey‏ نوافذه لإجباره على الخروج إليهم » والاجابة على اسثاتهم 
والاءتثال لآ لات تصويرهم . وبعد ان يثسوا انصرفوا . وتفرغ لورانس إلى ما 
اسماه ب near‏ الفارغة في هذه rea‏ الأرضية » . وقد كتب إلى الليدي 
« آستور » يقول : «ني مثل هذا ابحو لن أقبل بأية وظيفة على الاطلاق » 
هنالك شيء ما قد تلف في + واعتقد بأن هذا الشيء هو ارادتي » . 


ومع ذلك تلقتى بعد خحسسة أيام » أي في اثالث عشر من أيار رسالة من احد 
اصدقائه يدعى و هري ولیاه‌سون » و کان هذا الشخص يعتقد Ob‏ انكلترا 
يحب ان تسعى إلى التفاهم مع المانيا . وقد جاء في Salley‏ « انلك انت الوحرد 
الذي يستطيع ان يتفاوض مع هتلر » انني اريد أن احدئك ني هذا الموضوع 
فوراً. . وقد ركب لوزانس دراجته النارية » وتوجه إلى مكتب البريد حيث 
أبرق إلى وليامسون يقول Gite yoo:‏ مساء الحميس عند العشاء تي كوي 
الذي يبعد ميلا” واحدً إلى الشمال من معسكر بوفينغتون » . | 


SEES ار امور‎ E 
فانقلبت دراجته عن الطريق » وبعد هذا الحادث لم يعد لورانس إلى وعيه..‎ 
أميال‎ dads وبعد ستة أيام توفي : وقد.دفن في مقبرة « موريتون » الي تبعل"‎ 
»وتيوكاءب‎ Sages 6 وقد حضر عدد هن ن أصدقائه بينهم : فرشل‎ . aS عن‎ 
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وكانينغتون » وقد جاؤوا ليروا هذا البطل الانكليزي الكبير ني الارض الي 
Gal‏ كثيرا ؛ واعترافاً بخدءاته الي اد اها لبريطانيا ومساهمته في التاريخالبر clay‏ 
وضع تمثال نصفي له في كاتدرائية القديس بول ي لندن إلى جانب تماثيل ماثلة 
لشهيرين من الرجال مثل نلسون وكونستابل » وهم ابطال في ميادين المرب 
والفن ويمثلون عظمة بريطانيا هن الناحيتين العسكرية والفنية » الأمر الذي 
كان مجسماً في د ت. إي. لورانس » . 


vie 


ما الذي كان يكمن في أعماق لغز أورانس ؟ وكيف WKS‏ نفسر 
الاعمال وردود الفعل لهذا المخلوق الغريب الذي حوى من المتناقضات والعقد 
النفسية ما يكفي ألف رجل ؟ . 


كثير مر ولاب ا le‏ نوات عل هلين لرل ولكن 

tl‏ «نهم لم يوفق . وكأي 5 شخص pT‏ لديه الرغبة » في أن يضع استنتاجاته عن 
هذه الشخصية الغريبة فقد حاولت الاتصال بأصدقائه وأقر ah‏ الذين ما يزالون 
ي قيد الحياة . ومرة أخرى لم اجد تفسير أ حقيقياً للسبب الذي دفعه ليعمل كل 
ما فعل . وقد يستطيع المرء ان يجد هنا أو هناك شيئاً من AW‏ » ولكنه سرعان 
م وكات سي > أو أن العقدة الرئيسية للقسم التالي من 
التفسير WLS‏ وعندها يتوقف PY)‏ 


ويرجع قمم من السبب في هذا إلى أن (ورائس كان طوال حياته Lae‏ 
خطة نجعله لا يعطي Old)‏ الواحد إلى GST‏ من شخص واحد » وقد انبثقت 
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هذه التفسيرات المتناقضة بعد وفاته من وثائقه الشخصية » ومن شهادات 
أصدقائه . و كذلك كان هنالك غموض عندما يريد المرء ان يحلل شخصيته » 
وخاصة في نقطتين تتعلقان Ls‏ » وهما اولا” : ٠١‏ الذي جعله يغادر دەشق ؟ 
Ge‏ ٠ا‏ الذي دفعه إلى الانزواء في سلاح الطيران الملكي ؟. وانه لمن السخف 
القول Ob‏ هذين السؤالين متصلان » إذ أن بينهما فارقاً كبيراً . 

فالاول هو ني الغالب قضية سياسية ذات حقائق معينة » وقاسية ذات شروط 
خاصة » lly‏ ينبع من مشكلة أكبر بكثير ‏ من التفاعلات الشهوانية والعقلية 
والروحية الي تحتدم في جسم رجل معذب- ولا ووجه الكتاب odp‏ المشكلة 
المعقدة » والي لا حل لها أحبوا ان يعطوها تفسير؟ بيطا و سياسي» فقالوا 
إن لورانس كان يتألم BLL‏ بريطانيا للعرب »وذلك هو السببليسلغادرته دمشق 
فحسب » بل ولتصميمه على ان يذيب شخصيته عن Sy yb‏ التحاقه سلاح ابحو 
الملكي » وهذا yal‏ ليس بالصحيح . "ما تثبته التحريات عن الحقائق . 


ومن المؤكد ان سبب نقمته العارمة هو شعوره بالفشل ي دمشق » الأمر 
الذي حداه OY‏ يدير ظهره للانتصار الذي عمل عملا“ FD gh‏ سبيل نحقيقه . 
فقد كان “oleae‏ مماحصل من غدر بريطانيا ٠.‏ ومستاء” كذللك من النزاعات 
والحسد والتاهر بين اصدقائه ¢ ومستاء” من Le‏ الحلفاء » وكذلاتك کان مستاء” 
من محاولات فيصل الحط من قدره وعدم شكرانه الحميله “slows‏ إلى deo‏ 
بلغت به حافة she VI‏ العقلي التام . وكانت الحر ب العر بية الي خاضها اورانس 
قد بدأت كوسياة للهرب من الحو SUI‏ الذي كان يسود غرفة الخرائط في 
القيادة العامة . ثم وبعد أن أكتشف فيصل اضبح اشتراكه في الحرب العربية 
ay To‏ الشعور بأنه يؤدي رسالة هدفها مساعدة العرب على حرير البلاد 
Ay all‏ ؛ وهو أمر يتضمن الكثير من الاطماح » ويبشر بشهرة كبيرة وفوائد 
عظمى » حى لقد رأى لورانس نفسه رجلا « يصنع ملكا » ويمثابة اليد ايى 
لفيصل في سورية الحرة . | 
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ثم حدلت نكسة وهي اكتشافه خطط:بريطانيا وفرنسا فيما يتعلق باقتسام 
البلدان العربية فيما بينهم »خلافاً لوءودهم بمنح البلدان العربية استقلاها. غير ان 
التوفيق 1١‏ لبث أن تتابع سريعاً » « فحصل تقدام في الحجاز واحتلت العقبة » 
وأصبح لورانس بعد هذه النجاحات رجلا" اسطورياً بين القبائل العربية الي 
كانت صيحات فر حها ه ن القوة على جاب كبير » بحيث تغطي على همسات 
as‏ الي كانت اتتردد في أذنيه . وكان يعتقد بأن العرب سينترعون حريتهم 
من جميع أزائك الذين pr since‏ » وعليهم أن يحققوا ذاك في دمشق : 


وني يوم من الايام تحول الحلم إلى كابوس » وادرك لورانس بأن الوحدة 
بين القبائل العربية الي عمل ها فيصل كثيراً ليست الا ستاراً حتفي وراءه 
«طامع الشرف لتدس السموم وتنشر المؤامرات الرامية للقضاء عليه شخصياً › 
wi,‏ كان الرحيل أمله الوحيد de‏ اعتبار أن العرب سيكونون قادرين 
على الدفاع عن الحرية الي هم في سبيل الحصول عليها من الاتراك . 


ولا كان أورانس يعرف كيف أن الخلفاء Oye jam‏ سي م العام Jia! HN‏ 3 


بينهم » بعد هزيمة تركيا » ولا كان يعلم أن KEY pct‏ ان alka‏ 
اليه إلا عاراً . . فقدقرر ان يغادر دمشق دون ان يتأخر دقيقة واحدة . 


ولكنه اضطر إلى الرجوع إلى ميدان السياسة dy all‏ وسياسة celal‏ 5 
بوساطة فيصل » وثانياً بوساطة تشرشل » وعلى الرغم من أن عودته هذه كانت 
gl‏ بكثير من فشلة ني مؤتمر الصلح 3 كنا عرفنا ذاك من مذكرات لورانس 
نفسه فيما بعد حيث قال : « إن جميع الاخطاء الي وجهت للعرب في PH‏ 
القاهرة سنة ۱۹۲١‏ قد اصلحت ٠»‏ وبذلاك خرجت بريطانيا نغايفة اليد من 
الشؤون العربية » . وعلى الرغم ol GAG EUS Ge‏ بعد سنة من الزمن يعترف في 
كر Ob al‏ بر يطانيا قد خادعت في تنفيذ وعودها العرب» وبذلك. gay‏ 
إليه إهانة بالغة فائزوى هربا من الفضائح في سلاح الحو الملكي تحت ام 


۳۱4 


مستغار . وعلى هذا الاساس لا يجوز و ab‏ السبب في دضوله ALI‏ كان 
نفس السبب الذي عجل في مغادرته لدمشق 

فما هوإذن الخو ابعل لد ال الثاني؟١1‏ هي القوةالقاهر ةالي دفعته الهرب مرة 
ثانية ؟ أهي الدعاية الي تلت محاضرات « لویل توءاس» ؟ هذا احتمال صعب » 
إذأن الحيرة الي كلفته إياها هذه الشهرة المفاجثة كانت سطحية على نطاق واسع » 
وكان لورانس ضحية لما هو أكثر هن الحيرة . فهل كان السبب هو الحنون ؟. 
ومرة ثانية يكون الحواب LW‏ فقد Gad‏ لورانس Les”‏ عن العقلانية أثناء 
اتخراطه ني سلاح ابحو الملكي ؛ وقد قيل ايضاً ان الاشقاء الحدسة قذ أقسموا 
على الا يتزوجوا مطلقاً بسبب اللدوف من وجود جنون Shas‏ في'اسرممم . 
ولكن .. حى ولو كان هذا التفسير معقولا يظل هناك سؤال هو » ما الذي 
جعله يحن » ودفعه إلى هذا المستوى Cadell‏ من pat‏ الذات ؟ 


ولقد حاول GST‏ من كاتب ان يفسر هذا اللغز Ob‏ لورانس كان ضحية 
شذوذ جنسي » ولكن ايأ هن هؤلاء الكتاب لم يقدم الدليل على صحة ذلك » 
والواقع ان كل من عرفه معرفة جيدة قد أكد دون تردد بأن لورانس لم يكن 
مريضاً Lee‏ » ومن هؤلاء « روبرت غريفز » و « الدكتور COL‏ و 
0 كير كبرايد » والكواونيل « جويس » والمسز ۵ کینینختون » و « ديفيدغارنت» 
و « باسيل ليدل هارت » والمرحوم الكولونيل « ني وكامب » وقد اج موا على 
نفي هذه الشائعة . وفضلا عن ذلك » وربما كان هذا من أقوى الادلة » 
فإنه خلال abl A‏ في سلاك سلاح اللو SIU‏ واللهندية لم يكن هنالك أي دليل 
علىانحرافه الحنسي .مع .أنه قد أمضى في سلاح الحو الماكي وسلاح الدبابات 
مدة. تزيد على Gal‏ عشرة سنة بين ذكور فقط . وقد أعلن « دايفيد غارنت» 
بصراحة أنه قد رأى مرة رسالة dg ge‏ هن لورانس إلى أحد aad‏ فين جنسياً » 


۰ 


وقد جاء فيها أنه لا مانع من ممارسة العمل gel‏ .وإن كان يعتير ذلاك العمل 
منافياً لطبيعة البشر . 


والواقع أنه استناداً إلى أفضل الروايات المتوفترة : فإننا نستطيع القول بأن 
الصدمة الي نجمت عن إبلاغه حقيقة مولده » كانت كافية OF‏ تصيبه باميار 
عصبي « إذ آنا تحلب له ولأشقائه العار : لكونهم أبناء زنى . فمن الطبيعي 
DU,‏ هذه أن يزهد اورانس في أي نوع من أنواع انس . 

وهذا الدليل يكشف النقاب عن حقيقة القصّة الى تقول بأن لورانس كان 
على علاقة غرام مع مومس يبودية #دعى «ساره أرونسون » » كانت تعمل في 
قلم الاستخبارات البريطانية وراء ختطوط الأتراك » زمن الثورة العربية . 


وقد قيل إن لورانس نسي حبه هذا » وهو في « درعا » وخم بذلك مأساته . 
واستنتج بعضهم من القصيدة الي جعل ها لورانس عنوانا رمزيا على أنها 
موجهة إلى : ساره أرونون » . غير أن هذا التقدير الحيالي لا يستند إلى حقيقة . 
فبالاضافة إلى «all‏ الذي of al‏ بالابتعاد عن الزواج » دلت التحقيقات الرسمية 
على أن لورانس و « سارة » لم يلتقيا » بل لم يكن هن الممكن أن يلتقيا ١‏ لأن 
« سارة » كانت في فلسطين : بينما كان أورانس في pee‏ والحجاز وشرق 
الأردن على التتابع » وقد توفيت وسارة» في أحد السجون DN‏ كية في شهر 
آذار سنة 191 ء أي قبل ثمانية أشهر ge‏ أسر لورانس وتعذيبه في درعا . 


dy‏ يقل اورانس tal‏ »ن هي (الرهز) . ولعل الأصح أن نقول al‏ أعطى 
عدة تفسير!ت ٠تناقضة‏ عنها إلى أشخاص محُتافين . فقال لبعضهم إن هذا الرءز 
بعود لشخص عزيز عليه قد توفي .وقالالآخرين بأن أحد الحرفين يشير إلى cel‏ 
بينما يشير الحرف الثاني إلى «كان . ي أخبر « روبرت غريفز » إن (الرمز) 
بشير إلى الشبخ أحمد . الشاب العرني الذي تعرآف عليه في سوربة قبل الحرب. 


(1) ۴۲١ 


و لكى يزيد الاەر تعقرداً فا ol‏ بأن الغلاقة ينه وبين الشيخ d dao!‏ 
تكن وثيقة » ذكيف إذن ينظم بمدحه قصيدة ؟ ولكن الحقيقة ها تبدو هي أن 
(الرمز) لم يكن اسما لعلّم أو اكان . بل اشخص Sle‏ يمثل كل ٠١‏ أحس 
ب ily)‏ وعاش فيه ot‏ عدل وجمال 3 البلاد العر بية > bey‏ كان aS‏ 
لاهلها هن محبة . وهناك شيء واحد على الأقل يمكننا أن نعتبره Tas ٠‏ ألا 
وهو أن هذا اللغز لا يعطينا أي تفسير ٠‏ ولا يلقي أي ضوء على اللغز ASM‏ 
ي حياة لورانس . . 


ونحن نعتقد جازءين Ob‏ «نمتاح هذا اللغز يمكن أن sey‏ في أشياء. BW‏ 
مجتمعة هي : تلذذه الام > وخوفه ٠ن aS 95 dl‏ »> وإصابته باميار عقي . و ممالا 
شك فيه أن لورانس كان Lane Lape‏ وعقلياً » ونمتطيع أن تجد الدليل 
الكاني على ذا في كتاباته الشخصية . وههكراته :وأعماله ااي قام بها أثناء 
وبعد الحرب العالية الأولى . واتأخذ على سبيل المثال جملة وردت في كتابه 
وأعمدة الحكمة البعة » إذ قال sal‏ عذبت نفسى بر ضاي » 99 dm‏ 5 


هذا التعذيب am!‏ تقل عن الام الذي ار تكبته 0 و كتب في تعليق آخر عن 


gas‏ البلاد العربية يول : « إن العذاب كان بالنسبة لي راحة » وقد احتملته 


4 pe ro oe 


ast,‏ لفيف من أصدقائه أن لورانس كان يميل كثيراً إلى « حب الألم» 
حى لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك واكد Ob‏ هذا « الحب » كان في دمه . 
وقد قال « كير كبر ايد » ذات مرة : « إن لور انس عب أن يلقي Sandy‏ العمل 
دون رحمة ٠‏ والواقع ني لا أشاك ني أنه ue‏ لذة في التألم ve‏ ويشارك « دايفيد 
غارنت » رأي « كنر كبرايد » هذا . ومن الو كد أنه قلما يوجد إنسان يلقي 
بنف.ه أي المصاعب. مختاراً . ويعرضها للألم طواعية » مثل أورانس الذي ما كان 
ليقدم على ذلك لو لم يكن مصاباً برض التلذاذ Ay‏ : 


۲۲ 


واكتشاف هذه ٠. RAL‏ حقيقة كونه مريضاً حب الألم يكفي أي شخص 
pT‏ غير لورانس ٠‏ لينهار روحياً . ولكننا يجب أن نذكر أن لورانس منذ 
عام بقصة ولادته غر الشرعية ٠.‏ لم بيعش حياة عادية على الإطلاق ¢ ونجنب 
Lal‏ . هرباً من العار الذي Gt‏ به وبعائلته . غير أن هناك سبباً للاعتقاد بأن 
أورائس كان fil yh J‏ حملة الصيحراء يعتقد al‏ 0 ا 4 Alon‏ « أرسل 
لينقذ العام or‏ الاضطهاد والعذاب Aad.‏ کان دام القلى حول موضوع 
واحد هو : لماذا أنا هنا ؟ ومن أرسلي Jessa. sae‏ تسه dod‏ 2 
ولكن هذا ليس بالحواب الكسائي . والحقيقة هي أن اورانس كان 
لحب {dls‏ أن بقارن 4.083 wa ٠ cell edb‏ كانت هناك علامة استفهام 
حول oul) ge‏ 6 و کان شن 8 ct,‏ قضية كبرى 3 مستخدماً Me‏ 
کر ما کان س تیخدم القوة . م ]4 كان يعيش ثي الصحراء > وقد وعد 
عملكة ‘ el VI ab ONS»‏ والتقديس 5 کل کال يذهب اليه ډو Aho‏ 
منقذاً ارسلته السماء . ولقد قام بما يشبه المعجزات أثناء احتلال العقبة ءوأثناء 
الزحف على aw‏ ٠و‏ أثناء تصفيته امخلافات القبلية بين العر ب . وعئدها أضطر 
إلى جر ذل سريئيه 3 13 لث ٤‏ ي J)‏ 5 أسان ( كان (شعر ela‏ ذلاك بالشفقة ج 
العدو الذي als‏ 8 


وهن المؤ كد أن هذه الاستنتاجات لا ترقى إلى درجة التأكيد : ولا إلى 
درجة قراءة ما بين السطور . في مذكراته الخاصة . غير أن هناك fast‏ 
غريباً هذه النظرية کن أن ده 3 جواب بعث به اوران إلى « کننغتون » 
حول أحد الرسوم الي نشرت ني المطبعة الخاصة لكتابه.و أعمدة RSL‏ السبعة» 
وکان. هذا الرسم بعنوان « سيراتا » ويمثل لورانس كإله يطل من فوق السحب 
على الأرض المضطربة الي تمثل الثورة العربية . 


والواقع أن لورانس قد استغرب كثيراً عندما عرض عليه ٠‏ كنتختون» 
هذا الرسم ٠‏ وراح يؤكد بأنه لا يستطيع أن يصداق Ob‏ هناك انساناً ما يمكن أن 


۳۲۳ 


يشتمل على كل هذه الحصائص الي تظهر ها هذه الصورة عن نفسه ٠‏ وهنالك 
حقيقة معروفة أخرى » هي أنه بعد ان ترك الحرب ني الصحراء عمد إلى تعذيب 
نفسد » و کان تفسيره لذلك هو اعتقاده بانه سيدعى في بوم من الايام ليلاي 
عذاباً اليمآءوانه لذلك رن نفسه على التعذيب كي يغدو Lat‏ على احتمال الألم 
مهما كان شديداً . و کان عندما دحل درعا في تشزين الثاني سنة ۱۹۱۷ Gla‏ 
هذا الشعور بالذات » وعندما بدأ الاتراك يضربونه احس Ob‏ رسالته قد أتمت 
وان عليه أن يتحمل التعذيب كا تحمله السيد المسيح . ثم جاءت اليقظة المفاجئة 
الي وصفها في كتابه بقوله : — « اما حرارة تبعث السرور I‏ . ومن 
الارجح القول بان اأشعور god!‏ قد فقد مني » . ولد كان يعرف th‏ ليس 
نبياً LY,‏ لله بل مجرد رجل Sls‏ بالعذاب » وان هذه اللذاه تفوق في beg‏ 


الر احة النفسية ٠‏ وهذا يفضح-نفسه بنفسه ويثير السخرية عند حاسديه . 


هذا وقد شطبت هذه المتناقضات فيما يتعلق at‏ للألم «نطبعة المشتركين : 
حيث تكلم ني تلك الطبعة عن فقدانه « حصن كراءته» في درعا > dey‏ ذللك 
الوقت أصبح رجلا متقلباً . قاسياً شديداً في احكامه على نفسه وعلى الآخرين ؛ 
مهملا ني أعماله . و كا كشف النقاب في التحليل الذي كتبه بنفسه عن شخصه 
أثثاء وجوده في الصحراء وقي مذكراته : جد أنه قد هرب فجأة من التزاع 
الروحي بعد أن أحس Ob‏ الشعور الذي كان يدوه للقيام بمهمته قد فقد ..وان 
الر ياح جرت با لا تشتهي السفن . و كان حى CUS‏ الوقت يستعمل قواه 
الحارقة في القيادة : حى أنه ألقى بنفسه في خضم العالم العربي بشكل يفوق 
احتمال البشر . فكره نف.ه للخيانة الي عرف أا قد حصات . ومع ذاك ظل 
tale‏ في سبيل كسب قضيته ورفع روحه المعنوية . 


ثم جاء اليوم الذي اكتشف فيه ان هذا الطموح ايس إلا جرد خيال وان 
حلمه في السلطة قد انتهى . وهدفه النبيل قد تحول إلى هدف ايس وراءه 


كمون 


سوى القتل . وأثناء ما كان يعيش في كابوءر دهوير جاءته لطمة على وسجهه 
ابت ذلك ااكابوس .. ولما صفا عقله هن حب سفك الدماء أدرك بأنه قد انتهى » 
وأنه يعيش على ما تبقى من عقله وجسده ۰ ولم يعد يستطيع أن يفكر الا تي 
لمر ب من المسؤوليات » والتهرب من الزعاءة الي كان »تل yo‏ كزها : و اا 
كتب الدكتور ١‏ التونيان » واصفاً اجتماعه مرة أخرى مع اورانس بعد الحرب 
إذ قال : « لقد وجدت رجلا .. أصيب في بصيرته ولا يهم بمنجزاته الماضية 
وانما في احتمالات غير جائزة إلا إذا ارادها هو ان جوز » . 


ولقد أصبحت مشكلة لورانس أكثر Tate‏ » لأنه لم يكن قادرا البتة 
على التحدث عنها لأي كان › ولو أنه عاش حى هذا اليوم وهذا العصر 
لتحتم عليه أن يكون عاجةإلى علاج عقلي.ولكن ما دام ٠ثلهذا‏ العلاج لم يكن 
متوفراً أي عهده ذاك فقد بحأ إلى معابحة نفسه بنفسه وذلك عن BY‏ 
abl 21‏ ني سلك سلاح ادو الملكي حيث كان Joel‏ أن يستعيد كرامته 
وراحته النفسية الي فقد الكثير منها في الصحراء . وكان يأءل كذاك في أن 
يحد هناك آ الا جديدة ٠‏ وينسى الكابوس الذي عاشه في سي مسؤولياته . 


غير أن هذه الحياة في الحندية » dey‏ الأقل تي البداية »> كانت مهزنة » 
فبدلا ر ن اوج البمظام الاين غرفي ي ارب بوج لفسا ين جال ) 
OF platen‏ د يفهمهم » وضباط لم يقدر أن يحترءهم oS‏ 
ان ير نجع لآنه أنه pal‏ على أن ينسى at yb‏ في البلاد العربية . وحبى عنئدها gl‏ 
به إلى الحارج كان يعرف ob‏ عليه أن يعود إلى سلاح ابحو الملكي مرة أخرى 
ليجد فيه العلاج . وكانت مسألة الشرف بالنسبة إليه ذات أهمية كبرى . ' 
وفضلا عن ذلك فإن حبه dit‏ كان يبعث ني نفسه سروراً من جراء المعاملة 
القاسية الي كان يلقاها . فما الذي يستطيع المرء إذن أن يستنتجه هن Be‏ 
هذه القصة ؟ . . هل كان علاجاً ناجعاً أم أنه ترك سلاح الحو SAM‏ وهو 


Yo 


ما يزال :رجلا .ههيض Cd!‏ ؟ ....أما القول بأنه قد شفي UE‏ بما ag‏ الكفاية 

أيتمكن من .استغادة اللياة من جديد وممارسة ...ؤولياته yb‏ كۈك فيه 

Les‏ . فد أزاد أن. يعرف tot!‏ يأنه سيعود » ولكن ye a gl‏ .«غادرة 

« الدير. » gel yey‏ العام" واغتقاده Ob‏ حياته. قد انتوت AS‏ ...ني اكات 
e‏ رجلا Pelee Cae‏ أو .شطر.من.الم.ؤوليات في Ayo” oa‏ . 
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الامير عبدالله مع ااشريف على بن الحسين 


eer‏ الا مير قصا اجه الاتراك 


الدخول الى العقمة ‏ مكل بالنصر في تموز عام ١911‏ 


